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نول وداعاً 


ا ما يقرب من تسعة أعوام, كانت حصيلة الرحلة مع «فلسطين 
-- 00 ؛ بقدر ة من قضايا الشعوب المظلومة أشد تعقيداً من القضية 


ما كانت مشروعاً نهضوياً يبحمل فكرة بسيطة لكنها عظيمة مفانها 3 06 3 
أن فلسطين هي قضية الأمة المركزية, لأنها عنوان الصراع مع مشروم فامشظلينية: ذ نشد اتفصالاً أو 
صهيوني يستند إلى قوى استعمارية, لا يستهدف فلسطين, وإنما دف آمة يكابلا : 1 
عجزت معاول الغزاة على مدى خمسة عشر قرئأ امام صخورها الشماء ١‏ ا . 
فلسطين هي قضية الأمة والمقاومة هي عئوان التحدي, والشهداء والاسرى والمجاهديزى, امه ٍ لدالقة يا التي : بالضراع + . 3 1 
حملة المشاعل في المواجهة.. تلك شي كلمات «فلسطين المسلمة» » التي ما لبثت ترددها على ب جنوبي يقيا مثل. ولييست من طراز الصراع مع قوة استيطانية ارية هي 
0 0 ع ا ا ا جزء من دولة كبرى كما هو حال المثال الجزائزري 
مايوا) 10م مهرم 187 لعن متم 1 اتح وني خحوك كسمن الخبرء نولم ولا تدخل القضنية.الفلسطينية في ننط قضايا التحرير من الاستعمار والامبريالية كما كان حال 
أبار ( مايو ) 0 مهن ا 5 ايفن 1 ا 
2 9 المطبوعة, دون ١‏ افكارها وبرنا 2 اوفياء 9 
ا 0 ؛ دون أن نتخلى عن افكارها وبرنامجهاء التي سنظل اوفياء لها حتى ياذن الولى أ : د 
نودع «فلسطين المسلمة؛ ومعها نودع قراء أوفياء ما بخلوا عليها بالعطاء والتواصل ردم أ .- بكلمة أن القضية الفلسطينية ذات خ ية | 
قراء سنظل نتواصل مع اكشرهم سواء عبر نفس للطبوعة إو هبر مطيوعات لكاو تج | | 9 3 استيطانيةعنصرية لا تهدف إلى السيطرة على البلاد واستغلالها. والحكم بالأغلبية 
ا ل ل لمكن م إلذ. كة ا الكاطة. وإنما هرا أقلنة عنضرية كسمل هوي زيتية انثا 
على العهد باقون أيها الاحبة, فسامحونا إن كنا قد قصرناء ولا تبخلوا علينا بدعوة ية وتحويلها إلى مواطنين من الدرجة الثانية» وإنما هي أقل 58 0 
أ اقون أب امحونا إن كنا قد قصرناء ولا تبخلوا علينا بدعوة ني 0 
ظهر الغيب. 88 باشر لتحل محل الشعب الفلسطيني وطرده من البلاد كلياً والاستيلاء على أرضه وممتلكاته بل الادعاء 
بامتلاك الحق والشرعية في ذلك. وفي المقابل التنكر لشرعية صاحب البلاد الأصلي ورفخ 
. ا ا اسك ل سنا المتطرى الاطلالي: والسارو لوط كه 
ؤم عرز (لعر وليس للثروة فقط إنه ذو امتداد عالميء أى هو امتداد, لحالة عالمية هي اليهودية العالمية؛ وتقود هذه 
2 ا الحالة مجموعة الحركات الصهيونية المنتشرة دولياً والتي تتفق على دعم هذا الكيان بالرغم من 
777 ك7 خلافاتها الكثيرة فيما بينهاء والأهم أن هذه الحالة العالمية تمتلك نفوذأ مالياً وإعلامياً وسياسياً في 
6 0 - بد د + 7 أكثر البلاد التي تتواجد فيهاء “يكذ النفوذ في حالة تعاظم مستمر لاسيما في الدول الكبرى 
الصور اول الو بون واد في قبا سرايله 4 المسيطرة على العالم. ومن ثم فهي ليست مجرد قوة استيطانية عنصرية محلية وليست كياناً (الدولة 
لمك م8 الله 1 ١‏ 
© الشهد هري الي سق ف فرةإعان ريل لور يزعي ' 9 العبرية) يعتمد في بقائه على دعم دولة كبرى بعينها وإنما على دعم مجموعة الدول الكبرى من 
9 نيل .١‏ إر ادي ب 
ا 5 3 : الأساسء وأن تمايز الدعم؛ أو تفاوته. من دولة لأخرىء وفقاً لموقعها السياسي العالمي بحيث 


© دور القوى الكبرى في إنشاء الحركة الصهيونية وءإسرائيل». د. نبيل محمود السهلٍ : 
© دور بريطانيا في تأسيس الدولة اليهسودية: 146٠‏ - 1948 د. عبد الفتاح العويس ين الدع الآكبر آتياً من الدولة الأكبر في حينه؛ وذلك هو ما حدث عندما انتقل ب اللي كني 


أ ذاتياً من 


تثنائية» فقد حملت من جهة طابع صراع ضد 


111151111خ 11115111511 


2 جرو2.0.8 « دور الام الحدة في قيام .إسراليل؛ وتشبيت وجودها 2 أ ا لك 0 الكبرى الأولى عالمياً 311 القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثا 
حدمفع مك لعاندتا - 410 152ل مم لمم 1 #دور الال الصهيوني والدعم الفربي في قيام إسرائيل هشامجعففر 8 أو بدايتهاء إلى الدعم من أمريكا التي حلت مكانها في الموقع العالمي حتى الآن فال 


0 العور الثساني: الدولة السهسيونيسة بصد نصف قسرن . الاك لينية كانت دائماً في مواجهة الدولة الأكبر المسيطرة والصاعدة».ولم تكن في مواجهة دولة 
١‏ الاشتراكات : :« «إسرائيل بعدخمسةعقود. تفككأمتطور؟ د.إبراهيمأبوجاير ١‏ 35 2 كبرى بعينها يتضاءل دعمها للكيان العنصري مع تضاؤل نفوذها العالمي 
| بريطانيا ودول أوروبا 18 جنيهاً استرا © إسسرائيل عسسكريا بعد خسمين عام ا اللواءطلفت مسلم امه 0 5 من جهة علاقة هذه الأقا ية التي اغتصبت أغلب أرض فلسطين 
أمريكا وكندا وأستراليا 6 جنيهاأ استرا ا © الوضع الديمقفرئي الصهي يوني د. نياب مخادمة 1 3 5 / الاتاتر امن ١‏ 1 
ا ا #الاستيطن في الفكر الصهيوني قديماً وحديثاً دد.نظامبركات 0# ع وشردت غالبية شعبهاء ونصبت نفسها في دولة, بالدول الكبرى لا تأتي من النفوذ الصهيوني في 
وبقية رول العالم "١‏ جذيهاً استرلينياً 1 1 الموضع إل تلك الدول فحسبء وإنما أيضاًء بل قبل ذلك من الحاجة الاستراتيجية للدول الاستعمارية الكبرى 
0 اللالتك اس 53 
ار ب تا 100 رجف رمشارة فير رونك إلى دور تقوم به هذه الدولة ضد المنطقة العربية؛ الإسلامية, وذلك في وضعها تحت التهديد المستمر 
مطابع شركة تكنو 227 التسآكل الفلسطيني والتوسع الإسرائيلي. 2 جمال الثريدة اه ش الإسرائيلي فضلاً عن المحافظة على حالة التجزئة العربية عموماً وقطع الطريق البري 
. مطابع شر برس - بيروت © الشتاتالفامطيي ماين وبل ادوطن وما الحورة ١‏ مهاميد ان | # بين مصر والمشرق العربي؛ ومن ثم إبقاؤها في حالة التبعية للدول الكبرى عمومأ وللدولة الكبرى 
وكالات التوزيع 6 الطب ناش لفلسطيني "١‏ ممت بز 0م قم )١(‏ على الخصوص, وهذا ما وفر الفرصة للنفوذ الصهيوني في تلك الدول ليتعاظم داخلياً, 
00 : #القاومةالفلسطينيةخلالنصف قرن د.محسن محمد 0 دعمها للدولة العبرية في أن واحد 
0 3 التوزيع الأردنية - عمان - الاردن. الحورالرابع. محخلواتاتلوية 1 1 06 لمن أن النفون | يوني الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية, ٠‏ أخذ يتحول. 
ت:116434تكت : لماممع وسرائيل ور قنة اله الم العسربي د أحمدالبرصان و 0 بك من الدرجة الثانية إلى قوة قائدة في هذا || 0 
© الشركة الشريفية للتوزيع وا| ف - المملكة المغربية - وقراءةفي وع الت ب : زيز في ١‏ نوات الأخيرة» من حليف وشريا 
8 3 2 1 أبودياك " فالحركة الصهيونية الأمريكية؛ الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أصبحت في موقع 
السدار البيضاء الهاتقد 400111 فاكس: 4.4081 وأربععهة مومعل السلطةوأسلو جدابودي جيب الشراكة د 000 يلية فندلاً من خضوع الدولة العبرية 
© دار القلم للتشر والتوزيع والإعلان- صن © القدس بين القسراءات الدولية ومشاريع الحلول السلمية 2 د.أ 0 القرار» مما غير في القانون الحاكم للعلاقة الأميريكية الإسرائيلية. فبدلا من خضوع ادو 
وا 0 8 1 5 تراتي+ ية العليا للدولة الكبر: اللعنية: كما كان الحال مع بريطانيا ومع الولايات 
الجمهورية اليمنية شارع علي عبد الغني تلفون 771051 م نا كر 00 8 3 5 المتحدة الأمريكية ومصالحها 
فاكس: 1.10.1 . «المنطق لإسلامي في قضيةفلسطين نبيلشبيب التحدة الأمري ية نفسها حتى أن قريب؛ أصبحت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية و 
1 «الحسركة الإسلامية والقضيةالفلسطينية إبراهيم رايب واستراتجيتهاء في المنطقة. خاضعة للاستراتيجية العليا للدولة العبرية؛ وقد حدث هذا التغيير مع 
© استطلاع حول سبل مواجهة امشروغ الصهيسوني جب الدمن 0 5 لينتون ذ لته الأولى؛ وقوى هذا الاتجاه أكشر في عهد إدارته 
مق السطين اد حلن على الادرنيت دور السلمين في الدفاع عن قضيةفلسطين د ظفرالإسلاوخان 0 مريكي بيل كلينتون في مر. ولى؛ وقوي : 
2165م الاملاير © القاومة الإسلامة الشعة الي لى /الهند كنموذ. ١‏ : 0 
0 اؤمة الإسلامية الشعبية للمشروع الصجيوني /الهند كنموذج 2 جهدد سوم التكقيد الاستئتائى للقضَنية الفلسطينية قياساً بالقضايا المعاصرة الأخرى التي 
5109م 21م © مسع :| نج مع © مع الذ ا هى زمنكم بدأ بالاذ اد | هنا كا 3 حو 0 - 58 3 
0 سسا يه بحم 0 / 0 الم 1 ره الأول من طبيعة الدول العبرية وعالمية الحركة 
و 


: 3 5 استراتيجيات الدول الكبرى في المنطقة وحاجتها إلى كيان غريب يخدم 5ا! 


الأردن ٠‏ © فلس , السعودية / ريالات . الكويت 6.٠‏ فلس , الإمارات ٠١‏ د, 
اليمن 5١‏ ريالاً. ليبيا ١‏ دينار, قطر /اريالات, البحرين د 

- 55001 لاناخ1؟ - ازم لالالخاجمعه 0851 - 20111 
26-4 1 لا - 4000011 11181151 - +6511 ميل 


اهم ؛ الجزائر ٠١‏ دنائير. السودان 5 ٠6 ١‏ ليرة , سوريا 7١‏ ليرة. 
فلس, تونس ١‏ دينارء موريتائيا 8١‏ أوقية, المغرب 14 درهم ؛ العراق © دنائير , عُمان 0.٠‏ بتسة : الاستراتيجيات 
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4 فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 1334م 


غلى ان فك وكا آخر لهذا التعقيد نابع من طبيعة الوضع الفلسطيني والوضعين العربي 
والإسلامي؛ فقد وجد الشعب الفلسطيني ذلك التعقيد الاستثنائي آنف الذكر في ظروف محدودبة 
عدده وامكاناته ضمن حالة التجزئة العربية والإسلامية. وهي تجزئة حكمت عليه أن يحا 
حدود فلسطين وتقام الحواجز بينه وبين نصرة العرب والمسلمين في مواجهة عدو ذي طبيعة 

لقد اندلع الصراع في مواجهة الغزوة الصهيونية البشرية العسكرية منذ انتهاء الحرب العالية 
الأولى. والشعب الفلسطيني رازح تحت الاحتلال البريطاني والذي سخر مئة آلف جندي؛ لم يسخر 
قبلهم, للسيطرة على الهند كلهاء لقهر المقاومة الفلسطينية وحماية الهجرة اليهودية وتأمين شروما 
بيتها في الأرض وصولاً إلى إقامة دولتها على حوالي 8٠١‏ من أرض فلسطين منذ العام /144- 
ولم يكن الوضع مختلفاً كثيراً عا توى البلاد العربية حيث كانت إما تحت اس 
مباشر وإما مكيلة بمعاهدات استعمارية مع انتشار القواعد العسكرية الاستعمارية على أراضي 
الأمر الذي جعل إمكان إفادة الشعب الفلسطيني من الدعم العربي والإسلامي محدود 
نطاق؛ وكان مسيطراً عليه عموماً من قبل كل من بريطانيا وفرنساء ولهذا عندما قامت الدولة |! 
قامت وأيدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين مقيدة: عملياً؛ أو جعل مواجهتها تحت ال 
امكد2 القوة"السككد هما القن الذى سدق النصسر: ومن هنا إن كلما نفال دن التو الجددا 
الكتهيوني في فلستطين على سبع دول عرييةإتتعاء لا أساس له إلا إذا اكملت الجملة بالقول إن 
انتصار على سبع دول مكبلة اليدين والأرجل؛ لكن ما ينبغي لهذه الحقيقة أن تطمس ما 
الفلسطينيون وأبناء الجيوش العربية التي دخلت فلسطين من تضحيات غالية يجب أن لا تنسى 

ولكي تكتمل صورة الوضع على هذه الضفة من الصراع لا بد من التأمل بالسلبيات الناجمة 
عن طبيعة' التجزئة 'الغربية على الخصوطن: فنهذه التجزئة بِيككها اذاتها حبذو باستهرار كل 
أسباب التناقضات فيما بين الدول العربية» وهو ما ظهر وتفاقم في مرحلة الاستقلال أكثر سما كان 
عليه في المرحلة السابقة, فالتناقضات هنا تولد حالة شكل عام وآخر على مستوى كل دولة: فلا 
تسمح بتحقيق تضامن فعلي أو عمل مشترك. فحسب وإنما أيضاً تفرض انكفاءً على الصاح 
الضيفة وبالتحدينا: على مصالح النظام المعني وبقائه كأولوية أولى؛ وهو ما كان يدفع إلى الخلف 

في الأمر شيئًاً محافظة الخطاب الرشمي عل 


آلة دعم القضية الفلسطينية : عملياً ولا ية 
اعتبارها قضية العرب الأولى أو قضية المسلمين الأولى: هذا دون الاشارة إلى السلبيات الناجمة 
عن الصراع العربي - العربي الذي تولده الت زئة والنابع من اشكالات النفوذ الإقليمي 
والجيوسياسي واشكالات الزعامة العربية» وحاجة الدول الأصغر للإفلات من هيمنة الشقيق 
الأكبر : ' 

تفاقم هذا الوضع طوال الخمسين عاماً الماضية مما أسهم باستمرار في عدم القدرة على 
مواجهة المشروع الصهيوني مباشرة أو على مستوى دولي. وقد صحب هذا التفاقم العام تفاقمً 
موازياً في وضع الشعب الفلسطيني الذي أصبح بعد قيام الدولة العبرية مجزءاً ممزقاً إلى كتل 
تعيش كل كتلة منها ظروفاً خاصة تختلف جوهرياً من كتلة إلى أخرى, وإن جمعتها كما يقالهم 
الكية الو كر 1 : 
2 ع الك فلسطينيو مناطق ال ١148‏ وهم الذين بقوا في الأرض تحت الدولة العبرية 
: مون كل ألوان التمييز العنصري باعتبارهم «مواطن من الدرجة الثالثة أو الرابعة غير مرغوب 
فيهم في دولة يراد لها أن تكون يهودية الطابع بالكامل؛ ومن ثم يجب التضييق عليهم لتأمين إة 
0 جيره وعدم تمكين من يبقى من امتلاك أية قوة فاعلة مستقيلاً. فكان عليه مواجه 
اتهجير من الأرض حتى دل مناطق ال.48 نف ا. ومواجهة سيا ات التجهئيل والتمبيز 
والتحثير والتبديد وكا الام دون أن يكون بمقدور, أى مسموحاً. دعمهم ولو في الحدود الدثيا 
من قبل أية كتلة فلسحلينية أخرى أو دولة عربية أو إستلامة : 

وكانت هنالك مجموعة الكتل الفلسطينية التى همرت إل إن 
والخليج ويلاد ١‏ 0 0 هجرت إلى الأردن والعراق ولبنان وسوريا ومصر 
والخيج وبلاد المهجرء وبقي في العشرين في المئة من فلسطين كتلة سكان الضفة الغربية التي 
ضمت إلى الأردن وكتلة سكان قطاع غزة الت |< + داد هذا 
0 0 ع غز: التي اخضعت للحكم العسكر: المصرى وازداد 
الشتات سوءاً بعد 15717 حيث 0 4 0 
: 0 يث هجر المزيد من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وغدت كل 
فلسطين محتلة, وضمت القدس الكبرى للدولة العبرية ل م 

0ت السصسضة لا : 

8 ب الفلسطيني أسباباً إضافية للتشديد على التعقيد الاستثنائي 


عدد خاض 


النضية الفاسطينية؛ ذلك أن الشعب الفلسطيني الذي يقف بالضرورة: وموضوعياً؛ في خط 
الواجهة الأمامي إزاء المشروع الصهيونيء ازداد شتاتاً» وضعفاًء وتعاظمت الرياح المضادة لفعله 
الشترك؛ وهو يواجه قضية أصلاً هي أكبر منه بكثير عندما كان كله متواجداً على أرض فلسطين 
اللوحدة: إنها أكبر منه باعتبار العدو المقابل» وأكبر منه باعتبارها قضية عربية وإسلامية بقدر ما 
هي قضية فلسطينية. 
5 بة عندما وصل إلى هذا الحد من الشتات وازدادت كل سمات التعقيد غير المواتية راح 
البعض يصر أكثر من أي يوم مضى على أن الفلسطينيين» وعملياً. جزءاً منهم. هم أصحاب 
القضية ويجب أن ينخرطوا في عملية إيجاد حل لقضية فلسطين. وما على العرب والمسلمين غير 
اللوافقة على ما يقرورنه. وهو اتجاه يريد من الفلسطينيين أن يحلوا قضيتهم حلاً نهائياً وهم في 
أضعف حالاتهم؛ ويريد من العرب والمسلمين أن يتخلوا عن اعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية 
وقضية إسلامية من الدرجة الأولى؛ الأمر الذي فاقم من تعقيد القضية الفلسطينية. 

السؤال الآن ,ما كان وما يمكن أن يكون عليه الفعل الذاتي الفلسطيني ضمن هذا التعقيد 
الاستثنائى للقضية الفل 

بداية يجب الانطلاق من أن الاشكال قائم في الواقع الموضوعي نفسه. وفي ميزان القوى 
العالمي والإقليمي والمحلي» ولا يُفهم الاشكال إلا إذا فُهت خصوصية المشروع الصهيوني دولة 
وحركة صهيونية عالمية وجزءاً من الاستراتيجية الدولية للدول الكبرى في المنطقة: ولا يُقهم إلا إذا 
ففهمت < نه التخرنة المريية والإسلامية: وحصوحيفة اللخلافة انلك لت 5 اله ركه 
والإسلامية باعتبار الشعب الفلسطيني جزءاً من الأمة والقضية الفلسطينية هي قضية الأمة كلهاء 
ثم يجب أن نفهم الحالة الفلسطينية التي ازدادت شتاتاً. والتي أصبحت أكثر ضلعقاً بعد اتفاقات 
أوسلو وقيام الكيان الفلسطيني وفقاً لتلك الاتفاقات وما هو قائم على الأرض فعلاً. _ 

إن كل مراقبة دقيقة لفعل القوى الذاتية الفلسطينية وتجلياتها قديماً وحديثاً. سيجدها محكومة 
؛ بوعي أو دون وعي, بالمعادلة السياسية الناجمة عن ذلك الواقع والميزان: وأساساً محكومة 
بعلاقاتها بالوضعين العربي والإسلامي. ومن هنا اختلف هذا الفعل وتجلياته في المرحلة الممتدة من 
نذا إلى 1554 عنه في المرحلة المتتدة 1561/3 عنه في المرحلة من /1951 -19978 
(اتفاق أوسلو :))١(‏ عنه في المرحلة الراهنة 1545 وما بعد فعلى الرغم مما يمكن أن يسجل من 
فروق مهمة فيما بين القوى السياسية الفلسطينية التي عبرت عن كل مرحلة إلا أنها جميعاً كانت 
تتقدم أو تتراجع ضمن ما تتيحه المعادلة العربية في حينه. 

وعلى الرغم مما حمله ويحمله الوعي والمصير الشعبيين من طموح للمقاومة من أجل تحرير 
فلسطين والخلاص من الوضع المترتب عن الغزوة الصهيونية وإقامة الدولة العبرية إلا أنهما كانا 
في التطبيق يرتطمان بمعادلة الوضع العربي وما يمكن أن تولده من علاقة بالشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية وهو ما جعل الوعي الفلسطيني يحاول باستمرار أن يخترق تلك المعادلة أو 
يؤثر فيها لاسيما حين كانت تهب رياحها ضد طموحه جزئَياً أو كلياً: فكان يصيب نجاحاً جزئياً 
ضمن ظروف معينة. لكنه كان يجد نفسه بعد كل نجاح في مواجهة تلك المعادلة التي تجد نفسهاء 
بدورهاء في مواجهة معادلة ميزان القوى إقليمياً وعالمياً وضغوطه عليها إلى جانب الضغوط 
المتداولة عن طبيعة التجزئة وما تولده من حالة انكفائية على الذات وتناقضية إزاء الشقيق فكانت 
ديرة جهنمية لرياح تهب جزئياً داخل المعادلة العربية والدولية في مصلحة انتفاضات الشعب 
الفلسطيني وثوراته ثم تعود تلك الرياح لتهب في غير مصلحة الوعي الفلسطيني وفعله المقاوم لتقع 
انتكاسة, ولو مؤقتاً. كما هو النجاح مؤقت كذلك أو بكلمة أخرى إنها دورة من المحاولة وإصابة 
بعض النجاح في المقاومة ثم الانتكاسة فالعودة إلى المحاولة والتمكن من المقاومة وهكذا دواليك, 
كما يبدىء إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً فعبثاً حاولت الضغوط الصهيونية والدولية وبععض 
العربية أن تقهر الفعل الذاتي وتنهيه بالرغم من كونها في موقع التفوق الاستراتيجي العسكري 
عليه. فكلما استطاعت ان تشتت حالة من حالاته أو تكبتها أو تدخلها في المساومة سرعان ما كانت 
تنموحالة جديدة. أشد مراساً؛ لتعيد الكرّة؛ فالمفاعل الذي يعمل في مصلحة تلك الولادة ورعايتها 
يستمد قوته ليس من الوعي والضمير الشعبيين فلسطينياً وعربياً وإسلامياً تحب انما ]ا عو 
طبيعة الوضع العربي الذي يفرز بدوره ما يدعم هذه الولادة فضلاً عن الصراعات والتناقضات 
التي تحمل المعادلتان العربية والدولية, وما يمكن أن يقع من اختلالات في موازين القوى» فهناك 


عدد خاض 


29 
إن الذين ظنوا أن 
الوضع العربي انتهى 
وجدوا أنفسهم أمام 
مقاومة باسلة في 
جنوبي لبنان, 
ووجدوا وضعا 
رسميا عربياً يرفض 
الاستسلام للشروط 
سد نذا سف 2 
الأمريكية للتسوية أو 
للشرق أوسطية أو 
م6 
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مالم يتشكل وعيى 
يضع مسألة السلطة 


والدولة في مرتبة 
ثانية بعد القدس 
وبعد ثوابت القضية 
الفلسطينية الأساسية 
سيفقد الفعل الذاتي 
الفلسطيّني إيجابيته 
التاريخية ليحولها إلى 


6 فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 1994م 


الصراعات الدولية الحتمية فيما بين الدول الكبرى وما يتولد عنها من اختلا 
وهنالك الصراعات العربية - العربية وبعض الصراعات الإسلامية - العربية, و 
عليا في حالة تناقض حاد مع المشروع الصهيوني وثمة دول عربية 
المشروع: وقد شكلت هذه كلها شروطاً دائمة في مصلحة الفعل الذاتي الذ 
طريق المقاومة وهو ما جعل تاريخ الفعل الذاتي الفلسطيني خلال الخمسين 
التسعين سنة الماضية سلسلة متواصلة من حلقات المقاومة بالرغم من سلسلة 
والانقطاعات"الجزئية 

ول تتغير طبيغة السمات التي حكمت تعقيد القضي 
القعل:الذاتي الفلسطيني بعد حرب الخليج وانتهاء الحرب الباردة وإطلاق عملية التسرية ال 


5 


انبثقت عن مؤتمر مدريدء وعلى عكس ما ظن الكثيرون زاد الوضع تعقيدأ بعد اتفاق أو 
غلى مستوى الؤعي الفلسط ل الاتجاه الذء يقول بالخرو 1 
العربية» والبحث عن المصلحة الفلسطينية بعيداً عن تلك المعادلة والذي وصل إلى جوانب عوائل 
وأسباب أخرى إلى اتفاقية أوسلو التي عبرت عن اتجاه الخروج من المعادلة العربية حتى في 
ودها التي حكمت مفاوضات واشنطن. لقد تبين بعد الاتفاق مباشرة أن العا 
الفلسطيني الذي أخذ هذا الطريق سينتهي ما لم يتدارك أمره ويعود إلى الارتباط بالمعادلة 
كما أن الاتجاه نحو المقاومة التي وقفت حركة حماس في مقدمتها سرعان ما أخذ بن 
ألوانا كثيرة على أرض فلسطين؛ بل أخذت قوى اندفعت وراء اتفاق أوسلو تعلن عن 
الانتفاضة والمقاومة بعد أن توسع الاستيطان وتقطعت أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة ر 
ضياع القدس أشد خطراً من أي يوم مضى 
أما الذين ظنوا أن الوضع العربي انتهى وجدوا أنفسهم أمام مقاومة باسلة 
ووجدوا وضعاً رسمياً عربياً يرفض الاستسلام للشروط الإسرائيلية كي 
أوسطية أو للتطبيع» بل أصبحوا يرون مسيرة التسوية قد دخلت مأزقاً لا مخرج منه إلا بتجيد 
الصراعات وريما الحرب.وما حرب العدوان في نيسان/أبريل على جنوبى لبنان إلا علاية 
علامات ذلك 9 0 
وهكذا تعود الدورة لتجدد المواجهات والمقاومة لكن يجب أر يسجل عامل سلبي خطير ذل 
على المعادلة وهو الكيان ١‏ الفلسطيني الذي تشكل وفقاً لاتفاقي أوسلو ١(‏ سلو (1)؛ فقد 
جزء من الشعب الفلسطيني, لأول مرة. يحمل بعض سمات السلطة والدوك 
درفي الحدون مستليب دورها السلبي بسبب دخولها إلى عالم «دولة التجزئة, 
تفقد هي عليه مقابل الاستمساك بثوابت القضية بل ريما حتى مقابل ثابت واحد م 
يجعلها شديدة الهشاشة: الأمر الذي أدخل الشعب الة حليني في طراز من التجزئة الداخلية 
تحول دون أن يعطي كل ما عنده كما كان يفء ف ,السابقزفى الدفارع عن مضت ونال 
3 3 يِ ى ان قصينه ويقانا 
والحيلولة دون تصفية قضيته ودبي 
5 ن يصبح بيد البعض ما يمكن أن يخسروه وهم في مواجهة قضية بتعقيد القضية الفلسطينية 
فضلا عن قدسيتها وقدسها وعن أه يتها الاء تراتيجية وأهميتها باعتبارها قضية الفا 
والعرب والمسلمين الأولى: قد بت 8 5 
0 ولى؛ قد يتحول إلى سلبية خطيرة داخل الصف الفلسطيني وقد تدرا 
اطر لا حدود لها ليس على القضية فحسب وإنما أ.خ 85 1 : 
0 : ب وإنما أيضاً على وحدة الشعب الفلسطيني بل على 
الوقف العربي والإسلامي بأسره 0 
بكلمة ما لم يتشكل وعي يضع مسالة السلطة 
القضية الذا تق الخ له 
ا ا 
ابنابانة تا لجل لزا سا لمعلا القع وز افاي و ا 
ا 0 ينية إلى اعتبارها قضية عربية وإسلامية كذلك سيفة 
وطاق ل 0 5 العربي والإسلامي في دعمه والوقوف إلى جانبا 
8 ار قاومة 7-6 2 
ا 0 امد خنة”والمقاومية تي ا الينتظره الوتخلة القادسة وكيسن:(لزيحلة 
قطء فبإن الشعب الفلسطيني لن يتمكن أبداً - 
الضغوط المختلفة؛ ليستعيد دوره ة 


00 : مي في مواجهة المشروع الصهيونى الذي يخطط 
من العدوانية واغتصاب الأرخ نة الإقليمية قا لعا لك 
ب الارض والهيمنة الإقليمية للخمسين السنة القادمة 88 


والدولة في مرتبة ثانية بعد القدس وبعد ثوابت 


“عند الوشات المستيري , 


لم يسك مصطلح «الصهيونية» إلا في 

القرن التاسع عشرء ولكنه مع هذا 

يستخدمء قبل هذا التاريخ, للإشارة 

فيربادئ ]الام إلى يعض ,النزعات الدينيتة 
اليهودية؛ ثم «ابتداءً من منتصف القرن التاسع 
عشر» بعض الاتجاهات الكولونيالية في التاريخ 
الغربي. فتشير كلمة «صهيون» في التراث 
الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدسء بل 
إلى الأرض المقدسة ككل؛ ويشار إلى اليهود 
أنفسهم باعتبارهم «بنت صهيون» وقد كان 
العيش في فلسطين يعد عملاً من أعمال التقوى 
لا عملاً من أعمال الدنياء وجزاؤه يكون في 
الآخرة أو في آخر الأيام» ولذا فإنه لا تربطه 
رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيونيء وخصوصا 
أن اليهودية الحاخامية «الأرثوذكسية» تحرم 
محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين, 
وتعتبرها تجديفاً وهرطقة؛ ومن قبيل «دوحيكات 
هاكتس» أي «التعجيل بالنهاية». فاليهودية تؤمن 
بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت 
الذي يحدده الرب ويطريقته. وأنها ليست فعلاً 
عَلن يد البتشمر: وهذه الترّعلكة 

يوني «التي تؤكد عنصر تجاوز 

المادة» لا علاقة لها بالاستيطان الصهيوني 
الفعلي والمادي في فلسطين» ولا حتى يما يسمى 


في إنجلترا؛ ابتداءً من أواخر القرن السادس 
عشر» وترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضوياً من 
التشكيل الحضاري الغربي: لهم ما لبقية 
المواطنين وعليهم ما عليهم: وإنما تنظر إليهم 
باعتبارهم شعباً عضوياً مختاراً وطنه المقدس 
في فلسطين: ولذا يجب أن يهجر إليه «ويطلق 
على هذه النزعة اسم (الصهيونية المسيحية) 

ثم ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في 
أوساط الفلاسفة «ولا سيما الروماذ 
والمفكرين السياسيين والأدباء» تنادي بإعادة 
توطين الينهود في فلسطين» باعتبار أنهم شعب 
عضوي منبون تربطه علاقة عضوية بهاء استناداً 
لأسباب تاريخية وسياسية: بل و«علمية»» ويطلق 
على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير 
الحهري) زو مط هتني الأعلان». للكت كارا 

وكان مفهوم السهبونية مفهوماً :قد اولارعلق 
نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء 
والمهووسين الديتيين» ولكن مع تبلور الهجمة 
الامبريالية الغربية على الشرق؛ ويخاصة الشرق 
الإسلامي: ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في 
الغرب «يسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية 


التي همشت اليهود كجماعة وظيفية» ومع 
تصاعد معدلات العلمنة- بدا:مفهوم الصهيونية 
نفسه في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده 
القدية اله اى ارو مسي وانكل إلى كال 
السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول» وقد 
تبلور المشروع الاستعماري القربي «بء 
منتصف القرن التاسع عشر» ضد العالم العربي 
والإسلامي, وتبلورت معه المفاهيم الصهيونية 
على يد كثير من المفكرين الصهاينة غير اليهود» 
مثل لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت 

ثم بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين 
اليهود أنفسهم في أواخر القرن التاسع عشر 
مع تفاقم المسألة اليهودية» وعبرت عن نفسها في 
باذع لاسر عن طريق:الاسساعواك الذي كان 
أثرياء اليهود في الغرب يدفعونها للجمعيات 
التوطينية المختلفة التي كانت تهدفك إلى توطين 
يهود شرق أوروبا في أي بلد «ويشمل ذلك 
فلسطين» حتى لا يهاجروا إلى غريها فيعرضوا 
مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر, 
كما عبرت النزعة الصهيونية في شرق أورويا 
عن نفسها من خلال جماعات أحباء صهيون 
التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان 
فيهاء وتوصف هذه النزعات أيضاً بأتها 
«صهيونية» بالرغم من اختلاف الدوافع بين 
الفريقين الأول والثاني 

وقد نحت المصطلح نفسه المفكر اليهودي 
النمساوي نيثان بيرنباوم في نيسان/ أبريل 
في مجلة الانعتاق الذاتي» وشرح معناه 
في خطاب بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
قال فيه: « إن الصهيونية هي إقامة 
منظمة تضم الحزب القومي السياسيء بالإضافة 
إلى الحزب ذي التوجه العملي «أحباء صهيوني» 
الموجود حالياً». وفي مجال آخر «في المؤتمر 
الصهيوني الأول 14517» صرح بيرنباوم بأن 
الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب 
شيء واحدء وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف دلالة 
مصطلح «الشعب اليهود. 0 


وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً 
وأصبحت الصهيونية الدعوة القومية اليهودية 
التي جعلت السمات العرقية اليهودية «ثم 
السمات الإثنية في مرحلة لاحقة» قيمة نهائية 
مطلقة, بدلاً من الديناليتهسودي. 

اليهودية من المعتقدات المشيحالية والعناصر 
العجائبية الأخروية, وهي الحركة التي تحاول أن 
تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي 
المنظم لا من خلال الصدقات, ويالرغم من أن 


فلسطلق تتملامة غاب لمانو ) أكذ مال" 7 


الام 700101010110--- س0 
ُحككككلجتتابببر بر يي 271713131772027 ا 


بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد 
من التنظيم ال ياسي مقابل جهود أحباء 

هيون التسللية؛ فإن المصطلح استخدم 
للإشارة إلى الفريقين معاً 

ويعد المؤتمر الصهيوني الأول /14517 في 
بازل: تحدد المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة 
التي تبشر بها المنظمة الصهيونية؛ وإلى الجهود 
التي تبذلهاء وأصبح الصهيوني هو من يؤمن 
ببرنامج بازل «في مقابل المرحلة السابقة على 
ذلك؛ أي مرحلة أحباء صهيوني بجهودها 
التسللية المتفرقة» 

بعد ذلك بدأت دلالات الكلمة تتفرع 
وحص يناك < فدبوونية تعاطية إبشثار 
إليها أحياناً بعنارة «الصهيونية الديبلؤماسية» 
وأخرى «عملية» وتبعتها «الصهيونية التوفيقية» 
وكل صهيونية لها توجهها وأسلويها الخاص» 
وإن كانت جميعاً لا تختلف في الهدف النهائي 
«كما نبين في نهاية هذا المقال» 

وقد تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً 
في وعد بلفور الذي منح «للشتعب اليتهودي» 
(أسقطت عبارة «العرق اليهودي») والذي أشار 
للعرب باعتبارهم الجماعات غيراليهودية؛ أي أن 
اليهود أصبحوا شعباً بلا أرضء وفلسطين 
أصبحت أرضاً بلا شعبء وكان هرتزل قد 
أسس المنظمة الصهيونية العالمية لتتلقى هذا 
الوعد ولتحويل «اليهود» أو أعضاء الجماعات 
اليهودية: إلى مادة استيطانية نافعة للحضارة 
الغربية داخل إطار الدولة اليهودية الوظيفية 

ونحن نذهب إلى أن ثمة صهيونية أساسية 
شاملة تشكل التعريف الحقيقي الكامن 
للصهيونية وراء كل التعريفات و«الصيغة 
الصنهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا 
بسكه للإشارة إلى الثوابت والمسلمات النهائية 
الكامنة في الاتجاهات الصهيونية كافة, مهما 
الشهقت كوانلمتهنا ولو وليماتوتسساحسدقا 
وطموحاتهاء وديباجاتها واعتذارياتهاء ولا يمكن 
وصف أي قول أو اتجاه بأنه صهيوني, إن لم 
يتضمن هذه :المسلمات؛ فهى بمنزلة:البنية العامة 
الكامنة؛ وهي التي تشكل الأساس الكامن 
للإجماع الصهيوني, ويمكن تلخيصها فيما يلي 

حا اليُهورة شلعت وى 
يجب نقله خارج أوروبا ليت 
عضوي نافع 

ب- ينقل هذ الشعب إلى أي بقعة خارج 
أوروياء «استقر الرأي في نهاية الأمرء على 
فلسطين بسبب أهميتها. الاستراتيجية للحضارة 
الغربية» ليوطن فيها وليحل محل سكانها 
الأصليين؛ الذين لا بد أن تتم إبادتهم أو طردهم 


نبوذ غي نافع 


ول إلى شعب 


8 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 588١م‏ 


على الأقل «كما م الحال مع التتجسارب 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة» 

ج- يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم 
الخريي الذي يق م بدعمه وضمان بقائه 
واستمراره. داخل إطار الدولة الوظيفية في 

وهذه الصيغة الشاملة لم يقصح عنها أ 
بشكل مباشرء إلا بعض المتطرفين في بعض 
لحظات الصدق النماذجية النادرة» ولكن عدم 
الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل هيكل 
المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك 
الصهاينة الواقع من خلالها 

وقد تم تهويد هذه الصيغة بإضافة ديباجات 
قات الورك يدس الصميقة امهرد إل 
أن العالم هو «المنفي» وأن اليهود يشكلون 
«شعباً عضوياً واحدأ» لا بد أن ينقل من المنفى 
«فهو شعب عضوي منبوذ» إلى فلسطين «أرض 
الدماذ» وبالرع من هذا الاتفاق البدئي ]لا آن 
الديباجات تختلف فالشعب العضوي المنبوذ لا 
ينبذ بسبب أنه جماعة وظيفية فقدت دورها؛ أو 
لأنه قاتل المسيحء وإنما لعدد من الأسباب تتغير 
بتغير صاحب الديباجة؛ منها: أنه شعب مقدس 

وه من الأغيار في كل زمان ومكان بسيب 
قداسته «الصهيونية الإثنية الدينية, 
تركيبه الطبقي غير السوي «الصهيو: ية» 
أو لآن هويته الإثنية العضوية لا يمكن أن تتحقق 
إلا قي أرضه (!! يونية الإثنية العلمانية 
«الثقافية») أى لأنه شعب ليبرالي عادي يود أن 
يكون مثل كل الشعوب» وخصوصاً الشعوب 
الغربية: ««الصهيونية السياسية», ومهما اختلفت 
الأسباب» فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى 
كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية «بل 
يجد أنه المطلق وموضع الحلول والكمون». 

مدا الههدف من النقل فليس التتخلص من 
اليهود أى تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة 
الغرب» وإنما هو إصلاح الشخصية اليهودية 
وتطبيعهاء وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مُثل 
الاشتراكية «الصهيونية العمالية» أو الاستجادة 
للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود 
الليية: وتأسيس دولة تستند إلى الشرعية 
اليهودية ««الصهيونية الدينية»» أو تحقيق الهوية 
اليهودية وتلسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني 
تكون بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم 
زٍْ صهيونية الإثنية العلمانية» أو تحقيق مل 
لحسرية؛ وتأسيس دولة ديمقراطية غربية 
«الصهيونية السياسية», كما اكتسي (1. 
الدئ سكيتقل إلينةه إل 5 
الذي ل إليه الشعب معنى داخلياً: إن 
تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح 


للخلاص ٠الملشيحاني‏ أو الاشترا 
الليبرالي» فهي «أرض الميعاد» الإثنية لين 
العلمائية, بل إن خلاص الشس 
الأرض؛ وهو نفسه مشيئة الإله 

وآليات الانتقال ليست الاستعمار النز, 
العنف والإرهاب, وإنما هي «القاترن الا 
العام 
الصهيونية السياسية» أو «تنفيذاً للرعد اال 


والميثاق مع الإله» ( في الصياغة الدبنبة 


لا في وعد بلفور«في الصباذ 


قوة اليهود الذاتية«فى الصبان 
الصهيونية ال ية» 5 
النهائية واحدة, وهي تحويل 
مستوطنين صهاينة؛ وطرد الفلسطبنبينمر 
وطنهم وتحويلهم إلى مهاجرين: وعلى هذاءنا 


أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالبا 
اليهودية؛ فقبلت قرارهم هذا نظير تلقى د 

والتتفافهم حولها. على ان تلزم الحرك 
الصهيونية الصمت تجاه فضيحة الصبلا 


لكل هذا أصبح من السهل على البهردءك 
النهود. استيطان الصيغة الصهيرني لذأ 
الأساسية:, التي تحولهم ,أي تحولهملى 
وسيلة» والتي تنظر إليهم باعتبارهم شين نانا 

ولكن ماذا تبقى من الصهيونية بعده” 
عام؟ يمكن القول بأن الإجماع الصهيوني 
بالأحرى ما تبقى منه» هو كل ما تبقىهن 
الصهيونية» «والإجماع» في عالم السب 
الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة 
بشأن عدد من المسلمات الفلسفية 
والسياسية:؛ و«الإجماع الصهيوني 
داخل الدولة الصهيوئية 
والاتجاهات والأحزاب» الصهيونية التي 
الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاه 
بشان الآأمن وحدود الدولة, والعلاقاةم 
الفلسطينيين, ومع يهود العالم ودول العام 
وبخاصة دول العالم الغربي؛ وفي مقدمة 
الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيرم 
وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائلو 
ولكنها لا تنصرف قط إلى المسلمات النهائبا 


والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع 
الصهيوني هو نفسه هذا الإجماعء وهو الذي 
يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات 
الصهيونية 

ويمكن تلخيص الإجماع الصهيوني فيما 
5 

ا اليو ؛ طليعتههم 
الستوطنون الصهاينة. وفلسطين هي أرض 
الكاذ؟ أونإرقن يسرائيْل وطن اليهكود 
القومي», وليست فلسطينء وطن أهلهاء وعلى 
يهود العالم أن يهاجروا إلى إرتس يسرائيل» 
وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومسية. 
ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً. فهي المركز وهم 
الوائل هذه الدولة يحت أن اتكون كولةنيويلة 
خالصة «دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد» 
تجسد الرؤى اليهودية؛ وبإمكان اليهودي أن 
يحقق فيها ذاته وهويته 1 

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن 
اليهود ليسوا شعي واحدا «كما كان يدعي 
الصهاينة قبل عام 2154 ولذا لم تعد تطلب من 
يهود العالم الغربي الهجرة إليهاء ولم تعد تتبع 
الأسلوب العقائدي الع واني الذي انت 
تستخدمه في الماضي معهم؛ ومن هنا الحديث 


عب وا 


! شعباً واحداً. 


بأمن واقع مفادة.أن اليهود. لب 
وأن اسرائيل ليست وطنهم الوحيدء وأن يهود 


المنفى» في منفاهم؛ أي أوطانهم, 
الصهيوني/الاسرائيلي في تعريف اليهودي 
مشكلة أساسية تقوض الإجماع الصهيوني 
وبهلله. 

"- وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين 
-حسب التصور الصهيوني- أمر عرضي زائل» 
ومن ثم لا بد من التتخلص منهم: إما بالطرق 
السلمية أو الإرهابية؛ وانظلاقاً من كل هذا 
يصبح من «حق» الدولة الصهيونية أن «تدافع» 
عن نفسهاء وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من 
خلال «جيش الدفاع الاسرائيلي» ضد «إرهاب» 
السكان الأصليين: أي الفلسطينيين؛ ممن 
يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية؛ وقد تتفاوت 
مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني وآخر 
صهيوني يساري, ولكن في التحليل الأخير نجد 
أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى 
مضمون جوهري واحد.ء فالتيار العمالي يتبنى 


عدد خاض 


مقولة بن غوريون: إن «العرب لا يفهمون سوى 
لغة القوة» أما التيار التتصحيحي فيتبنى نظرية 
فلاديمير جابوتنسكي بشأن «الجدار الحديدي» 
وهي النظرة التي طورها شارون إلى مفهوم 
«الجدار الفولاذي» وأكدها نتنياهو «وقد وافق 
باراك على هذا بطريقة ملتوية مراوغة» في كتابه 
«مكان تحت الشمس» في مفهومه عن «سلام 
الردع»» وقد تبدى هذا في كل التترتيبات 
العسشكزية الضهيونية»'ابتداء من أصنغن.الأسلخة 
شأناً حتى الردع النووي 
وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية 
باعتبارها «قضية أخلاقية» وحسبء ومن ثم 
يجب عدم الحديث عن «عودة» الفلسطينيين إلى 
ديارهم «إعادة توطينهم» في المصطلح العربي» 
وإنما يجب الحديث عن «منح تعويضات» مالية 
للمتضررين منهم «وهذا استمرار للعقلية 
التجارية القومية الصهيونية: التي ترى أن كل 
3 باع ويشترى بما في ذلك الأوطان», أما 
المتبقون فيستوعبون في أماكن وجودهم «أي في 
البلدان العربية المختلفة, وبخاصة سوريا 
ولبنان» 
ومع هذا أدرك الصهاينة صعوية التخلص 
من الفلسطينيين ومن وجودهم «العرضي الزائل» 
ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر السكاني 
الواقع» مع ا اا 
بالفلسطينيين ومحاصرتهم عبر إقامة كيان 
خاص بهم. لأنهم يهددون شرعية الوجود 
الصهيوني ذاته (انظر: «شرعية الوجود») ولكن 
الحديث عن «محاصرة السكان» هو نفسه دليل 
على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة 
الصهيونية الخالصة, وفي حماية المزاعم 
الصهيونية التى تحدثها الانتفاضة المباركة» وقد 
تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن 
الإحلال: وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة 
العنصرية «الأبارتهايد» 
؟- سياسة الأمر الواقع هي السياسة 
الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العربء فالأمر 


السلام ويالشروط الصهيود 

ثبتت الانتفاضة و«الحزام الأمني» في لبنان عدم 
جدوى الأمر الواقع وعب 

السلام بالشروط الصهيونية: ولذا نجد أن 
الإجماع الصهيوني قد اهتز يشأن غزوات 
التزاتيل العسكرية؛ دفاعاً عن نفسها «والتي 
تفرض الأمر الواقع والسلام بالشروط 
الصهيونية من خلالها». فلا يوجد إجماع بشأن 


حرب لبنان؛ ولا يكف بعض أعضاء النخبة عن 


جابوتنسكي .. أبو الإرهاب الصهيوني 


بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني 


استغلال اليهودية في تأسيس دولة وظيفية لخدمة الغرب 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو) 594١م‏ 


9 


3 
نتنياهو .. من رواد التطرف الصهيوني 


باراك زعيم حزب العمل 
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الحديث عن ضرورة الانسحاب من أطيف واحد 


4- لا يمكن تفكيك اللستوطنات القائمة 
بالفعل, فتفكيةالمشتتوطنات يضرب في صميم 
الشرعية الصهيونية::ولا بد من الحفاظ عليها 
بشكل أو بآخرء ولكن, هل يجب أن تكون هذه 
البتي اد ةمتطي برق اكرية(مأنفناق تحت 


الت كل ,فلقد آمون ثانوية يمكن:الا< 

أنها بين أعضاء ل زا 1 

ولكن مع هذا نجد أن أمرآ هريا مث 
الانستيطان» الزاوية في الإجماع 
الصهيونيء قد يصبح هو الآخر موضع خلاف» 
فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام 
«وراء الخط الأخضر» ومستوطني الضفة 
والقطاع. بسبب حجم الإنفاق الاقتصادي 
والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح 
-ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان 
بأنه «مكلف» أو «مترف», أو كصنبور 
المفتوح» وطالب البعضء من منظور صهيوني» 
بوقفه أو فكه أو تجميده؛ وبخاصة بعد أن أصبح 
الاستيظان «مكيف الهواء» وأصبح على الجيث 
كفانة: سبدو 
العسكرية» 

ه- القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية 
للدولة الصهيونية «وليست موضوعاً للمساومة», 
وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً خارج 
القدس ولد نه ما يشاءون ال 061105 عل 

بيل المثال» وهذه «مع الأسف» ليست مجرد 
نكتة سياسية؛ وإنما حقيقة صهيونية 

- الدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية, 
وحدودها هي نهر الأردن» ويختلف العماليون 
فيما بينهم؛ كما يختلفون مع أعضاء الليكود,. 
عما إذا كان الوجود الإسرائيلي على نهر الايدن 
مستمر «عضوي دائم م مؤقت «أمني». 
يرى أعضاء الليكود أن حدود 0 
الأردن بالفعلء وأن الوجود الاسرائيلي هناك 
وجود دائم؛ أما العماليون فمستعدون «للخروج, 
من هذه الأرض باسم الناحية النظرية 
الأقل. 2 

وكل هذه الاختلافات السابقة | 
امتداد للاختلافات التي ن 
التيارات الصهيونية المختلفة 


إن هي إلا 
أت في البداية, بين 


لات الكيان الفلسطيني الذي سينشأ بد زز 


«في الضفة والقطاع» كيان سياسي مقرم 


التصويك, "من ان يتن الك 
أما الثانية 0 
فرنساء وأسقف من إسسبانيا «فهي تت 
البلدينة اما مباذا عسسمى مل لان 
«حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة؟ نب 
مسالة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها 

8- تنازل معظم الصهاينة عن الشعاراد 
القديمة مثل «جمع المنفي 
انتزائيل الفكد 
الفرات ) وبدأوا في تبنى شغارا 


«الديا ددا ! الالكترونية» و 


«حدوديا» ( أي ١‏ 


المحيط إلى الخليج. فهذا هو عصر انثا 
العالمي الجديدء وما بعد الحداث: وقدأئن 
الصهاينة مقدرة غير عاذية على التكيذم 
المعطيات الدولية» وهذه سمة أساسي ةلل 
الوظيفية 

6- يذهب الإجماع الصهيوني يالركم 
كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والان 
على الذات ورفض الجوييم - إلى أنه دون امم 
الغربيء ويخاصة الأمريكي؛ للمسذية. 
الصهيوني فلن يقدر له البقاء والاستمر 
هَذَا'السقوطن الصهيو ف اك 
وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية فم 
الدفاع عن المصالح الغربية» وأن الغرب قد ننم 
المشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
كي يدافع عن مصالح الغرب في |! 
أداء هذه الوظيفة لوظيفتهاء لن يكون هناك 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهذزه 
إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حياةٍ 
وأساسي للبقاء والاستمرار ١‏ 


“كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها 


والتغيرات: إلا هذا العنصر, ومن هنا تسعينه” 
«بالثابت الثايت» أما عناصر الإجماع الآخره 
فقد ظهر أنها متغيرا ات خاضع للنفا 

أن ما تبقى من الصهيونية ل 
«اليهودية» أو بالشعب اليهودي «اليهو 
بالمنظومة الدروينية وقوة السلاح الأمريكي 
والله أعلم 6 


ا 


* باحث وكاتب فلسطيني 


المشهه اليهودي العالمي ومنظماته 


إن فهماً سليماً للمشهد اليهودي 
2 العالمي» ودور اللوبيات الصهيونية 
2 ومشروعها الاستيطاني في فلسطين, 
لا يمستقتيم.دؤن ريطهما: بالظواهرالسكيّاشئئة 
الأخرى التي واكبتهما زماناً ومكاناً. والزمان 
هو تلك الفترة الزمنية التي سبقت إعلان ولادة 
الكيان الصهيوني في عام 1544: والمكان هو 
فلسطين تحديداً. ففي تلك الفترة برزت في 
منطقتناء وبكل وضوح: معالم أربع ظواهر 
ياسية. هي الد 0 ت تاريخ المنطقة منذ 
ل ل م يل 0 
تسارع وتيرة انهيار السلطنة العثمانية آخر 
الدولة الإسلامية من القرون الوسطى؛ تصاعدت 
جدة التنافين كين الذرل الاسجت حميار ية علق 
تقسيم أراضي السلطنة إلى مناطق نفوذ لها 
ا أدى إلى نشوب الحرب العالمية الأولى» 
وليس صدفة أن يواكب ذلك ظاهرتان أخريان» 
ا: بروز الحركة القومية العربية. تطرجح 
اكب اندر فة ين الشفيه 
الإسلامية, وبالتالي ضرورة التعبير عن تلك 
الخصوصية في دولة عربية موحدة ومستقلة» 
من جهة:. وانقلاب الصهيونية العالمية إلى حركة 
سياسية. تنادي بإقامة دولة يهودية في فلسطين 
العربية. تكون باليهود ومنهم وإليهم. من الجهة 
الأخرى, وفي هذا الإطار؛ يبرز الدور الذي كان 
للاستيطان الصهيوني في فلسطين أن يقوم به 
في مواجهة الحركة القومية العربية ذات المد 
الإسلامي المتعمق في جذور أمتهاء والمعبرة عن 
تطلعات الجماهير العربية الإسلامية في الوطن 
العربي ككل, نحو الاستقلال والوحدة والتقدم 
الاجتماعي. 
فواضح أن الأهداف الاستعمارية في 
المنطقة, كانت ستصطم بالمصالح الحيوية 
لجماهير الأمة العربية والإسلامية في الوطن 
العربي, المتمثلة في الشعارات القومية العربية, 
والتي كان الاستعمار يدرك -تماماً- أن هذه 
الشعارات ذات الخصوصية العربية القومية: ما 
هي إلا إعادة صياغة من جديد لإعادة تشكل 
الدولة الإسلامية من قبل جماهير الأمة العربية, 
وهكذا تشكل معسكرا الصراع الأساسيان في 
الوطن العربي: حركة الجماهير العربية من 
جهة: والدول الاستعمارية وأدواتها وركائزها 
في المنطقة, , من الجهة الأخرى؛ ولعل الركيزة 
الأساسية التي رعت للمراكز الاستعمارية 
بناءها وتطويرها بعناية كبيرة؛ هي الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. وبالتالي» تهويد 
فلسطين مما يعني إيجاد دولة يهودية؛ اصطلح 


على تسميتها سياسياً ب «إسرائيل» لتكون 
القاعندة:اللمتقيمة للتضذى لتضال جركة 
الجماهير العربية ذات المد الإسلامي الموروث 
في عاداتها وتقاليدها وقيمها وثقافتها امتداد 
لاك مشت فرناً مضت, ولولا هذا الدورء الذي 
أوكلته الدول الاستعمارية للمشروع الصهيوني» 
لما قامت «الدولة اليهودية» إذ لا يتتصور قط 
إمكان نجاح الحركة الصهيونية. معتمدة على 
دور القوى «٠‏ اللوبيات » اليهودية الذاتية» في 
إنجار ملتدروعها الاسلتيطاني على ارهن 
فلسطين -قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي. 
وهكذاء كان للعمل الصهيوني في جوهره 
شقان 
الأول يهودي. يقوم على أرضية «المسألة 
اليهودية» كما سوغتها القيادة الصهيونية؛ 
وطرحت الحل لهاء انطلاقاً من مزاعم الفكر 
الأوروبي السائد في القرن التاسع عشر. 
وعلرا هذا الصعيد جرى تفسير «المسألة 
اليهودية» بمصطلحات قومية؛ فجاء «الحل» لها 
من منطلقات قومية أيضاً يذهب إلى إقامة دولة 
ناؤّها بالاستيطانء قالوعي 
الزائف للمسالة اليهودية أدى 
بالضرورة إلى طرح الحل الخاطئ لهاء أي أن 
«المسالة القومية تحل في الدولة القومية»» ولكن 
اليهودية ليست قومية. وبالتالي فالمسالة 
اليهودية ليست مسللة قومية. كما تطرح 
الصهيونية. 
أما الشق الثاني فهو الاستعمار -بما تعني 
ذه الكلمة من معنى- الذي يمد الأول بوسائل 
الحياة, والمنطلق من أرضبيحة :الأطفتاع 
الاستعمارية في ثروات وخيرات الوطن العربي» 
ومرافقه الإستراتيجية؛ والتقى الشريكان ولكل 
أسبابه الخاصة. ونظرته إلى شقه من المشروع 
المشتركء على اختيار فلسطين قاعدة لهذا 
المشروع الصهيوني الاستعماري 
ولكي ينجز المشروع الصهيوني مهامه في 
شقه اليهودي؛ أي تهويد فلسطين. أرضاً وشعباً 
وثروات طبيعية حباها الله بهاء لا بد أن يتوفر له 


دي حول «الفكرة 


تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة» 
؟- نجاح العمل الصهيوني في تغييب 
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الشعب الفلسطيني: وصولاً إلى تذويبه وتصفية 
قصيته الوطد 
وشعبها قائممتماسك,وحركته الوطنية: 
والمقاومة الشعبية حية وفاعلة. 
والصهيونية السياسية. كحركة عصرية, 
تعتمد التخطيط في عملهاء وتتبنى البراغماتية 
في نهج ا فقد وعت أبعاد شروعها ومتطلباته» 
كتإكامة ذلك مو سات كا سطة: ,وهنا كينا 
لتتلاءم مع الهدف الذي أنشثت من أجله, 
فجاءت المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقسم 
بطابع فريد في نوعه؛ كون الشروع الصهيوني 
نقشه يتميز عن أترابهأمن'المشناريع الاستعمارية 
الاستيطانية الأخرى بخصوصية تجعله فريداً 
ن أجل العمل على تهويد 
أرض فلسطين» أي نزع ملكيتها من أيدي 
مواطنيها وأصحابها الأصليين؛ ونقل تلك الملكية 
إلى أبن يهودية: أقامت اللوبيات الصهيونية 
مراكزها وسط اليهود في أوروياء وبدأت تغذيهم 
بأفكار الصهيونية الاستعمارية: من خلال 
استخدام الأفكار المبنيئة على أساس دينى 
م ومحرف أصلاً عن الحقيقة؛ لتسويقها 
افي خدمة متصالع'الطهيوتية الاستعمازية, 
وبدأت -بالفعل- تضع الإمكانيات المادية بين 
أيدي المنظمات اليهودية في العالم 
ويعتبر الرأسمال الصهيوني جزءاً من 
الرأسمال الاستعماري العالمي» ومن الصعب 
فصل أحدهما عن الآخر من حيث المصالح 
اليش والدئ سات 
فالمنظمات الصهيونية العالمية, تأخذ عدة أشكال 
تنظيمية ذات طابع سياسيء أو مالي؛ أو ديني: 
تشكل بمجموعها منظمات اللوبي الصهيوني ١‏ 
هذاء ولم تكن دعوة تهجير اليهود إلى 
فلسطين معبرة عن رغبات جماهير اليهود الذين 
من آصَلاً إلى عدة قوميات واجناسن: ققالبية 
اليهود الأوروبيين لم يستجيبوا لتلك الدعوة 
باعتبارهم كانوا قد قطعوا شوطاً واسعاً في 
جال الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية؛ 
وخرجوا من أسوار «الغيتو» على اثر تطبيق 
مبادئ «الحرية والإخاء والمساواة» التي نشرتها 
الثورة الفرنسية, واعتبروا تلك الدعوة محاولة 
خطيرة للعودة بأوضاعهم إلى الوراء. كما وجد 
يهود أمريكا الذين كانوا ينعمون بالاستقرار 
والثراء» وجدوا بها دعوة تضر بمصالحهم: أما 
يهود شرقي أوروبا الذين كانوا يععيشون في 
حالة من الفقر والفاقة. وفي ظل أنظمة 
اقتصادية اجتماعية متخلفة ("). فعلى الرغم من 
تعاطفهم مع تلك الدعوة. لم يهاجر منهم إلى 


في نوعه أيضاً!). ذ 


اك أظا مق 
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فلسطين سوى أعداد قليلة جداًء كما وقفت ضد 
هذه الدعوة الى ة الدينية الدٍ 
«الإصلاحية» المنتشرة بشكل وا 
وأمريكا 

إلا أن دعوة تهجير اليهود إلى فلسطين, 
عنادت واستهوت الشنخصيات:البرجوازية 
اليهودية المندمجة في وسط الاستعمار الأوروبي 
من أجل زيادة سيولة الموارد المالية بين أيديهم 
من أمثال أصحاب المصارف والبنوك: موشي 
مونتفيوري واللورد أدمون روتشيلد والبارون 

هيرشء وغيرهمء وجدوا في 


ودية 


ع في أورويا 


وجنوب أفريقياء وأمريكاء وقد عبر «ثيودور 
هيرتزل» في مراسلاته مع الخبير الاستعماري 

يل رودس -الذي سميت روديسيا على 
اسمه عبر عن ذلك بقوله: «مشروعي هذا 


مشروع استعماريء وهذا ما يجعلني أطلب 


رأيك فيه» (7) 1 


وبناء على هذه النظرة الاستعمارية. شرغت 
البرجوازية اليهودية بإقامة مستعمرات زراعية 
في فلسطين» وبعض المشاريع الزراعية الأخرى 
لاستيعاب المهاجرين اليهودء وتمكن زعماء 
اليهود -بالحيل والخداع- من شراء الآلاف من 
الدونمات في فلسطين. لاستيعاب فلول 
المهاجرين الذين وصلوا من روسياء ويولنداء 
ورومانياء وأقيٍ تا لهم عندد من اللنتتوطنات 
اليهودية الصغيرة في بعض المناطق الساحلية, 
كانوا يطلقون عليها مصطلح «كوبانيات» 
وكانت توفر حمايتها بموجب قوانين الانتداب 
البريطاني!؟) ١‏ 

أما في المجال العسكري, فقد كانت المنظمة 
الصهيونية العالمية على معرفة بصعوبة المهمة 
التي تنفذها باعتبارها تستدعي إزالة المواطنين 
الفلسطينيين. أصحاب الأرض الأصليين: 
واحتلال الأرضء لذا عملت خلال فترة الانتداى 
البريطاني على إعداد المهاجرين اليهود عسكري 
في مراكز التدريب التي أقيمت لهذا الغرض فى 
أوروبا أولا ومن ثم في الأرض الفلسطينية, وقد 
قامت بهذه المهمة عدة منظمات: آهمها منظمة 
«الهاغاناة» المسؤولة عن مذبحة دير ياسين في 
١‏ تدسان/ابريل 152 ومنظية لبا 2 ما 
«الدفاع» وهي منظمة تابعة للوكالة 0 
وتشكلت من العسكريين | اير 
5 سكريين اليهود الذين خدموا في 
جي لبريطاني في الحرب العالمية الأولى: 
وذلك تحت اسم «حراس المستعمرات». والتي 


اتخذت شعارا لها «فلسط 
ة تشكيلات من المذ 

الاستخبارات» وفي أوائل الأربعيئبادن. 
قسم من وحداتهاء إلى وحدات هبر 

اسم «البالماخ» وأسندت لها مهمة مسار 
القوات البريطانية؛ ضد القوات الألانية البن 
تقدمها من مصر باتجاه فلسطي. وكار: 
البالماخ انذاك يغال الون! وَطلَل 10100 


استلموا فيما بعد مناصب هامة في الم 


الهاغاناة. في ١9‏ أبار 
عام 1558: إلى (/7117, 29) آلف عنصر مدن 
وفقاً للذكرات بن غوريون 

وتأتي في الأهمية بعد منظمة 
المنظمة الصنهيوئية الإرهابية «أرَجِون تسنل 
ليؤمي» والتي تعني «المنظمة العسكريةلشم 
إسرائيل» والتى أسسها فلاديمد 
5 عارها -بنرقية لم1 
تحتها (هكذا فقط)» عن اخنيا 
العنف والإرهاب للوصول إلى أهدافها: رن 
مؤسسها جابوتنسكي عن نظريته في أسنذا 
العنف بقوله 
أرضه بمحض إرادته؟ ثم يجيب إن لد 
الفلسطينيين لم يكونوا ليوافقوا علولن 


ويع 


هل حدت أن نترام 0 


ذلك بالفرةا 
لى ذلك بالقر: 


يادتهم بدون إرغامهم 
وقد أطلقت هذه المنظمة على جئاهها 


عنصر مدرب, أما منظمة «شتيرن» الثي اش 
عنهاء فكانت أكثر إرهابأ إلى در 
لنفسها استخدام العنف ضد 
البريطاني, للضغط على هذه السلطا 
عملية تسليم فلسطين إلى الوكالة 

ولعل الدور الأهم الذي لعبته منظ 
جابوتنسكي قي نشاط الحركة الصهيرنأ 
عموماً هو الإعداد العسكرى الواسع لناصر 
الحركة سواء في فروعها داخل أ 
فلسطين إبان الانتداب البريطاني. وقد 
منظمة «بيتار» دوراً حاسماً في تهيئة وله 
الكادر العسكرى, والقيادى لليمين الصهيم 
المتطرف قبل إعلان الكيان الصهيوني ثم 
قواعد المنظمة «ييتار» النتشرة 
وأميركاء لم يتلق المتدريون أي إعداد مهتي 
زداعي +.وقلد اعتوف جَابُوننك أن قنك 


لاسسمممامم 202-277 تتم 
جح :لل 329<<<33للوه522 


فروعاً كاملة لحركة بيتار» لا يوجد فيها أعضاء 
يعدون أنفسهم كمزارعين أو كعمال صناعيين» 
وقد درجت «بيتار» على تجنيد عناصرها من بين 
الطلاب الأغرار في المدارس الثانوية 
والجامعات ,)١(‏ لأن فكرة قيام جيش صهيوني 
يسيطر على فلسطين بقوة السلاح والإرهاب هي 
الكون الرئيس لعقيدة اليمين الصهيوني 

ولعل الفكرة الصهيونية بتوجهها العسكري,. 
وينأمين العلاقات السياسية الدولية اللازمة 


الهائل من مجموعة دول أوروبية بالإضافة إلى 
الولايات التحدة الأمريكية, فقد أقامت حكومة 
إيطاليا مركزأ لتدريب عناصر «بيتار» على 
الأعمال العسكرية البحرية قرب روماء 
وبساعدة الحكومة الفرنسية: افتتحت حركة 
يتار» مركزاً قرب باريس لتدريب الطيارين 
التابعين للحركة» كما كان للحركة مراكز تدريب 
في كل من جنوب أفريقيا ونيويورك )١:(‏ 
وعلى الرغم من أن منظمة جابوتنسكي» 
التي كان يطلق عليها سياسياً اسم «الحركة 
التحريفية» أى «الحزب الإصلاحي» كانت ممثلة 
داخل النظمة الصهيونية العالمية منذ تأسيسهاء 
إلا أنها بدأت منذ بداية الثلاثينيات ,0١‏ 
تصيرف بشكل مستقل عن قيادة المنظفة 
الصهيونية العالمية» وكان جابوتنسكي يعلن 
معارضته السياسية لقيادة المنظمة. ويختار 
ممثلين خاصين به إلى الحكومات الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية. وإلى عصبة الأمم» 
ويقاطع منظمات الجباية اليهودية 
فيما بعد, تشكلت المنظمة العسكرية 
الايتسل» التي انشقت عن «الهاغاناة» في مظلع 
الثلاثينيات, فعملت على تشكيل «الاتحاد 
القومي للعمل» وكان هدفه معارضة 
«الهستدروت» 
وفي ني ان /أبريل 1575, أعلن 
جابوتشكي انسحاب حركته من المنظمة 
الصهيونية, وفي أيلول من نفس العام عقدت 
الحركة مؤتمراً لها في فييناء وأعلنت تغيي 
اسمها إلى «المنظمة الصهيونية الجديدة» 05, 
وأعلنت عن برنامجها الذي تضمن ما يلي 177 
© تكوين أغلبية يهودية على كلتا ضفتي 
نهر الأردن ورفض تقسيم فلسطين 
© إقامةدولة يهودية في فلسطين على 
أساس وروح التوراة 2 
© ترحيل جميع اليهود الذين يرغبون 


بالهجرة إلى فلسطين 
© تصقية المهجر اليهوديء وإجلاء اليهود 
من شرق ووسط أوروياء حيث كان يقيم أكثر من 
خمسة ملايين يهوديء ووضعت خطة لذلك 
تضمنت ترحيل ١,5‏ مليون يهودي خلال عد 
سنوات 
وعند نشوب الحرب العالمية الثانية أعلنت 
#النظمة الصحهيوئية الجديدة» تاجيل الصراع 
2 السياسة البريطانية في فلسطين,. 
واستبدلت ذلك بالنشاط والضغط على بريطانيا 
عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ز الدعم الرئيس للمنظمة 
الجديدة. 
ففي عام 1547: عندما وصل تشرشل 
رئيس الوزراء البريطاني إلى الولايات اللتحدة 
قيادة «المنظمة الد 
الجديدة» بمذكرة تطالب في 
بريطانيا عن انتداب فلسطين: وقد لقيت المذكرة 
دعماً عملياً وإعلامياً أمريكياً بشكل واسع؛ كما 
قامت«المنظمة الصهيونية الجديدة» بنشاط 
واسع داخل الولايات المتحدة الأمريكية: عشية 
سفر الرئيس الأمريكي ترومان إلى مؤتمر 
«بوتنسدام» في تموز/يوليو 1145 حيث قدمت 
المنظمة مذكرة موقعة من مئة عضو من أعضاء 
الكونغرس الآمريكيء تطالب ب « إعلان فلسطين 
فى حدودها التاريخية دولة يهوديا 
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية 
الثلاثينيات: ومع بداية انتقال زعامة العالم 
«الاستعمارية» للولايات المتحدة الأمريكية, 
أصبحت أمريكا معنية بدعم وتنفيذ المشروع 
الصهيوني؛ أكثر من أي وقت مضىء ولا شك 
أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لنشاط 
المنظمات العسكرية التي أقامها التحريفيون 
«الايتسل وشتيرن» ضد بريطانياء كان يهدف 
إلى تسريع إنهاء الانتداب البريطاني لفلسطين» 
وتهيئة الظروف لإقامة الكيان الصهيوني؛ وطرد 
الشعب العربي الفلسطيني من وطنه. وتولي 
رعاية المشروع الصهيوني؛ والاستفادة الكلية 
0 الدور الوظيفي الذي سيناط بالكيان 
الصهيوني خدمة للمصالح الاستعمارية في 
منطقة الوطن العربي» وعلى صعد دولية أخرى 
ل هذا الأساسء تجلى بشكل واضحء» 
ومذتهاوم يكبب قتاع واتتتكار اكد موزست 
منظمات صهيونية في أميركا بين الأعوام 
1944-1 لمساندة المنظمات العسكرية 
الإرهابية التابعة للصهيونيين التصحيحيين 
«الحركة التحريفية» في فلسطين» ومن هذه 


| بأن تدخا 


المشهه اليهودي العالمي ومنظماته 
9 5 


لاا الا 


شامير الذي اغتال المندوب الدولي برنادود 
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المنظمات!١5)‏ 
© اللجنة ال ية من أجل جيش د 
© صندوق دعم المقاومة في فلسطين 
© الرابطة الأمريكية من أجل فلسطين حرة:» 
وغيرها 
وفي عام 1557, اتخذت «المنظمة ال 
الجديدة» قراراً بالعودة إلى المنظمة الص 
العالمية, وإنهاء وجودها المستقل )١١‏ وفي 
تقديرنا أن ذلك القرار» جاء نتيجة إجماع الرأي 
لدى جميع أجنحة الحركة الصهيونية: بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية, أصبحت هي الجهة 
السجعمارية لخدن والذكة ر افتماكا بإنهاك 
انتداب بريطانيا على فلسطين؛ وتقب واقع 
النفوذ البريطاني في المنطقة لتحل محله؛ ومنذ 
ذلك الحين تحول المشروع الصهيوني إلى كنف 
الرعاية الأميركية بالدرجة الأولى 
وإذا كانت بريطانيا معنية بعد الحرب 
العالمية الثانية بالحفاظ على مجموع 
الحها» في المنطقة العربية: عن طريق 
اولات التوفيق بين إخراج المشروع 
بني إلى حيز الوجودء وبين ضمان 
يمومة ولاء الكيانات العربية لهاء فإن الولايات 
المتحدة كانت تخشى أن تؤدي تلك السياسة 
البريطانية إلى ضياع «الفرصة» في الإعلان عن 
الكيان الصهيوني, وفقدان هيمنتها المتوقعة ءا 
منطقة الوطن العربي» ومقدراته جراء الدور 
الوظيفي الذي يمكن أن يقوم به الكيان 
الصهيوني بهذا الصدد 
ويعتبر ما تقدم» مو صورة مختصرة عن 
المشهد اليهودي العالمي» ومنظماته في فترة 
ليات التحضير للإعلان عن ولادة الكيان 
الصهيونيء؛ وحت تكتمل جوانب الصورة 
سنعرض -بشكل موجز- لدور بعض القوى 
«اللوبيات» الصهيونية في تهويد فلسطينء 
لتكريس مقومات الكيان الصهيوني. 
الا دور منظمة «الايتسل» الزر هابية 11 
إن منظمة «الايتسل» -كما عرفنا- هي 
منظمة صهيونية عسكرية؛ نفذت العديد من 
العمليات الإرهابية في فلسطين؛ راح ضحيد 
المئات من القتلى والجرحى المدنيين 
فقد كشفت بعض التقارير 1), أن امنظلمة 
«الايتسل» كانت تنفذ علمياتها الإرهابية بدم 
باردء كما وصفها حاييم هنغبي -وهو صهيوني 
منهم- حيث قال: «إذا كنت لا تريد الموت فأطلق 
لا تثرثرء يقولون لنا وكأنه لا يوجد خيار 
أيد نظيفة» ويحاولون أن يظهروا 


الآخرء وحتى حين يقتلون الأبرياء» فإنهم يلقؤون 
بالتهمة على الضحايا» 

وأشار التقرير -في سياقه- أن إرهابيين 
من منظمة «الايتسل» وضعوا قنبلتين في وعاء 
حليب وسط سوق حيقا المكتظ بالفلسطينيين 
ونينداً: 
كدين لكا كين اليككاى اتء أما في مدينة 
القدسء فقد ألقى الإرهابيون من نفس المنظمة» 
القنابل. من على أسطح المنازل: مما أدى إلى 
استشهاد العشراتء وإصابة آخرين بجروح 

وقرب شارع يافا في موقف للباضاتء على 
خط ه«القدس -الخليل» فجروا عبوة كببيرة؛ 
أسفرت عن استة 
1 بيجروح؛ وبعد نفس العملية بأسبوع تقريباء 
انفجرت عبوة كبيرة أخرئ في سنوق الخضار 
القريب من شارع ياقاء حي 3 
ومجبداخله مكتظة جالواطلنين انها 
واستشهد عشيرة مواطنين. وأصيب ا 

وجاء فى التقزير؛ أن قنبلة كبيرة: انفجرت 
في وق حيفا الفلسطيني؛ » وضعت في صندوق 
يارء نقلها رجل يهودي متنكر بزي حمال؛ 
وكانت تحتوي على ثلاثين كيلو غراماً من 
الديناميت؛ ورغم أن بيانات الانتداب البريطاني 
أرادت التقليل من حجم الخسائر. فأشارت إلى 
استشهاك 6" فلسطيتيا, واضاية بنيتعه 
بجروح, فيما أشارت تقديرات التقرير إلى أن 
عدد الضحايا كان مضاعفاً 

وتفاخرت منظمة «الايتسل» بهذه العملية 
الإرهابية ووصفتها بأنها مذيحة لم يسبق لها 
1 


هاد ثلاثة أشخاص وإصابة 


ا دور حركة «همزر احى» 
أو المركز الروحاشي 58 

كان يقوم شعار هذه الحركة على أن أرض 
اثيل لشعب إسرائيل وفق شريعة إسرائيل, 
رغم أنها تأسست خارج فلسطينء وكانت المادة 
البشرية لتلك:الحركة من عناصر شرق أوروبية 

وبدأت تنشط في ذ ا 
منظمتها «هبوعيل همزراحي» وتعني «العامل 
المتتدين» في مجبالي الاستيطان والإسكان: 
وكذلك في تأسيس مؤسساتها المالية لتمويل 
قاطي و«قبوعيلة همزراجي: » هي أول منظمة 

أقدمت على تأ 

مستوطنة تعاونية «موشاف» ومستوطنة جماعية 
ا “وقد 1 اننا 


ا 


والزراعية التابعة للحركا 
ومعروف عن هذه الحركة, انبا 


استعداد دائم للتحال 


أجنحة الحركة الصهيو 


دور حركة أغودات يسرائيل 


الصهيونية العالمية ففي عام 


ا دور هزب «١‏ بوعالي تسبون 
7 فال صهبون 1 
المنظمة الصهيونية الغالية -أثنا 
من مبدأ توزيع الأدؤا 
حزب «بوعالي تسيون 


وذلك نتيجة اندماج حركتي «عمال صب 


بمجموعات يهودية لاقتلاعها 
واقعها الاجتماعي والسمارة 
ويخاصة دول ما كان يعرف 


الصهيوني -الاستيطاني في 
أدركت قيادة المنظمة الصهيؤتبة 


قائلاً: «إن فقراء اليهود سيهاجرون في البداية 
للقيام بالأعمال الجسمانية الشاقة لت ايب 
الأرض استعداداً لاستقبال الميسورين منهم: 
منظما على النمط العسكري: 
وسيربئ الأولاد مئذ البداية في الاتجاه 
المطلوب» (:") 
وهذا يعني أن« الصهيونية العالمية» 3 
تحدد دورها في إطار المشروع الصهيوني 
هيئة الطاقة البشرية اللازمة للبدء بالمشسروع 
الصهيوني. وإعدادها مهنياً وزراعياً. ومن جهة 
يم تغطية لجوهر الحركة الصهيونية 
ا 
الاشتراكية» الذي لم يكن إلا عبارة عن مظهر 
من مظاهر التمويه الرامية إلى إخفاء الجوهر 
العنصري للصهيونية العمالية ودورها المرسوم 
في إقامة دولة صهيونية وفق برنامج «بال» الذي 
التزمت به أجنحة الحركة الصهي يعها 
ث الجوهر؛ وقد 
هيونية العمالية» في إقامَة الكي 
يوني. قائلاً: «لولا استقطاب جماهي 
اليهود إلى التراب وإلى العمل اليدوي» لما كان 
بإمكاننا تحقيق الدولة»(1), 
!ا دور «الهستدروت» 
أقوى قلاع الصهيونية العمالية 19 
لم تأت فكرة تأسيس «الهستدروت» كجهاز 
نقابي» وإداري: واستثماري ضخم.: بمعزل عن 
التطورات السياسية؛ التي أعقبت «وعد بلفور» 
الذي تعهدت فيه بريطانيا بإقامة «وطن قومي 
لليهود» في فلسطين 

وعندما يقال إن إنشاء جهاز «الهستدروت» 
في بدايته. كان بمثابة دولة داخل دولة؛ ليس في 
ذلك أية مبالفة: حيث تقرر في المؤتمز 
التأسيسي للهستدروت أن تكون المهمات 
الرئيسة للجهاز الجديد كما يلي ؟): 

-١‏ توحيدالعمال والمستخدمين كافة من 
أجل ترتيب الشؤون الاستيطانية والاقتصادية 
جميعهاء وكذلك الثقافية: وإنشاء كتائب عمل» 
وجماعات للزراعة والحراثة 

"- استقبال المهاجرين: وتدبيرهم في مكان 
للعمل فيه 

"- تنظيم حراسة وحماية «الهاغاناة» 59) 

؛- تدريس اللغة العبرية للعاملين. 

*- إصدار صحافة مهنية: والاتصال مع 


ة واقتصادية و. 
ينة تكون بمثابة المقدمات التكاوكدية لإفلان 
ولادة «الدولة الصهيونية» 
وقد سيطرت الصهيونية العمالية تدريجياً 
من خلال جهاز «الهستدروت» على الأنشظة 
الاقتصادية الصهيونية جميعها في فلسطين» 
وازداد تأثيرها السياسي مع ازدنامديئ 
«الهستدروت» في عمليات الاستيطان» وتهيئة 
المهاجرين في الخارج واستيعابهم في الداخل؛ 
و رهم في بوتقة اللغة العبرية» وفي آلة 
النشاط الجهيوني..وبخاصية في تكوين 
الفصائل العسكرية» وليس صدفة أن يترأس بن 
غوريون «أبرر زعم ا الصهيونية» جهاز 
الهستدروت لمدة ١4‏ عاماً. حيث تحول جهاز 
الهستدروت قبل إعلان الدولة الصهيونية: إلى 
نواة دولة يهودية صهيونية داخل فلسطينء 
ويتضح ذلك بعد أن تحول حزب «الماباي» إلى 
أكبر حزب سياسي صهيوني في فلسطين» 
7ك عي على اتممل الخياة السياساية 
فيهاء وبخاصة بعد انتخاب بن غوريون رئيساً 
للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية 
11 دور «الوكالة اليهودية» 
في بناء المشروع الصهيوني !1 
من الطبيعي أن يكون للوكالة اليهودية دور 
فاعل في بنا المشروع الصهيوني» “اه 0 
تأسيسها جاء استناداً إلى المادة الرابعة من 
صك الانتداب البريطاني على فلسطين. الذي 
أدمج فيه وعد بلفور» وقد نصت المادة المذكورة 
من صك الانتداتٍ على ما يلي 9") 
«إن وكالة يهودية مناسبة سوف يعترف بها 


قد يؤثر في إقامة وطن قومي يهودي: وحماية 
مصالح السكان اليهود في فلسطين 
وعلى هذا الأساس؛ تشكلت أجهزة خاصة 
للوكالة اليهودية في فلسطين: وأصبحت هذه 
الوكالة والمنظمة الصهيو: 
نفصلتين: من الناحية الشكلية: رغم أن لهما 
الرئيس نفسه: وظلت السيطرة الفعلية في 
الوكالة اليهودية في أيدي المنظمة الصهيونية 
العالمية 4 
اوتتساددات مهمات الوكالة اليهودية في 
فلشظين كمناار ا المؤتمر ال ١‏ 
السادس عشر في الآتي (*') 
-١‏ زيادة حجم الهجرة اليهودية إلى 


التمعن في المهمات التي وضعت أمام 
جهاز «الهستدروت» لتنقيذهاء يفضي إلى فلسطين بصورة دائمة 


أن الحق معهم؛ ويلصقون الإرهاب بالطرف ِ- تزايد التطرف الصهيوني 
السياسية: إلى الطبقات البر 
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نبالل سسب ب ريم 


؟- استملاك ما يستطاع شراؤه من 
الأراضي الفلسطينية كملكية يهودية عامة 
؟ تفئذية الاسقليطان الزراعي المبني 
قوة العمل اليهودي 
#- العمل على نشر اللغة والتقاليد العبرية 
في فلسطين 
وكانت الوكالة اليهودية خلال فترة الانتداب 
التريطاني اشبة بالمكوكة المسلتوطنين 
الصهيونيين في فلسطين: وقد عملت تحت 
حماية حراب الاستعمار البريطاني على إنشاء 
«الوطن القومي اليهودي» وأشرقت على النشاط 
الكوودى فى فلسطين فى مختلف المجالات 
وكان للوكالة الجهودية لجنم 
مقر الأولى في القدس» ومهمتها تنظيم حركة 
الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. واستيعاب 
امات المستطان 
الصهيوني, والإشراف على الخدمات المختلفة 
بالاشتراك مع «المجلس الوطني اليهودي» 
والإشراف غلى تشكيل قننوات 8 
«الهاغاناة», ومقر الثانية في لندن؛ وكانت أشبه 
يونية في قلب العاصمة 
نية؛ وبعد الحرب العالمية الثا بة. اكتشف 
0 أ ية للوكالة 
اليهودية مقره في مدينة نيويورك الأمريكية 
وفي عام 1947, أعيد توحيد اللجنتين 


تنفيذيتان» 


ا مصادر 
والذي يفضح فيه التوسع الاستعم 


«الفيلق اليهودي» والذي خدم إلى جانب جابوتنسكي في «الكتيبة ل را ميطانا مع نهاية ا شرب العا 
بتنظيم ا مجموعات العسكرية بين ا مستوطنين اليهود , ٠‏ وقتل في شمال فلسطين في معركة مع | عام +141:, 
«بيتار» باسسه فيما بعد.4) الصهيونية في خدمة الرجعية, مصدر سبق ذكره. ص //4(.1) مجلة الآ 


ص . )٠١(.*‏ ا مصدر نفسه.(١١)‏ عار 
الصهيونيين. «الأرض, العدد 1٠١ :)١(‏ /1444/4. صالا 


الصهيونية العا مية. وشكلت حزياً اسمته «حزب الدولة اليهر 


إستراتيجية الاستيطان الصهيوني: العدد الثالث؛ آذار ١14/4‏ 


«ا حركة التحريفية » قرار ا مؤقر الصهيوني السادس عشر عام ١1174‏ , الز. 


تين للوكالة الي إدية: والمنظمة 
الصهيونية. فأصبحتا هيئة واحدة تعرف باسم 
«المنظمة الصهيونية العالمية -الوكالة اليهودية» 
وبعد الإعلان عن ولادة «الكيان الصهيوني» 
00 . تحولت معظم الاختصاصات التي 
تمارسها المنظمة الصهيونية العالمية, 
0 اليهودية» إلى الحكومة التي انبثقت عن 
«الكيان الصهيوني» وأصبحت قياداتهما من 
رجالات الصف الثاني في الأحزاب الصهيونية 
يتم رفد الوكالة ال يونية 
بالإمكانيات المادية عن طريق صندوقين رئيسين 
هما الصددوق"التاسيست) «الكيزن فيسو 
والصتندوق الققمي” القهودي"«الكيرن 
لاشراتيل» 57) 
ويعتبر الصندوق الأول؛ هو المصدر 
الأساس لتغطية ميزانية الوكالة اليهودية» فقد 
نقل هذا الصندوق في الفترة ما بين 
(1944-1555) حوالي 775,4 من مجموع 
دخله لحساب الوكالة اليهودية. أما الثاني: 
فكانت مهمته شراء جميع الأراضي التي تصل 
إلى الوكالة سبل امتلاكهاء والتي ستؤول 
لكيتها قيما بعد -حسب دستور الوكالة- إلى 
«الشعب اليهودي» 57 
!1 خلاصة 11 
تيح لنا هذا العرض الموجز لمشهد القوى 


ايميين 


والهوامش: )١(‏ للتوسع أكثر في هذا ا موضوع, ٠‏ بإمكانك مراجعة كتاب «بالإنجليزية »: 1817/5 11318 01 111510129 لح لزلفه ١‏ 


ن خلال ا مقولة ا مشهورة: «من فمك أدينك »!1 0 


وهي بة يوسف أتره 


٠ص‏ 1.61 )١6(.9‏ الأرض, الننيا 


العدد )١١(‏ تشرين ثاني )١11(.1144‏ الأرض. ٠‏ العدد (8) )١1(.14174/١/1‏ تقرير 


ىرش / 11١‏ ) ال مصدر نفسه.( ١ ١‏ ) يوميات هيرتسل؛ ترجمة هيلدا الصايغ: بيروت, 
بيروت - )1١(.141/.‏ أحمد طربين ٠‏ فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار, 
1(.1417") تم انتخاب جنة 


ترجمة بسام أبو غزالة؛ دار ا جندي د 


0 5 
القاهرة. معهد الدراسات العربية 


من قبل ا مؤقر التأسيسي للهسعد 
غولب. ثم تولى إدارة الهاغاناة عضو اللجنة امركزية للهستدروت يوسف هكط. ويقيت قيادة الهاء 


عهد إليها تأسيس فرق ا حماية العسكرية «الهاغاناة» برنانة 
غاناة تعة ى ار ع دا عفري" 
حوها وض نا عدروت في تل أبيب طيلة فترة الثلاثينبا 


اليهودية العالمية ومنظماتها في فترائ, 
فلسطينء ودور اللوبيات الصهيو 
«الكيان الصهيوني» القول بأنه كانت براير 
الولادة قوتان. 
الأولى هي دول الاستعمار الفربر 
هذا الكيان يوفر لها 


رأس جسر مآمون للعبور إلى نلا 
الوطن العربي لنهب خيراتها 

الحيلولة دون إعادة بنا 
موحدة: تملك الإمكانيات الغقا 
يؤهلها لآن تكون 
العالم 


*- اسشتخذام الكيان 


صاحبة القرار الرئيس 


رادعة قي وجه حركات التحرر العربية,ا 
الإسلا 


ية؛ والتهديد به. وشن العد 


أما القوة الثانية, فهي النظمة الصيرنا 
العالمية التي جاء تحالفها مع دول الاسندا 
الغربي محققا لهلاما يلي 

-١‏ حماية نفوذها كونها جزم لابتدرائ 
النظام الاستعماري العالمي 

"- ضمان كيانها المستقل امنيا واتتصاليا 

"- حماية هدفها الصهيوني بإنشاءكاا | 
مرحلياً على ما يسمى «ارض سيا | 


التاريخية؛ 18 
: أ 


لية الأولى هاجر إلى 
٠‏ وتحول إلى «أسطو, 
رض: مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية. د 
ي نص على توسيع قاعدة الوكالة اليهر: 
»)إلا أر ن انسحاب حركة جايؤتتسكي لم يكن بدون معا رضة: فقد أعلنت مجموعة قيادية من 
ودية» حصل على ١١‏ مقعداً في ا مؤقر الصهيوني التاسع عشر عاء 1916 )١(.‏ بجلة لأ 


بة, العدد (4), موز 
رائيلية: 1)141.1144//١*‏ 


المقاء ص ".له 


٠‏ النصوص الأساسية, مركز الأبحاث: 


1141-1119 ألان تايلر. السياسة الصهيونية بين‎ )/1١1417 ٠ 


دور القوى الكعبرى 


فى إنناء الحركة 
:مهبو ضية 
إسرائيل ' 


دور القوى الكبرى في إنشاء "إسرائيل" 


احتفلت الحركة الصهيونية في 
-* عن الحادي والثلاثين من آب (أغسطس) 
عام 15517 يمطرون دون غلئ:اتشتقناى 
الموقترط كه كو الشروافي كر بان 
| دوقن انث انه«المنظفة الصهروتية 
العالمية»» كما صدر عنه برنامج العمل المعروف 
ببزنامج بالء نسبة إلى اسم المدينة المذكورة. 
وفي ١١‏ أيار (مايو) من العام 1444: صدق 
جتدستن اككوادون هرتزل بإنشاء الدولة اليهودية 
امتشيؤدةابلء بن عابجاً بهن المؤد 
الصهيوني الأول. ما هو دور القوى الكبرى في 
إنشاء الحركة الصهيونية» وإسرائيل فيما بعد؟ 
وما هو المشهد الراهن للأوضاع المختلفة في 
إسرائيل» بعد خمسين عاماً من إنشائها 
(1998-1544)» أسئلة عديدة سنحاول الإجابة 
عنها في سياق عرضنا المبسط. 
بداية لابد من الإشارة إلى لفظة الصهيونية: ! 
يعود مدلولها السياسي إلى نحو مائة وخمسة 
أعوام» فقد استعملها زول مزه - على ما سوق 
- الصحافي اليهودي النمساوي الأصل ناثان 
بيرنباوم (1875 -19107): في كتابه الذي 
صدر باللغة الألمانية سنة 187 عنوانه «الإحياء 
القومي للشعب اليهودي في وطنه كوسيلة لحل 
المشكلة اليهودية»» بينما يؤكد بعض المعنيين 
بتاريخ اللفظة أنها ترجع إلى ما قبل هذا 
التاريخ بسنوات قليلة» فكان بيريناوم بالذات» 
أول من استعملها في مقالة له عنوانها «التحرر 
الذاتي» (ه200صأتصفسرء - غوعط1ع5)ء 
نشرت سنة 187, وذلك لتمييز الحركة التي 
كانت في طور التكوين (دعوة القومية اليهودية) 
من النشاط الذي مارسته الجمعيات التي 
أطلقت على نفسها اسم «أحباء صهيون»» منذ 
مطلع الثمانينيات من القرن الماضي .)١(‏ 
1 مقدمات نشوء الحركة الصهيونية ا« 
إن أطماع الدول الغربية في قلسطين قديمة 
العهد نظراً لما يمثله الموقع الجغرافي من أهمية 
اقتصادية وعسكرية ودينية» وتشهد الغزوات 
الصليبية على مدى قوة هذه الأطماع واندفاعها 
كما تشهد على وحدة المصير العربي أمام 
التحديات التاريخية الكبرى وخطورة الاحتلال 
2 لفلسطين على الوجود الحضاري 
للعرب: وتبعاً لذلك لم يكن الاهتمام البريطاني 
فلسطين والمنطقة العربية مرده تأمين الطريق 


ملمكك على فل امسو العزبي اقيم يريط 
على الالتزام بسياسة ثابتة هدفها الحفاظ على 
المصالح التجارية البريطانية في المنطقة تحت 
تار حمايةاالأقليّات الدينية, وكان من جراء "تلك 
السياسة أن أقامت بريطانية أول قنصلية غربية 
هر !مني عام 11114 رركت امعطم حليونةا 
ونشاطها لحماية الجالية اليهودية في فلسطين؛ 
(والواقع أن القضية تخطت مسالة حماية اليهود 
في فلسطين فالجالية اليهودية كانت صغيرة جدا 
لااتتَحَاوَر قشلغة الآف وسبعمائة يهودي: موَرْعَين 
بين القدس والخليل» وصفد وطبريا حسب تقرير 
نائب القنصل- البنزيطاني (9): ولقند كان مُدفٌ 
بريطانيا استقدام جاليات يهودية لأسباب ودواقع 
استعمارية بينها بوضوح الفايكونت بالمرستون 
رئيس وزراء بريطانيا في رسالة بعث بها إلى 
كيو يتقان رن كر مكنا الفا 
السياسية والمادية التي تعود على السلطان 
العثماني من جراء تشجيع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين: فكانت 1 الة على الند 
التالي: «إن عودة الشعب اليهودي إلى 6 
بدعوة من السلطان وتحت حتمايته تشكل سذاً 
في وجه مخططات شريرة يعدها محمد علي أو 
من يخلفه: 10 
وهكذا جات الفكرة الصَهلونيُة كتعتيرعق 
فقدان الأمل بقيام مجتمعات أوزو: 3 
قادرة على استيعاب اليهود اقتصادياء 
واجتماعياً وسياسياً. وكاستجابة لرغبة الدول 
الاستعمارية الكبرى في | ام الجاليات 
الديرنة لأقراهن اسكسان التو الكحوكا 
وتبعاً لذلك آخذ بعض المفكرين اليهود بالدعوة 
إلى العمل من أجل الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
واسته تاب ليون بينسكر 
(1441-1431) «التحرر الذاتي» الصادر عام 
87 والذي حلّل الوضع اليهودي العام وخلص 
إلى المناداة بوطن قومي في فلسطين أو أمريكا 
أقوى الكتابات الصهيونية الأولى وأعمقها أثراًء 
ولكن الحركة الصهيونية ما كانت لتنموء لولا 
الإجراءات الروسية ضد اليهود في روسيا إثر 
اغتيال القيصر الروسي اسكندر الثاني في آذار 
(مارس) 184١‏ بمشاركة إحدى اليهوديات, 
فاخذت الهجرة تزداد إلى خارج روسياء خاضة 
أن الإجراءات طالت العديد من اليهود في روسيا 
خلال عامي1881 و1845؛ فلم تكن تلك 


ارهاء ويعت 


التجارى للهند وحماية هذا ريق مكنا 0 
ا اد 
قيام قوة حقيقية في المنطقة» » وإثر تقدم ج 


من ا مهمات البارزة للهاغاناة فى تلك الفغرة 
سن للهاغاناة في تلك الفعرة. (2؟) | 1 

سات 9 الوشرعة ة؛ القسم العام. ا مجلد الرابع. ص )١60(.684‏ ا مصدر تفسه.!١‏ 
ان إسرائيلية؛ رقم (1) ا ت. ف. قسم الشؤون الا 2 تشبها 
وأعمالها. مركز الأبحاث. م. ت. ف. 11117 , بيروت: ص 1١9‏ "ل 1121 نء ا منظمة الصهيونية العالية ”7 | 


الإجراءات الروسية ضد اليهود حدثاً عابراً في 


33 ركد 
تاريخ الحركة الصهيونية؛ فكانت الحصيلة 


* باحث في مركز الاحصاء الفلسطيني بد مشق 


إسرائيلية, ٠‏ توزيع محدود.(/!١1)‏ أسعد عبد الرحمر 
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0 اله السودية من روسيل مايل 
القارة 1041 عق 99): هاجن من روسلهابودول 
أوروبا الشرقية الأخرى - خصوصاً رومانيا - 
ما يقارب المليون ونصف مليون يهودي» توجه 
معظمهم إلى أمريكاء بينما اتجهت قلة منهم تقدر 
لخرررة ...)الف يهودى إلى رفلسطين, عات 
قسم ونزح عنها فيما بعد؛ ومع بداية الهجرة من 
ووسيا في عام 1845 بدا:التسلل الاستيطاني 
الستم هوي رائر رملشكلن؟ فرصل يعكدن 
كنات إلى إننسةه) طلدك البجرة الأول 
ل فلسطين: بككلال السدرات كا مين 7١ت‏ 
)»الى جات كستدوطتات (4)ز :ومن هذا 
تكح جنا أن الاننسمان عند الصودونية كان 
آداة لبناء الدولة القومية: وليس وليداً لقومية قد 
اتلك تكدع هونا وفكذا افكإن الاستشتعمار 
الصهيوني في فلسطينء بعكس الاستعمار 
الأوروبي في بقية أنحاء العالم؛ تناقض تناقضاً 

اموا الرجظو ل مسشيتت لكان 
الفلسطينيين, أصحاب الأرض الشسرعيين» إن 
طال المشروع الصهيوني الإنسان الفلسطيني 
وأرضه في آن 

وعلى الرغم من تلك المقدمات التي أعطت 
ذفعاً هاما للنشاظ الصهيوتى المكثك للجتعياك 
الكتييوتية 'المختلفة, نفيك الشركة الح هيونية 
مفككة دون تنظيم شاملء إلى أن تمكن ثيودور 
درل من عقد اموق الصهيوني الأول ني 
مدينة يال السبويسرية في 51-14 أت 
القسطس) من عام 1400 وذلك محططون 
)را سكا يمون 


أت نية 
تناثرة في أرجاء مختلفة من العالم؛ وقد حدد 
الؤتمر المذكور هدف الحركة الهيوتية بما يلي: 
«إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب 
اليهودي في فلسطين. يضمنه القانون العام» 
| وسائل تحقيق هذا الهف فكانت: 
أولاً: العمل على استعمار فلسطين بواسطة 
العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة 
ثانياً: تنظيم اليهودية العالمية وربطها 
بواسطة منظمات محلية ودولية تتلاءم مع 
القوانين المتبعة في كل بلد 
ثالثاً: تقوية وتغذية الشعور والوعي القومي 
0 
رابع اتجان الخطوات التتهيدية ا صيرل 
على الموافقة الحكومية الضرورية لتحقيق غاية 
المييد يد 
ومنذ صدور برنامج العمل الصهيوني في 
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بال وحلول كل عقد جديد من الأعوام؛ يأتي 


حاملاً وثبة جديدة تحققها الحركة الصهيونية 
في سبعيها الحثيث نحو .فهاء وانطلاقة جديدة 
في تحقيق مرحلة متقدمة, ففي العقد الأول 
14510 -15107) انصرفت المنظمة الحسهيةونته 
نحو خلق مؤسساتها الرئيسة: المالية: والإدارية» 
والدعائية: بينما كان مؤسسهاء ثيودور هرتزل» 
يفوم :( إل حين:وفناتة مام 16) بالاتشتالات 
السياسية: ويجري المفاوضات الدبلوماسية مع 
شتى الدول في سبيل الحصول على «براءة» 
الترخِيضن لحركته'باستعمان فلسطين, ومع بداية 
العقد الثاني على الحركة الصهيونية. تسارعت 
الدعوات الصهي نية إلى / تئناف التسلل 
البطيء إلى فلسطينء وتنظيمه؛ ورعايته. ومحاولة 
طعي ل على ضمانات لحماية الاستعمار 
الصهيوني. ثم جاء العقد الثالث؛ حاملاً انعطافاً 
جديداً في تاريخ الحركة الصهيونية؛ وذلك من 
خلال لها على وعد بلقفور في عام /15131: 
وبعد مضي خمس سنوات علية خظيت بموافقة 
مجلس عصبة الأمم عليهاء وإدراجها في صك 
الانتداب البريطاني على فلسطين ونتيجة لذلك 
استطاعت الحركة الصهيونية: أن تستقطب فتاك 
متزايدة من يهود العالم» وتوسع نطاق الهجرة 
برعاية بريطانية وفي عام 1977 دخلت الحركة 
الصهيونية العقد الرابع من عمرهاء وقد حصلت 
من رمة الانتداب الب يطانية في فا طين على 
ظيماتها المحلية في ف1 
ادة النئشاط الاستيطانيء ويعد 
نوات أي في عام 1577, حاولت 
أن تحول «شبه الدولة» إلى دولة تامة, 
فأوصت لجنة ملكية بريطانية بتأسيس «دولة 
يهودية» في جزء من فلسطينء ولتّن كانت 
الانتفاضة الجبارة التي قام بها الشعب العربي 
الفلسطيني على أثر صدور تلك التوصية: قد 
أفلحت في إحباط الخطة البريطانية ة 1 
وأرغمت الحكومة البريطانية على التراجع عنها 
علنا في.العام التالي, ثم أن تكرس تراجعها في 
الكتاب الأبيض الذي صدر في العام اللاحق 
(عام,515١)‏ -إن الحركة, الصهيونية ظلت منن 
ذلك الحين تتمسك بمبدأ «الدولة اليهودية» (رغم 
أنها كانت تتظاهر. حتى ذلك الحين بالقناعة ب 
«فطن قومي» في فلسطين وفق وعد بلفور وصك 
الانتداب» ثم ما لبثت أن أعلنت إقامة «الدولة » 
#طالدارر يمينا أساسياً من مطالبهاء وذلك فى 
«برنامج بلتيمور», الذي أقرته الحركة عام ؟155. 


ومع دخول العقد السادس من عمرال. 
الصهيونية. في عام 19117 

تاريخ الحركة الصهيونية وتمثل بام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة خريف زك ل 
القرار (181) 8) 
الخامس عنشر من أيان (مايو) عأ 


ومع إنشاء 'إسرا 


الحركة الصهيونية قد حققت أهم أهرانبا 
الأهمنيَة بمكا 
الصهيو 


مدروسة مسبقأ إلى كسب مزيد من اعترانا 


ارة إل 


عت م 


الدول والمنظمات: فأصبحت في 
حركة تعترف بها بريطانيا؛ وأ. 
وإيطاليا: ثم تقر عصبة الأمم | 
إلى أن حظيت في كهولتها با 
المتحدة بها وبالدولة 
جميع أعضاء الأسرة الدولية غذا العر 


الدول الصديقة لها. وخطت إسر 


التي أنشاتها؛ , 


نفس الخطوات المرحلية المعتمدة من 


الصهيونية وهي 2١‏ 


أولاً: الإحلال وإقامة الست 


ثانياً: استغلال الظروف الدول 
المزيد من يهود العالم باتجاه فلسطين كرها 
الهدف الأساس للمشروع الصهيوتي 

ثالكشا:ه ادرة المزيد مر 
الفلسطينية. ومحاولة تهويدها تدريجيا 
واقع يصعب الانفكاك عنها تحت أي ظرف ثان 

رابعاً: العمل على إنشاء اقتصاد يهرايٍ 
قوي يلبي حاجات المشروع الصهيونيايٍ 
الاقت تراتيجيا 
وليس العكس 6 

خامساً: إنشاء جيش قوي يحافظ على 
إنجازات الحركة الصهيونية وإسرائيل فبا بد 

وقد ساعد إسرائيل في تحقيق خطوام 
محطاتها التحالفية المختلفة خلال الفترة [1؟1 
- 15948): إلا أن التتحالف الإسرائيلي نم 
الاتجاه الأمريكي كان الأوثق والأبرن نا 
للتداخلات في تلك العلاقات, ودور للدي 
الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية بانجاه 
توطيدها وتعزيزهاء فكانت المساعد 
لإسرائيل خلال الفترة (1501-/ 
الأبرز في تلك العلاقات, إن يلغت قيمتها 
(71) مليار دولار أمريكي ؛ متها تحنو |" 


ماد في خدمة الأهداف الا 


بالمثة مساعدات ية و(١5)‏ في المئة» على 
شكل مساعدات اقتصادية ("). ناهيك عن الدعم 
الأمريكي المعنوي والسياسي لإسرائيل في 
مستويات عديدة خاضصة :في الأمم الملتحدة 
والمنظمات المنبثقة عنهاء وقد توضّح ذلك في 
بروز الفيتو الأمريكي على أي قرار يدين 
إجراءات إسرائيل التعسفية في فلسطين 
وخاصة في القدس. وبالتالي يتم إجهاضه 
ا مراحل التسلل اليهود ى إلى 
الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها 19 
عمد ثيودور هرتزل الأب الروحي للحركة 
الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الأول في بال 
إلى رسم سياسة منتظمة لعملية الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين» ومن ثم إيجاد وطن 
قومي لليهود في هذا البلد العربي؛ وقضات 
الحكومة الصهيونية استخدام كلمة «وطن» 
عوضاً عن الدولة؛ نظراً لأن كلمة «دولة» ستثي 
اعتراضات جهات دولية عديدة. ويعد رسم هذه 
السياسة الاستيطانية,, افحمدت الحكومة 
الصهيونية غلى أدوات مساعدة في ثلا 
مستويات هي: التنظيم؛ والاستيطان» 
والمفاوضات: و خلال قرن من الصراع العربي 
الصهيوني: توضح أن الاستيطان هو أداة 
وهدف للحركة الصهيونية وإسرائيل؛ وأن 
الصهيونية هي بحد ذاتها مشروع استيطاني 
في المرتبة الأولى: وتحيا وتموت مع قضية القوة 
السلحة, كما أكد ذلك «جابوتنسكي»: وفي هذا 
الإطار تنقسم عمليات التسلل الصهيوني إلى 
الأراضي الفلسطينية إلى غدة مراحل: 
أولاً: مرحلة التسلل الصهيوني إلى فلسطين 
قبل الانتداب البريطاني على فلسطين: 
حتى عام 1450. لم يكن لليهود أية أملاك 
في الان والقرى الفلسطينية, باس كثناء آملاك 
محدودة في القدسء والخليل» وصفد وطبرياء 
حيث بدأت عمليات امتلاك الأراضي الفلسطينية 
في ذلك العام من قبل «موشي منتفيوري» الذي 
قام بشراء قطعة أرض هي عبارة عن بستان 
حمضيات مساحته )1٠١(‏ دونم قرب يافا المدينة 
الساحلية في فلسطين. وبعد ذلك تم شراء قطع 
من الأراضي الفلسطينية في (موزا) قرب القدس 
عام 1105, وفي ملبس؛ عام /141؛ وفي عيون 
قارة؛ وزمارين» والجاعونة قرب صفد في شمال 
فلسطين عام 1447 (0. وفي نهاية العام المذكور 
امتلك اليهود نحو (15) ألف دونم؛ وحتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى استطاعت الحركة 


عدد خاص 


الصهيونية أن تمتلك (51) ألف دوم من 
الأراضي الفلسطينية المختلفة (5) 
الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني: 
أدى الاستعمار البريطاني دوراً هاما في 
نكل لكك ره كن مساح الأراضي الكريية 
القلسظينيئة: .3 35 1 
الدريظائي على فلسطين 
فتح الأراضي المسجلة باسم الدولة العثمانية, 
وقد استطاع اليهود بطرق مختلفة امتلاك نحو 
005052 مككن الأراس 
الفلسطينية حتى عام ,.١15517‏ أي نحو (7. 0) في 
المئة من مساحة فلسطيِنْ البالغة اكثر من (/1؟) 
مليون دونم؛ 71٠05(‏ كيلو مترأ مربعاً تقريباً)» 
ود اعد في الزحف الا تيطاني ال يوني في 
فلسطين خلال تلك الفترة, التوجهات البريطانية 
الساعية إلى تنفيذ وعد بلفور الصادر بتاريخ 
7/7و والداعي إلى إقامة وطن قومي 
لكي 0 مسلط املد عن الدوة لكي 
للنصترف البودى للسستعمرات الذي ناسسٌ 
عام 1454, ولجنة الاستعمار /184/ والصندوق 
القومي اليهودي الذي تأسس عام 2150١‏ 
وشركة تطوير أراضي فلسطين عام 215:08 
وذلك من خلال تمويل عمليات الاستيطان 
ا 
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحركة 
الصهيونية لم تستطع خلال فترة الاحتلال 
العثماني لفلسطين من امتلاك سوى )١١5(‏ في 
1 + اسشالحشتها. رعوكل الجكاولات 
الدبلوماسية 
ثالثاً: التسلل الصهيوني بعد إقامة 
(إسرائيل): 
مع إقامة إسرائيل في ٠١‏ أيار (مايو) 
تكون الحركة الصهيونية قد حققت أهم 
آهدافهاء والمتمثلة في إقامة الدولة المنشودة؛ كما 
رسم وخطط في مؤتمر بالء وذلك على نحو 
(4 7) في المئة من مساحة فلسطين» وقد تم 
طرد نحو (650) ألف فلسطيني من ديارهم في 
الجليل والساحل والوسط والمناطق الفلسطينية 
الأخرى. ومنذ عام 1448 حاولت السلطات 
الإسرائيلية الضغط على القلسطينيين الذين 


انون الانتنداب 
ام :.152٠١‏ تم إعادة 


مسا قي ارد وتشول و الوم 
الجغرافي والديٍ .يمغراقي مع المجتمع الفلسطيني 


في الخ فة وقطاع غزةء فضلاً عن مصادرة 
المزيد من أراضيهم في الجليل تحت حجج 


فلسطة"السلية دا أزار( غايو):434(م 
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ط يي رن 1015م 
المخطط الاستيطاني القديم- الجديد؛ ١‏ 
نجمة داود الذى يستهدف مصادرة المزيد من 
لاحك اننا ساك فى الجليل,الفلسكاة 
الذي يضم تحشر (09 )في الث 8 
الفلسطينيين داخل المناطق الفلشظينيئة المصتلة 
عام 1548.: ومحاولة التفوق الديمغراقي لليهود 
ل فت النطفة. وكاست[الصتادرات الإسرائيلة 
مس فنص والسحلة حل العربا قر 
الكل لاطي التاس كل الأسكرى الح جز 
أساسياً ليوم الآرض في الثلاثين من آذار 
(مارس) 1591 كرد شسعكي على.المعارشات 
الوسرائيلية لتهويد المناطق العريية بالكافل 
لحل الأقلية القريدة فى رحا مومشة ركه 
امجيس مجم 

رابعاً: التسلل الصهيوني إلى فلسطين منذ 
الخامس من حزيران (يونيى) /1171: 

في الخامس من حزيزان (يؤنيى) 15317: 
يبعت إسرائيل توسششكها من خلال قتوحيا 
الكدكرية والدهم الفررى 05012 لخدو 
7 الحكرية الأتريكى مند زنك لال شاعنا 
ا ا 
(الضفة بما فيها الجزء الشرقي من مدينة 
اليس وقطاع غزة. ومستائحة هد الداطلق السك 
آلاف كيلو متر مربع): أي نحو (7. 7؟) في المئة 
0 ة فلسطين التي بقيت تحت م 
الإدارتين الأردنية والمصرية خلال الفترة (194/4 
دن تلك الكارى وحم عام قفا 
شكتت السلكلات فلن من كاك 010 
في المثة من مساحة الضفة: ونحو )2١[‏ في المئة 
مساجة قطاع غزة. ود رافق ,خف البهون 
إلى فلسطين: وامتلاكهم من خلال طرق مختلفة, 
وفي مقدمتها القوة العسكزية ممزيدا فا 
راض الفلمقطينية, رافق ذلك 21201 

حرطات مكقق أهدافاً امئنة رامعم > 
لمغرانية” 

ا مراحل تطور بناء المستوطنات 

اليهودية في فلسطين 11 

6 ل رحن ا اتات 
ل تكسن دراك اساي ل 

الركلة الأولى وتمتد ابي عقا 301 
؟وذلك مع خروج محمد علي باشنا وابته 
إبراهيم من فلسطين. وعودة فلسطين إلى 
السلطة العثمانية: وانشئ خلال تلك الفترة (5) 
ات 059 


توطنا 


0 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) /99١م‏ 


ا مرحلة الثانية: وتمتد ما بين ١845‏ و570١2‏ 
إذ وصل عندد. المسنتوطنات نتيجتة النشاط 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين, إلى (؟؟) 
مستوطنة: أقيم (17) منها على طول الخط 
الحديدي بين يافا و القدسء وأربع مستوطنات 
على نهر العوجا الذي يصب شمال حيفاء وأربع 
توه وطنة في الجليل والسيولنا 
الساحلي 27 

امرطة الثالثة: وتمتد بين عامي ١57٠‏ 
وحتى أيار (مايو) /145, وخلال تلك الفترة كان 
الدعم غليين محدوه من قبل السلطات 
البريطانية. لجهة إيجاد وقائع استيطانية 
ةف كلسطلن. فوص عدن المسستوليات 
نتيجة لذلك إلى )11١(‏ مستوطنة في عام 21551 
ثم ارتفع إلى (191) مستوطنة حتى عام 
00114 

الدرطة الرابعة. رتسكد ما ين 1540 
و15317,ء وقد اسستطاعت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة خلال تلك الفترة إقامة (415) مستوطنة 

إدية: منها (١١؟)‏ موشاف و(114١)‏ كيبوتس 
وقد اعتمدت إسرائيل في تخطيطها في إقامة 
المستوطنات خلال تلك الفترة المذكورة على عامل 
السياج الأمني والاقتصادي معاً )١‏ 

الرحلة الخامسة: وتمتد هذه المرحلة من 
حزيران (يونيى) 1577 إلى عام 1954: إن كان 
النشاط الا, تيطاني خلال أت العمل 
والليكود خلال الفترة المذكورة مركزياً في إطار 
نشاطها العام وجزءاً من إستراتيجية إسرائيلية 
ود يونية؛ فكانت كل فترة من م أ. 
التجمعين تؤسس لمرحلة استيطانية قادمة 
ناشطة؛ وبشكل عام أدى النشاط الاستيطانى 
حتى نهاية عام 1955 إلى إقامة )١١١(‏ 
مستوطنة في الضفة الفلسطينية يستوطنها 
)١41(‏ ألف مستوطن يهوديء فضلاً عن القدس 
التي أدى النشاط الاستيطاني الصهيوني فيها 
إلى بناء عشرة أحياء استيطانية: يستوطنها 
(17) ألف مستوطن يهودي في حين اسنتطاعت 
السلطات الإسرائيلية تشييد (1) مستوطنة في 
قطاع غزة. يستوطنها ستة آلاف مستوطن 
يهودي» وفي هضبة الجولان السورية المحتلة 
(وهي منطقة جحي تراتيجية وت توي على 
مخزون مائي ضخم). فإن السلطات الإسرائيلية 
استطاعت إقامة (7؟) مستوطنة, يستوطنها 
(15) ألف مستوطن يهوديء في مقايل (15) 
1 2 عربي سوري حتى نهاية عام 


السياسة السكانية الصهيونية 
نكاد السيا العر بي الفلسطيني 1[ 
تعتبر السياسة السكانية الماوي ) 
العرب الفلسطينيين: والمتمثلة أساساً فى طرر 
غالبيتهم وتفريغ الأرض العربية ما أ 
أهم ركائز المشروع الصهيوني؛ وقد أدى 
إسترائيل عام 1544 وَالمجَارْر ال اا 
العتصابات المنهيكوتيّة الختلق 1 ' 
الإسرائيلي قيما بعد. من طرد نحو (150) أل 
فلسطيتي من ديارهم» يشكلون نحو نصذ 
مجموع الفلسطينيين خلال عام 1548 كمانم 
تدمير (585) قرية فلسطينية» وأصبع مجموخ 
اللاجئين اليوم في عام 1138 ويعد مر 
خامسينعاماً على النكبة تمر 017 
فلسطيني منهم (65) قي المثة مسجل 
غوت.وتشغيل:اللاجتين الفلسطينية 111 
وتابعت الشلطات الإسدرائيلية ب ا | 
السكانية عند احتلال الضفة والقطاع,في 
حزيران (يونيو) من عام 215717 ىا 
تحت الضغط العسكرى (١٠3؟)‏ ألف فلسطبني 
من مدن وقرى» ومخيمات الفلسقليتة: 
اتم طرد أ من (180) ألف فلسطبني 
خلال العقود الثلاث الماضية من الاحتلال: نحت 
وطأة الضغط الاقتصادى. الذي يهدف بدرره 
إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكلها 
الفلسطينيين: وتبعا لمعدلات النمو ارتفع مجسغ 
النازحين الفلسطينيين إلى )١١5(‏ مليوز 
فلسطيني في العام الحالي : وبهذا تكون 
السياسات السكانية الصهيونية قد طالك نحو 
(.26) في المئة من إجمالي مجموع الشب 
الفلسطيذ 7 الملقدر بتحو(4./)ملاين 
فلسطينيء ومن بين المجموع (10.7) في اله 
داخل فلسطين. بحدودها الجغرافية المعروفة 
في حين يتركز في الدول العربية المجاورة 
لفلسطين (*.57) فوا المثة. وباقي الدول العربية 
(0) في المئة, كفن دول العالم أي في 
أورويا وأمريكا بشكل انالا (0,1) في الئة 
من إج الي مجموع الفل طينيين في عام الككا؛ 
في مقابل الشق الأول من السياسة السكانية 
تجاه الشعب الفلسطيني خلال نصف قرن من 
إنشاء إسرائيل. فإن الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة ومن ورائها الحركة الصهيونية أولك 
عملية جذب اليهود من العالم إلى فلسطين أهمية 
فائقة. إذ يعتبر اليهود في فلسطب؛ 


المهاجرين الروس الى اسرائيل 


ديان .. وزير الدفاع الإسرائيلي 


دور القوى الكبرى في إنشاء "إسرائيل"' 


الصهيونيء وتبعاً لذلك أدت المخطظات 
الصهيونية إلى جذب نحو (150) ألف يهودي 
حتى ١5‏ أيان (مايو) 1544: ارتفع 5 
تيجة الهجرة الكثيفة بشكل أساس إلى 
)15177٠(‏ يهوديء في عام 157٠‏ ساهمت 
الهجرة بنحو (19) في المئة: وكان عام 1١9559‏ 
العام القياسي للهجرة إذ جاء إلى فلسطين 
ا بتر ليو 
تراجعت عوامل الجذب ومساهمة الهجرة ف 
السنوات اللاحقة؛ فلم تتعد مساهمتها (ه) في 
المثة خلال الفترة /)191/1١- ١1971(‏ ثم تراجعت 
إلى (15.1) في المثة خلال الفترة (1915 - 
87 وإلى (2.5) في المثئة خلال الفترة 
موا - كمةلء ما أن ارتفعت مساهمة 
الهجرة اليهودية خلال فترة (.195 5 04) 
نتيجة هجرة اليهود من دول الاتحاد السوفييتي 
السابقء وقد ساعد في رفع المساهمة منع 
تساقط المهاجرين اليهود فى أمريكا عند سفرهم 
ِلَى فلسطينء في بداية الفترة. مما أدى إلى 
ارتفاع مساهمة الهجرة لتتجاوز خلال الفترة 
المذكورة (1) في المثة. وليصل مجموع هؤلاء 
في فلسطين إلى نحو (48. ؟) ملايين يهودي 
يشكلون نحو (17) في المئة من إجمالي اليهود 
في العالم حالياً 1994 والبالغ نحو (؟1١)‏ مليون 
يهودي. جلهم يقطن الولايات اللتحدة؛ ودول 
الاتحاد السوفييتي السابق وكنداء والملاحظ أن 
السياسة السكانية الصهيونية والإسرائيلية» وإن 
كانت قد نجحت في الشق العربي من خلال طرد 


مركز الأبحاث- ٍ 
الصهيونية؛ مركز الأبحاث, أيار ص 4 - ٠١5‏ 
الصهيوني» 
السلهي, أداء الاقتصاد الإسرا 
ص 435. إذ قدر 
للمساعدات اللوجستية الأمريكية لإسرا 
مليار دولاز- 


ا محتلة: مؤسسة الأرض 
عبد الرحمن أبو عرفة. مصدر سبق ذكره 
والقطاع؛ مؤسسة ١‏ 
مأخوذة من بحشنا 


الدراسات الفلسطينية: بيروت - لبنان: سلسلة الدراسات رقم 
الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين ا حديث, ا مؤسسة العربية للدراسات 
١‏ ص 71 -/7. ٠‏ - ا مصدر نفسه. © - صبري جريس, تاريخ الصهيونية؛ 
منظمة التحرير الفلسطيتية: بيروت ١41‏ ص 1/8 41 6.17 - د. فايز صايغ, الدبلوماسية 
1 - نبيل السهلي؛ الاستيطان والصراع الدهغرافي في إطار ا مشروع 
صامد الاقتصادي, العدد )١١١(‏ كانون الغاني - شباط - آذار ١144‏ ص 714 

انيلى (4 14 - 1147) مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية:؛ أبو ظبيء ١1144‏ 
الباحث قيمة الساعدات الأمريكية لإسرائيل خلال الفعرة ا مذكورة ب (18) مليار دولار: وتبعاً 
. ازيل (*1) مليارات سنوياً: سيصل ا مجموع في نهاية العام ١144‏ إلى (/1/1) 
م - عبد الرحمن أبو عرفة الاستيطان: التطبيق العملي للصهيونية: ا مؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
دار ا جليل للنشر. طبعة أولى ١14١‏ ص .١١‏ 4 - الصدر نفسه. 
مجلة شؤون فلسطينية: العدد ٠١‏ . حزيرانٍ .4 ص ١.١76‏ 
7 اللدراسات الفلسطينية - دمشق 111/4 ص4 ١ .1١‏ - ا مصدر نقسه ص 14,118 - 
ص 7.4. ١١‏ - جيفري أرونسون, مستقبل ا لستعمرات في الضفة 
الدراسات الفلسطينية: بيروت ص ١١/ .١‏ - جميع الآ 
(الكتتاب) الذي سيرى النور في الذكرى ا خمسين للنكبة وبعنوان «النكبة وأتجاهات التطور 
الاجتساعي و السكاني للشعب الفلسطيني خلال نصف قرنٍ 
بناء على ا مجموعات الإحصائية '' الفلسطينية الصادرة منذ عام 111/4. 


غالبية سكن لط ارك روات ور 

ف قن على إنشاء إسزائيل فشلك فر لجنا 
غالنية فيو لقان ال ملططك رياكي الأراف 
العربية المحتلة. 5 1 

وموجز القول إنه على الرغم من مرور مئة 
عام على المؤتمر الصهيوني الأول في بال وبداية 
الشررع المتووري و ان 0 
إسرائيل» وبروز معطيات ومؤشرات ديمغرافية 
واقتصادية: تدل على نجاح المشروع في عدة 

ا 

الإسرائيلي الداخلي أن المشروع الصهيوني في 
أوج نشاطه؛ ويتضح ذلك من خلال المخططات 
الاستيطانية الإسرائيلية الموضوعة حتى عام 
6 لرفع وتيرة الاستيطان: وعدد 
المستوطنات. وجذب مزيد من يهود العالم إليهاء 
في كل من الضفة الفلسطينية وخاصة القدس 
لاعتبارات سياسية. وقطاع غزة. وهضبة 
الجولان السورية فضلاً عن منطقة الجليل ذات 
الأكتقرية الغاربية: وإن الحتراك السياشي 
الإسرائيلي الداخلي والخارجي الذي نشهد 
قفصوله متذ نهاية عام 1551 لم يخرج عن الإطان 
العام للإستراتيجية الصهيونية؛ ولجهة تحقيق 
حلقات متقدمة من المشروع الصهيوني الذي لم 
تكتمل اهدافه النهائية؛ ورغم كول إسرائيل 
عملية سلام مع العرب أسست لها الولايات 
المتحدة الأمريكية غداة حرب الخليج الثانية في 
عام 155 


للفحين 


١‏ -انظر: : القضية القلسطينية وا خطر الصهيوتي؛ وزارة الدفاع الوطني- ا جيش اللبناني؛ الأركان العامة. ومؤسسة 


4" الطبعة الأولى. /141, ص .١6‏ ! - د. عبد 
والنشر. بيروت - لبنان , الطبعة الثانية آذار 
جزء الأول (14517 )١95117-‏ 


١‏ - انظر نبيل 


517 -الشبر فيه‎ 1١ الصعر نفيه.‎ - ١- 


ية الاستيطان الصهيوني في فلسطين 


رقام والمؤشرات الواردة تحت العنوان ا مذكورء 


.)١11448-‏ وقد تمت الإسقاطات والتقديرات. 


لك ليه لجار ناير 5د 21117 


دور بريطانيا 


في تاسيس 
الدولة اليهودية: 


14418- 


* كاتب وباحث قلسطينى 
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على الرغم من الخلافات والعداوة بين 


تتعلق بأطماعها ومصالحها ق 
مها في 


الدول الاستعمارية واليهود: بل 


والعتضلافت غنايا خذكل مدوم] اإيادآن 
أطماعهما ومصالحهما التي تلاقت على أرض 
فلعطلين عدا حَمَعك ينهم زؤانت إلو) اتقا قباد 


لان معأ وعلى يد وا. 
تكامل منذ حوالي 


وج ليها رء 
شترك وبتنسيق 
القرن التا. 


والأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة 
فإذا كان 


ولقد مر ذلك التلاقي في 
الأطماع بمراحل مد وجزر حسب الظروف 


بوع نابليون لإقامة دولة يهودية 
في فلسطين والذي أطلقه في نيسان (إيريل) 


ن المنطقة مقبلة على مرحلة فراغ سبا 


ة النا 


عد نجاحها في توة 
عن بلاد الشام في ١5‏ تمى 
شرعت بريطانيا بسياسة جديدة تنلل 
يع فكرة الا 
والتي يتبناها وزير خارجيتها اللو 


طان اليهودي في نلسم 


نيفد اللشتروع الأول في عصر ما بعد الذي كانت أفكاره (184.0 ١-‏ 


النهضة الأوروبية للتعاون الاستعماري اليهودي 


قبل ميلاد الحركة ال 


يوئية والذي ة 


هذ نابليون في معارك عكا وأبي قير!", فإن 


المشروع الاستعماري البريطاني الذ 


إعلان قيام الدولة الي 
عا 


ودية في فلسطين عا 


ل بعد 


في إيجاد منطقة إقليمية داخل 
1 حت الحماية البريطانية: ويفا 


جسر أو حاجز بشري غريب وعازل يه 


انطلق في عقبة وحائلاً يمنع إقامة وحدة سياسباء 
عام 184٠‏ هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى 


الأقاليم العربية على أساس 
وإذا كانت أفكار بالمر, 


وجدت من اهم فى تقذيتهاة 


ولقد ارتبط المشروع البريطاني منذ البداية والعسكر 


لاع عتطان الي 


في المنطقة من خلال إقامة حاجز بشر: 


داخلهاء يتوافق وجوده مع المصالح الاستعمارية 


البريطًا 


الغرض؛ كان في مقدمتهم القس وليام شا 
الذي أرسل رسالة إلى دوق بادن الأكبر -الذي 
أن على علاقة به إذ كان أستاذاً لابنه- لفت 
نظره فيها إلى كتاب هرتزل «الدولة اليهودية, 
وأكد له أن «الدولة اليهودية ضرورة عالمية»(؟) 
من جانب آخر, عملت بريطانيا وينجاح لتحقيق 
ية الأقليات الد 


اليهودية في فلسطين,”) 
وعلى الرغم من تلك المقدمات. فإن التى: 
وعلى الرغم من دا مات, فإن التبني 
الحقيقي لفكرة الدولة اليهودية في فاس ليب ا 
وجنذا متجبالة,الواسع تعش بخاة الاب راطورية 
البريطانية وبعض قادتها العسكريين لأسبان 


اة السويسن في عام 


بريطانيا لمصر 
العالمية | 


ام 187, ثم أثدلا 


إلى استغلال تلك الأحداث لتحقيق أطنا 
فلسطين, فعلى سبيل المثال؛ عندما 

في عام ١858‏ مشروع توطي 

العريش كانت حجته يتا 

مستعمرة يهودية في سيناء سيؤدي إلى غلا 
مصر عن الولايات العربية في غرب آسبا 
وإيجاد موقع استراتيجي له ميزة عسكر 
حماية الضفة الشرقية لقناة السويس. 
عامل له قيمته في نشر النفوذ البريطا 
فلسطين عندما يحين وقت تقسيم ترك 
العثمانية إلا 

وفي ظل التنافس الاستعماريا 


نما بي للحي 


الاستعماري؛ دعت بريطانيا إلى تشكيل لجنة 
عليا من سبع دول أوروبية» رفعت تقريرها إلى 
رئيس وزراء بريطانيا كامبل بانرمان في عام 
/1 الذي أكد على أن مسص در الخطر 
الحقيقي على: تلك الدول الاستغمارية يكمناقي 
الولايات العربية في الدولة العثمانية وفي 
1 العربي المسلم الذي يعيش في تاه 
الولايات. ولذلك أوصى التقرير بما يلي: ٠‏ . 

١‏ العمل علي بحا حالة من التفكلا 
والتجزئة والانقسام في المنطقة 

؟- إنشاء دويلات مصطنعة تابعة لتلك 
الدول الاستعمارية وخاضعة لها. 

- محارية أي نوع من أنواع الوحدة 
والاتحاد الفكري أو الروحي أو التاريخي 
وإيجاد الوسائل العملية لفصل المنطقة وأهلها 
عن بعضهم البعض 

4- لتحقيق ذلك؛ يجب العمل على إقامة 
«الدولة العازلة» في فلسطين من خلال «إقامة 
حاجز بشري قوي وغريب في المنطقة. بحيث 
يشكل قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول 
الأوروبية ومصالحهاء!" 

وهكذاء كان هذا التقرير بمثابة الضوء 
الأخضر للسياسة البريطانية والحركة 
الصهيونية في انتزاع فلسطين عن بقية المنطقة 
العربية لإيجاد نواة استعمارية تؤمن نفوذه في 
المنطقة 

وبإيجازء فإن مبادرة بالمرستون قد سبقت 
ظهور كتّاب ورواد الحركة الصهيونية بعدة 
عقود ولكن بعد قيام الحركة الصهيونية,تلاقت 
أهداف الطرفين على أرض فلسطين. فبريطانيا 
وجدت في الحركة الصهيونية الجسر لتدعيم 
نفوذها في المنطقة؛ في حين وجدت الصهيونية 
في بريطانيا الوسيلة للوصول إلى تحقيق 
تطلعاتها وغاياتها في فلسطين؛ ولقد استطاعت 
الحركة الصهيونية ولا سيما في عهد هرتزل أن 
تلعب وبنجاح كبير على وتر التناقضات بين 
الدول الاستعمارية التي كانت تجمعها وتفرقها 
أهدافها التوسعية؛ وأن تنجح في الاتفاق معها 
على أن إنشاء دولة يهودية في فلسطين سيدعم 
ويكرس تحقيق أطماعها الاستعمارية في 
المشرق العربي الإسلامي 

فلقد أيرزتالحرب العالميلة الأولى أهمية 
فلسطين لبريطانياء وساعد الدور متعدد الوجوه 
الذي لعبته الحركة الصهيونية خلالها من زيادة 
التأييد البريطاني للتطلعات الصهيونية في 


عدد خاض 


فلسطين. فباندلاع الحرب بدأت مرحلة جديدة 
ومتقدمة لتلاقي الأطماع؛ عندما نشب تنافس 
حاد بين الدول المتحالفة حول تقاسم السيطرة 
على المشرق العربي الإسلامي واستفادت 
التركنة الحنه كودية من ذلك التنافس ويدات 
تتقرب من جديد من بريطانيا للتحالف معها 
والانضواء تحت علم أشد الدول الاستعمارية 
طمعاً في فلسطينء وذلك عندما أدرك حاييم 
وايزمن أن نجاح حركته في مهمتها يتطلب ربط 
المصالح الصهيونية ومستقبلها بالمصالح 
البريطانية 

وهكذاء فلقد أسفر التلاقي غير الشرعي 
بين الأطماع ,الاستعمارية البريطانية والصهيوتية 
عن ميلاد ما عرف في كتب التاريغ بتتصريح 
بلفور في ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) !2151 
الذي مصتنوي على ماه وتتسع عشترة كلمة 
درست جميعها بعناية فائقة وجرى التدقيق في 
جميع معانيها والاحتمالات التي يمكن أن تترتب 
عليها. وشارك في صياغته ما يقرب من أربعة 
وعشرين خبيراً احتاجوا إلى عامين من الجهد 
المتواصلء وضع خلالهما ست صيغ أو 
مشاريع قبل اعتماد النص بصيغته النهائية. 
وبكلمات أخرى؛ كان تصريح بلفور ثمرة من 
ثمرات التلاقي؛ وتتويجاً للمشروع البريطاني 
الذي طرحه بالمرستون عام : وبلور بشكل 
عملي في مؤتمر كامبل بانرمان عام 2157 
وتحسلفا 9 فردرل الدن طركها في ككالة 
الدولة اليهودية وفي المؤتمر الصهيوني الأول 
عام /0014410). 7 

ويعد تصريح بلفور مكسبأ رئيساً للحركة 
ا لا مقا 
التيار: فاقد أتهى التصريم مترحلة ابتدات 
بانعقاد مؤتمر بال عام 1817» وأعلن عن بداية 
التجلة الستملكة اسمس دولة الح يود في 
فلسطين, كما أن التصريح حسم الخلاف الدائر 
داكل دوف |الكركة ا الكنيكوسة كول تكريك 

قع دولتهم, وأنهى النقاش والانقسامات 
داخل الحركة الضهيونية بسببه: في المقايل» 
كان التصريح الأساسي في إيجاد المشكلة أى 
القضية الفلسطينية. وكان -كذلك- ال 
القانوني لبريطانيا في تبرير جميع إجراءاتها 
وخطواتها التي أقدمت عليها في فلسطين خلال 
الفترة الممتدة من /15131 - 159417 

وباختصارء فلقد فتح تصريح بلفور صفحة 
جديدة في تاريخ المشرق العربي الإسلامي 


صور بريطاتيا في إنشاء 'إسرائيل: 


هريرت صموئيل أول مندوب بريطاني في فلسطين 
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أفي خريطة العالم 

أضحى تصريح بلقور الركن الأساسي والحجة 
رات ال لظام على 
فلسطين. ونساس جميع الأحداث التي وقعت 
في فلسطين أو مرت بهاء واستعانت به 
بريطانيا لتبرير سياستها في فلسطين؛ وكان 
لها لخن لمات رميق الاكك و ين 11 
فلسطن محتست ليل على ملسكفيل الكو 
بأكملها .تند لحر مكا كدي يك د 
ما رسي ا 
لسر سكت ال رك الصو 0006 
أوتيت من قوة ونفوذ لأن تكون بريطانيا هي 
الف ال السك ملسن تجا لاك 
انكف ولق ل ار 
بلفور التنفيذ العملي. فبريطانيا عندما وعدت 
اليهود بإعطائهم فلسطين. أعطت مالا تملك. 
يت كانت فلسطين واقفلة تحت السحيادة 
العثمانية؛ والاحتلال البريطاني للقدس تم في 
4 كانون الأول (ديسمر) 1517 أي بعد أكثر 

من شهر على إعلان تصريح بلفور 
وا.ستطاعت الحركة الصهيونية في أعقاب 
الاحتتلال البريطاني لفلسطين أن تنقل 
تصريح بلفور من نطاقه البريطاني إلى 
نطاقه الدولي. وكان من أهم الخطوات أى 
المراحل لتحقيق ذلك, عرض القضية على 
مؤتمر السلام الدولي في باريس من خلال 
ام ذكرات التي 3 مها الوفد الصهيوني 
للمؤتمر في ١1‏ شباط (فبراير) 1515: وما 
تبع ذلك من استجابة المجلس الأعلى 
للحلفاء لمطالب الوفد الصهيوني في 
الاجتماع الذي عقد في سان ريمو بتاريخ 
5 نيسان (أبريل) ,157١‏ والذي قرر 
وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني, 
شم قيام بريطانيا في تموز (يوليو) .157 
بتعيين اليهودي الصه يوني: هربرت 
تيل أول مندوب سامي لها في 
فلسطين: ويذلك أنهت بريطانيا الإدارة 
العسكرية وأفرزت بديلاً عنها الإدارة 
المدنية. وفي 54 تموز (يوليو) 1177 
ابلس مات ل فل 12 
الانتداب البريطاني على فلسطين مستنداً على 
تصريح بلفور. ويذلك أصبح تصريح بلفور 
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وأضحت معارضة التصريح ليست معارضة وكائت الخطوة العملية الأولى لتتفيذ نر 
لبريطانياء بل معارضة للإجماع والشرعية 
الدولية1ة) 

ومضنت.السياسة.المرحلية في تتفيذ 'تضريح 
بلفون وصنك:الانتداب. البريطاني على قلسطين: 
كخطوة هامة على طريق إنشاء الدولة اليهودية 
في فلسطين: وذلك من خلال التعاون الوثيق بين 
بريطانيا والحركة ا! خلال الفترة 
الممتدة من ١1187 - ١19317‏ في توفير المقومات 
الال ال كيله لتك الذولة ال رهم المع 
والسيادة» وذلك عن طريق 
نَ قؤانين الهجرة لت 


تصريح بلقور هي العمل على ترسيم حر 
فلسطين لتتناسب مع الأطمناع.الامدد 
البريطانية وال : 


اء الأرض و 
قوانين الأراضي؛ و جد 
أهل البلاد واستجلاب اليهود من الخارج: 
وإخضاع اقتضادات فلسطين لليهود: وتهويد 


أجهزة الحكم 


الحدود مع مصر قد حددت بموجب 


الموقعة في الأول من تشرين 


الدور البر يطاضي في 

دعم فكرة الدولة الصهيونية 
© 16-1م: حزب المحافظين يدعو رئيس الوزراء البريطاني لإقامة حاجز بشري بالقرب من فناة 
السويسء يشكل قوة عدوة لشعوب المتطقة وصديقة لأورويا 
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لليهود في فلسطين. 1 
© الانتداب الدولي لم مجلس عصبة الأمم يؤيد الانتداب البريطاني على فلسط؛ 
ما كان قائماً من قبل بموافقة دول الحلقاء 0 
© تنفيذ وعد بلفور 193117 -1981: فتحت بريطانيا على مدار ١‏ عاماً من احتلالها لفاساي 
الأبواب أمام هجرة ال د إليهاء وقدمت الدعم والحماية اللازمة للمهاجرين 
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الغلاث 0 1 
في على مصر1501م: شنت بريطانياآً وفزنسا وَ(إسَلَائيل) عدؤاناً مشتركاً 


م تأييد جهود السلام الأمريكية في موقف شبه 


الصدر : قضايا دولية /را/ر115١‏ 


اليف سسسب ث2آ[آ[آ[آ[آ[آ[ك| 0ل_ُ 
اجبجتكخ21و22لللللل22 1 22221لةلت#<#ههم 1 


.115 ويناء على هذا التحديد: قامت الدولة 
اليهودية في عام 114 على احتلال /الا/ من 
مساحة فلسطين أي +-/1, "كم" (/1/951.مييلاً 
مربعاً) وأكملوا احتلال بقية فلسطين في أعقاب 
حرب 1931 
ا تهويد نلسطين 19 

كيو خلا متدوانن لكا سيق 
والحركة الصهيونية إقامة دولة يهودية فئ 
فلطط مله والتقدة نعلا نت ليله 
الشخركة عضي الإقامة الذولة بالترئ وطلل 
مراحل. فعلى سبيل المثال: أكد باروخ هاجاني 
في كتابه «الصهيونية» المنشور في فرنسا 
عام 1937 «أننا نحي من أعماق قلوينا كل 
هذه الظاهن الخلصة] إلا آنناءلا:فرى انها تشبخ 
عساش عتكائلة لشكيفة. آذه 
الصهيونية حالياً. ومهما كانت درجة 
الحماس الذي يحرك الصهيونيين فإننا يجب أن 


ا كانت قوة 


وببطء وبصبرء ولذلك فإننا نعلن بدون تحفظ 
دنا هو إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين. وهو هدف تعمل من أجل تحقيقه كل 
النظمات الصهيونية:؛ إلا أننا يجب أن نمز 
بسلسلة من المراحل»7١١),‏ أما:وَايرْمَنَ فلق 
أكد تلك الأفكار في محاضرته التي ألقاها في 
٠١‏ نيسسسان (أيريل) 15031 عندما قال «إن 
الكثيرين من أصدقائنا ينتظرون أن تققام 
الدولة اليهودية قي الحسال. ولكسن 
معن فلوا سين الاننو نل يعلشيوة انودلة 
عذر. إن هدفنا لاا يزال الدولة 
البهودية. ولكن بلوغ هذا الهدف يجب أن 
يأتي على مراحل أولها أن توضع فلسطين 
تحت حماية دولة صديقة كبريطانيا لتسهيل 
الهجرة والاستيطان؛ وتمكننا من تحضير 
الجهاز الإداري اللازم لبلوغ هدفناء 
وأستطيع أن أصرح بأن بريطانيا موافقة 
على ذلك,11) 
أما بريطانياء فبموجب المادة الثانية من 
صك الانتداب كان عليها أن «تضع فلسطين 
في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية 
تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. ومن 
تلك الفروف والأحوال التى عملت الدولة 
النتدبة -بريطانيا- على إيجادها في 
فلسطين لتسهيل قيام الدولة اليهودية ما يلي: 


أن الوا 


أولا" - توفير مقوم الشعب: 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
انا أكتان المكراع من املشطي حقاطا طديقة 
السمة الحضارية والذي يشكل فيه الإنسان 
العنصر الأساسي للحضارة ومفتاحهاء كان 
من أبرز مظاهر الصراع وأهمها في فلسطين 
ذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين التحدي الديمغرافي. حيث عملت 
الحركة الصهيونية واعتمدت في غزوها 
لفلتسطين على زعزعة البنية الديمغرافية فئ 
فلسطين لفسالح'اليهلود من خلال تجميئعهم 
وتهجيرهم إلى فلسطين لتنمو الأقلية اليهودية 
وتصبح أغلبية في مواجهة أهل فلسطين كخطوة 
أولية وركن أساسي لإقامة الدولة اليهودية. 
وتنك اكل عطي كم كومل :قاد الديكه 
الصهيونية (المعتدلين والمتطرفين) والساسة 
الإنجليز على أن القضية الجوهرية هي أن 
يصبح اليهود أغلبية السكان في فا طينء فهذا 
حناييم وايزمن يقول بأن «الدول لا تبتى إلا ببظله 
وبالتدرج ويصبر... وطالما أن اليهود أقلية تنمو 
ببطء سنة بعد أخرى؛ فإن العرب سوف يقاتلون 
ضد ما يقدر لهم ولكن إذا صار اليهود 
مساوين للعرب عدداً» فإن العرب سوف ينحنون 
تسلمين للواقع؛ وإذا صار اليهود من القوة 
بحيث يدافعون عن أنفسهم؛ فلن يكون ثمة 
حديث عن الإلقاء بهم في البحر»!7). مؤكداً في 
موضع آخر «أنه لا يمكن إنشاء الوطن القومي 
بدون أرض ورّجال!14): أما لويدا جورج -رئيس 
وزراء بريطانيا عندما صدر تصريح بلفور - 
فاكد أن «فكرة تقييد الهجرة اليهودية لم تخطر 
على بال أي من أولتك الذين اشتركوا في رسم 
السياسة, لأن ذلك يعد ظلماً وغدراً للشعب 
الذي لجأنا إليه»!09: 
وأعلن هربرت صموئيل -بعد توليه منصب 
أول مندوب سامي- في خطابه الذي ألقاه في 
القدس في ١‏ تموز (يوليى) .157 أن سياسة 
حكومته التي جاء لتنفيذها هي تشجيع اليهود 
3 ل 8 فطق 
ا 
ويتمكنوا من إنشاء يهوديا 
صموئيل -الذي فتح باب الهجرة اليهودية على 
مصراعيه ما وعد به» فاطكدوامي الأول من 
أيلول (سبتمبر) 1970 قراراً بإنشاء دائرة 
الهجرة التي تولى رئاستها اليهودي الصهيوني 
0 اميا نا بل 0037 


27 


بعدانقضءء ثلاثين 
عاماً من الاحتلال 
الاستعماري 
لفلسطين» شعرت 
بريطانيا أنها أتمت 
دورهاء ووفرت 
لليهود كل المقومات 
الأساسية لإقامة 
دولتهم العازلة في 
فلسطين 


41 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) 1938م 


دور بريطانيا في إنشاء "إسرائيل 


25 


ومضت السياسة المرحلية لإقامة الدولة 
دية من خلال فتح باب الهجرة على 
أعيه إلى فلسطين بهدف قلب ميزان 
الك ككة الكدرية نين البهلاود وافل فلسطين 
فتخلال السنوات الثلاثة التي سبقت الاضئراب 
العام في فلسطين عام فزي 2-57 هوا) 
أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى الخطر 
الكياردى الذى لهند قلط من كك المتجرة 
متها تر يطانيا مكل كلا أوتيت من قو 
الكانيات رمت ااحتلالها الفلسطن ‏ فقلى رسيي 
المشال: سجلت لجنة الانتدابات الدائمة في 
محضر جلستها الخامسة بجنيف عام 15375 
هذا التحيز البريطاني وتشهيل بريطانيا للهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. والمركز الممتاز الذي 
يتمتع به المهاجرون اليهودا7. فلقد بلغ عدد 
اليهود المهباجرين بالطرق الت وافقت عليها 
حسم امات يميه 
خلال أعوام 1557 و1974 و1950( /174531) 
نسمةا15) 
ولم حكتف] اكتركلة :كيت وك بان 
المهاجرين اليهود النين أدخلتهم إلى فلسطين 
بالطرة] الدن افرتهي. حكومة الأنتداى؟ بل شعت 
جاهدة إلى الالتفاف والاحتيال على تلك الطرق 
لحشد أكبر عدد ممكن من اليهود وإدخالهم 
إلى فلسطينء ولف أعة 
البريطاني في فلسطين عام 1575 بأن اليهود 
الذين دخلوا إلى فلسطين يطرق التهريب «كانوا 
أكتدر مط لخلزها تكو 01210 0 
ناسبة أخرئ بأن «السيطرة على ال 
وني و 0 
تخت لفن 
ومن الوشائل الكّيإاتخذتها الحزكة 
الصهيونية لتهريب اليهود إلى فلسطين: 
الاحتيال على قانون الهجرة. والزواج الصوري, 
فالسائكون المحتنالون: والمهريوق: ودززات 
الألعاب الرياضية؛ والمعارض اليهودية التي 
أقيمت في فلسطين!"") 
نانيا : توفير مقوم الأرض 
اتساع مساحة الأرض التي استولى عليها 
اليهود في فلسطين 
لإيجاد المقوم الثاني لإقامة الدولة اليهودية 
في فلسطين.(الارض). وكنتينجة طبيعية لزيادة 
عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين. كان على 
الشركة الصهيونية, أن تبسعى بشتى الوتطائل. 


ف المندوب السامي 


6 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1994م 


وبالتعاون مع حكومة الانتداب وبشكل متكامل 
مقها على إستكان هؤلام اليهوه المهاجزئن عن 
طريق توسيع رقعة الأرض التي تمتلكها حتى 
تتمكن:مئن استيعابهم::فا مادة السادسة من 
لدرالاتقصات على فلسطين نص غلين لخ 
تشجع حكومة الانتداب «بالتعاون مع الوكالة 
التهودية في حشن: اليهود: في الآراضي الأميرية 
والأداضى الواح فين الطلوية للفسقعا 
التكوكية: رو كك نايد السابية عه فلي 01 
تراكله حكزية الانقد إن «تظاما لالاراضى يلاقم 
احتتاعات الثلاذ (فلسطين) إمرامية: فى ذلك 
من بين الأمور الأخرىء الرغبة في ٍِ 
السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة» 
وكان هرتزل قد أكد -في يو 
جوهر المشروع الصهيوني ومفتاحه الرئيسي 
يتمثل في الاستيلاء على الأرض من أهلها 
وإمطاتها للعو ارون التو ود 
نستخلص ملكية الأرض التي ستعطى لناء و! 
باللطف والتدريج» وسنحاول أن نشجع فقراء 
السكان على النزوح إلى البلدان المجاورة؛ وذلك 
بتأمين أشغال لهم هناك؛ ورفض إعطائهم أي 
عمل في بلادنا.. على أننا يجب أن نقوم بكلا 
العمليتين. استخلاص الأرض وإبعاد الفقراء 
بتعقل وحذر)("). 


وكان هدف السيا 


يناتك ان 


«يجب أن 


اليد 
الأرضء كما أشار إليه بن غوريون, 26 
إيجاد «واقع عملي». حيث قال: «إذا لم نو, 
مساحة استيطاننا فإن جهودنا السياسية مم 
رانك ممت النضر عن مدى تأثييرها- 
سوف تقودنا إلى لا شيء؛ إن خلق الأمر الواقع 
هى القوة السياسية الأكثر تأثيراً دائماً1؛؟) 
وهكذا مضت السياسة التدريجية فى 
استيلاء اليهود على أرض فلسطين فبالتعاوخ 
مع حكومة الانتداب» تمكن اليهود من الاستيلاء 
على مساحات شاسعة من أرض فلسطين 
فعلى سبيل المثال, » بلغت مساحة الأرض التي 
امتلكها اليهود في فلسطين ححسب 
الإحصاءات الرسمية خلال ثلاث سنوات 
(9كدد- مكول): بروع 


نية تجاه 


ألف دونم؛ أي بمعدل 
1 ألف دونم -تقريباً- سنوياًء بالإضافة إلى 
الأرض التي امتلكها اليهود بعقود غير رسمية 
والتي لا تقل عن . ١‏ ألف دونم خلال تلك 
السنوات الثلاث(*؟) 

وقد تمكن اليهود من الاستيلاء على أرض 


فلسطين بعدة طرق: كان من أهمها(ا” 
-١‏ تعديل هربرت صموئيل لجميم الفوان: 
والأنظمة التي كانت الد ولة العثمانية قد سترا 
لمنع اليهود من ١‏ امتلاك الأراضي والعقاران 
واستبدالها بقوانين جديدة لصالع اليبرر, 6 
منها: قانون انتقال الأراضي 
وقانون الأرض اللحولة لعنام 
وقسانون الأرض الموات لعام:١147؛‏ وتصفي 
البنك الزراعي العثماني في عام !1 
للتضييق على الفلاح الفلسطيني ونقا, 
الأراضي رقم 8” لعام 15757: وقانون تسرية 
حقوق مل 
حماية المزارعين لعام 1974؛ وإصدار 


ية الأراضى لعام 1514 وقار 


أراضي الغابات 

؟- وضع الفلاح الفلسطيني 
عليه الفاقة والفقر المدقع؛ وذلك بسببعدم 
قدرته على تسويق منتجاته نتيجة للعقبات الني 
فرهبتها عليه 
المتراكمة. حيث بلغت نسبة العائلات الفلاحية 
التي أنذر أحد أفرادها بالسجن أو مصادرة 


ومة اندلب 


إجمالي عدد العائلات في حدٍ 
والشوائة التي فرضتها حكومة الانتداب لني 
بلغت 5”/ من دخل الفلاح. مثل: ضريبة 
العشرء وضريبة البيوت والأراضي (| 
وضريبة الأملاك في المدن لعام 1454 
الأغنام:.وضيريحة الرستوم, بالداا 
الضرائب الجمركية العالية: ولقد أكد كلسن 
تقرير سمبسون, ولجنة شوء ولجنة 
- كروسبي) أن كل أسرة فلاحية تحتاج لنأمين 
عيت 5 إلى ١‏ دنم 13 
أسرة فلاحية - ...,...,؟1 يونم أيما 
يزيد على مساحة فلسطين القابلة للزراعة 
والمقدرة ب 8,110.0٠‏ دونم) وما تملكه 
الأسرة الفلاحية 5/١‏ (ربع) تلك المساحة 


انتقالها لفيرهم, ومقاطعة اليهود للعمال 
والأعمال العربية 

4- دور المؤسسات الصهيونية: والتي كان 
من أهمها: البنك الاستعماري اليهودي في 
لندن» وصندوق رأس المال القومي الي 
(الكارن كايميت) لشراء الأرض وتسجيلها 


وصندوق رأس المال التتنسيسي (الكارن 


لس ممما سسسشلبسب-ل- سه 
سح 222222 


هايسود) لتمويل عمليات الهجرة والاستيطان. 
ينك الأنجلو - فلسطين وشركة تطوير أراضي فلسطين 
ه- الطرد بقوة السلاح: حيث قامت حكومة 
الاتتداب بطرد عدد كبير من الفلاحين عن 
أراضيهم بقوة السلاح. فعلى سبيل المثال» 
قامت القوات البريطانية في فلسطين في ١١5‏ 
حايرآن (يونيكق) 1315 مطر 1421 اسكارة 
وة من وادي الحوارث قرب طولكرم 
ارية ونهر الفالق على الساحلء والذي 
احته ب ٠٠‏ ألف دونمء بعد أن باعها 
آل التيان البيروتيون لليهودء كما قامت 
السلطات البريطانية في كانون الثاني (يناير) 
5 بطرد عرب الزبيدات عن أراخييم في 
حيفاء وكذلك تم طرد أهالي قرية 
القرى الخمس المجاورة لهاء وأهل قرية 
ن وشطة وت ليم أراضيهم للب 3 
نالنا : تهريب اليهود للسلاج 
وإذا كانت الحركة الصهيونية قد سعت 
سعياأ حثيثاً لزيادة عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين» وعملت على توسيع مساحة الأرض 
التي امتلكتها. فإنها لم تغفل أن تمتلك في 
لقان السلاح الكافي, لتتمكن من فرض 
سيادتها بالقوة على أرض فلسطين إذا حان 
الوقت المناسب لذلك5"7) 
بإيجازء فلقد سعت كل من بريطانيا 
والحركة الصهيونية وبوسائل مختلفة ومتعددة 
-في ذلك الوقت- إلى توفير المقومات والأركان 
الرئيسة وتهيئتها للدولة اليهودية المزمع 
اؤها في فلسطين والمتمثلة في الشعب 
0 عن طريق زيادة اللمكجيرة 
ليهودية إلى فلسطين لجعلهم أكثريّة السكان 
فيهاء بالإضافة إلى توسيع رقعة الأرض التي 
يمتلكها اليهود في فلسطينء مما أدى إلى 
تهجير وتشريد العديد من أهل فلسطين ليحل 
محلهم المهاجرون الجدد 
وبعد انقضاء ثلاثين عاماً من الاحتلال 
الاستعماري لفلسطين. شعرت بريطانيا أنها 
أثمت دورهاء ووفرت لليهود كل المقومات 
الأساسية لإقامة دولتهم العازلة في فلسطين» 
حيث -وكما اتضح سابقاً- تمتع اليهود خلال 
تلك العقود الثلاثة بامتيازات وحرية مطلقة 
جعلت منهم دولة داخل دولة. وفي ظل المتغيرات 
الدولية التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية: 
والتي كان من أهمها إخراج بريطانيا من قائمة 


عربية با 


الدولتين العظميين وظهور أمريكا رواسا على 


اللتحدة الأمريكية افكزل أن :تستلسهها إزخهنا 
الاستعماري في المنطقة. فلقد شهد عام 1551 
بداية تصفية الامبراطورية البريطانية: ففي شبه 
القارة الهندية خرجت بريطانيا من الهند في 
ذلك العام. أما ملف فلسطين فلقد سلمته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى وركت نهدا 
الحلاقة, الجدوية والسدر | تجية ابن الاستكمان 
والحركة.الضنهيونية,ؤأن الدؤلة اليهودية هي 
الركيزة الاستعمارية في المنطقة. / 

وفي ظل تلك الظروفء رأت بريطانيا أن 
تحقيق الخطوة الأخيرة في مشروعها 
الاستعماري: يجب أن يتم على يد الهيئة الدولية 
الجديدة التى.ككان للولايات المتحدة الأمزيكية 
من ذلك الوقت ‏ النقبون الكبي ليلهلا. ونلكا 
لإضفاء طابع الاعتراف الدولي على قيام الدولة 
اليهودية فى فلسظين. 

ففي ١4‏ شباط (فبراير) 1547 أعلن رئيس 
وزراء بريطانيا قرار حكومته بإحالة قضية 
مستقيل فلسطينا إلى:هيتة الأمم:المتخدة:: وأتبع 
برسالة من وزارة خارجيته في ١‏ نيسان 
(أبريل) 1557 إلى الهيئة الدولية طالبت فيها 
برفع القضية إلى هيئة الأمم المتحدة. وإمعاناً 
في تحقيق مخططهاء أعلنت بريطانيا في 
1/1/1 بواسطة ممثلها الدائم في 
مجلس الأمن -وأثناء مداولات القضية في الأمم 
التحدق أنها قررّت إنهاء:الانتداب والانسحاب 
رسمياً من فلسطين في ١١‏ أيار (مايى) /154 
م اولت أن تظ بريطانيا بمظ المحايدء 
عندما امتنعت عن التصويت على قرار التقسيم 
الذي صضدن في أك/راا/راءذاء إلا أن الدول 
التابعة لها والدول التي تربطها بها صداقات 
ومصالح صوتت مع تقسيم فلسطين لإقامة 
الدولة اليهودية 

وكان على بريطانيا أن تستثمر أيامها 
الأخيرة في فلسطين لصالح دعم إقامة هذه 
الدولة الجديدة. فقررت حكومة الانتداب وقف 
أعمال الإدارة المدنية وتصفيتها اعتباراً من 
بداية شهر آذار (مارس)» .كما أصبح المندوب 
السامي حاكماً عسكرياً وبدأوا في الانسحاب 
من تل آبيب والمناطق التي حددها قرار التقسيم 
أرضاً للدولة اليهودية. وتركوا إدارتها لليهود 


ذور 00 في إنشاء "إسر 


القوات البريطانية تتصدى لمظاهرة في يافا عام ١557‏ 


لين افيه 4 اير( ماقي )لفقا مله 237 


وياختصار فإن الانسحاب البريطاني تم 
بالتدريج وبطريقة مكنت الي تيلاء 
حل أمتهاك المّن الفلخليدية كما عدت في 
حيفا وطبريا وصفد. فعلى سبيل المثال: أعلنت 
بريطانيا أنها لن تنسحب من حيفا إلا بعد الأول 
)1548 أي يعمد اند 


داهن الا 


من آب (أغسط 
الانتطالك كلذك شك رتشلف د 
الخاصة فيها وفي تلك الأثنا 
القلسطينيين من إقامة تحصينات للدفاغ عن 

ينتهم. بينما سمحت لليهود بإقامة 
الح ينات والكتادق وجلد الاسلسة وحتدف) 
انتهى اليهود من استعداداتهم العسكرية؛ أعلن 
القائد البريطاني فجأة في ١؟‏ نيسان (أبريل) 
ف فون إلى شفط (امقفاء: 

اث القي يكتزوتي 
وعندما بدأ الهجوم اليهودي على حيفاء فتحت 
بريطانيا ميناء حيفا لترحيل الفلسطينيين بحجة 
حمايتهم من الهجوم اليهودي؛ وجهزت سفنها 
وشجعتهم على الرحيل7"). ولقد عدّ بن غوريون 
سقوط حيفا بأنه كان نقطة التحول الرئيسة في 
فتح الطريق نحو القدس وفي ميلاد الدولة 
اليهوديةا5؟) 

وبعد انتهاء رحيل الفوج الأخير من الجيش 
البريطاني في القدس الساعة الرابعة من بعد 
يوم الحمحة 34 يان (سانو) 151 علق 
بن غوريون في قاعة متحف تل أبيب قيام دولة 
إسرائيل؛ عندها غادر المندوب السامي أو 
الحاكم التسكري البريطاتي, السطن الن 
كاننغهام القدس بسيارته إلى مطار قلندياء التي 
استقل منها طائرته إلى مدينة حيفاء التي ركب 
منها الباخرة إلى بلاده 


ء منعت 


4 عن 
الأشلفت الكركوة الم 


الهوامش: -١‏ عبد الفتاح العريسي. جذور القضية الفلسطينية: ١91790 - ١1/49‏ 
ا مرجع السابق, ص .١5١‏ - ا مرجع السابق: ص ١44‏ >- ا مرجع السابق» 
/- ا مرجع السابق, ص1١‏ - ١18‏ 4- ا مرجع السابق؛ ص111 71/2 
حسن صالح منسي؛ تصريح بلفور, (دار الفكر العربي, القاهرة. 1غ صكه ١‏ - ولاق اودر 
صء -١5 ٠١‏ سعدي بسيسوء الصهيونية نقد وتحليل. (دار ا معارف, القدس. 0 .)١44‏ ص -١6 ١/4‏ 


فلسطين والانتداب البريطاني: ١484 - ١911‏ , () 


الفاح العويسي. إضراب فلسطين عام ١91*1‏ - دراسة في الأسباب. (دار ا حسن للطباعة والنشر, 
لصهيوني في فلسطين ا محتلة: (منشورات الطلائع بإشراف 
الصهيوني على ملكية الأرض في فلسطين: ١414‏ - 141-4. (مركز الوثائق والأبحاث, جا 
7- عبد الفتاح العويسي, إضراب فلسطين عام 1517 مرجع سابق, ص 6" - وم بإ 


استراتيجية الاستيطان ١‏ 


١‏ ة العامة للنشر, طرابلس - ليبيا. )١147‏ الطبعة 
بسيسوء مرجع سابق, ص١١١. -١4‏ ا مصدر السابق. ص4 ١١6 - ١١‏ ' 


ل اي -١١‏ عبد الوهاب الكبالي: تاريخ فلسطين ا حديث. (ا مؤسسة العربية للدرات] 
بن ا حدب ية للدرا 


وفي الختامء لا بد من الإشارة هنا أن 
بريطانينا لم تغادر المنطقة نهائياً؛ بل أبقد 
ممسكة يعدد لا بئس به من الخيوط 
نذ عام 1558: والسياسة 
اوجح اف يتمواقفهنا من القِضية 
بين مصالحها ولا سيما الاقتصادية 
ا في المنطقة اله 
الاستراتيجي والء 
بالولانات امتحلذة الأشريكيلة كسمن إظارا حلفةا 
الأملا ح في دعوتها إلى تنفيذ 
شرادي سجلس الم رقم 144: 7+0 والدوصر 
إلى حل للأزمة من خلال ما يعرف حالياً بعملية 
الأرض مقابل السلام؛ أي تحقيق الأمن للدولة 
وتحقيق الحقوق اللب* 
عب الفلسطيني من جهة أخرى. ومن 
الطنيعي أنتؤدي لعبة التؤازنات إلى اغضاب 
طرفي الموازنة بين الحين والآخر 
والميل إلى كفة دون الأخرى يعتمد بلا شاه 
على عدة عوامل نعتقد أن من أهمها الدور الذي 
تقكوم بهاجالمكا غناك االضكفهلا-اق مقا يعترك 
باللوبي- للد أثير على صانعي القرار في 
الحكومة البريطانية, ولا شك أن نظرتنا إلى دور 
بريطانيا في إنشاء الدولة اليهودية جعل الغالبية 
العظمى من الشعوب العربية والإسلامية بل 
والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في بريطانيا 
تنظر إلى بريطانيا وباستمرار من منظور الريبة 
والشك. ولقد أدى هذا الموقف السلبي إلى 
تقوقع تلك الجاليات على نفسها وانعزالها -في 
الغالب الأعم- عن الحياة العامة والتأثير فيها 
وكأنها تعيش في أكثر من غيتو حسب هويتها 
القومية أى العرقية أو المذهبية بالإضافة إلى 


ية؛ وبين أرت 


بي والاقت 


وهذا ما يتذ 


اليهودية من + وعة 


للث 


4- ا مرجع السابق. ص9١‏ - /اع 8 , 
مرجع السابق, 


حبيب قهوجي). ص44. -١4‏ 


- ا مرجع السابق. ص8 - 


(ا مطبعة السلفية: القاهرة. .)١404‏ ص14. 4!- 337 .2 ,11 5701 + 1نم11202 ممه مول 


8" فلسطين السلمة - أيار( مايو ) :1594م 


-٠١‏ ا مرجع السا. 
ص -١7 1١ - ١١4‏ ممحمود منسيء مرجع سابق' 
يداد ديو مرجع سابق,. صء؟ -١* .١١‏ كامل محمود خلة, 

انيية» ص١‏ /!/1. -١1‏ ا مرجع السابق, ص /الالا. -١/‏ سعدي 
-1١‏ عيسى السطري؛ فلسطين العربية بين الانتداب سا 0 - 
والنشرء بيروت: ,)١146‏ الطبعة التاسعة, صا 7 عبد 
ا خليل. 7  )‏ الطبعة الغالفة, ص١‏ - 91 -١‏ بدون مؤلك. 
سمير حليلة. تأثير سياسة الانعداب البريطاني والاستبطان 


معه بيرزيت٠‏ بدون تاريخ) . ص 8.71 1- 


*4-.4/- أمين ا حسيني. حقائق 


انغماسها بل ولهوها بتأجيج صراءا 
الداخلية ,الح جلبت م 4 ل 11 
الأصلية. والتي يستغلها الإعلام ال 
تشويه صورتهاء أما ما ثراه من . 
للوبي المؤيد للقضية الفلسطينية وبقية النفا 
العربية والإسلامية -والذي ظهر بشكلس 
ح في الأشهر القليلة الما 


افتتاح المؤتمر الأكاديمي الدولي 


ووا 


القدس الإسلامية والاحتفال بعيد الفارر 


جلس م البريطاني وتشكيل الجن 
البرلمانية للاحتفال بأعياد السلى, 

روبن كوك 
الِمُسْمْيَة الشربية 


وزير الخارجية البريطا 
البريطانية؛ ثم ز: 
أثارت جدلاً كبيراً إلى فا 

آفدَوادإطْلع د ودين يتسذلو 


البريطانية 
ولنتمكن من التأثير في مجرىا 


الوسائل المشروعة والمتاحة؛ والتي سنا 
وبلا شك في لعبة التوازنات. فهلثقنا 


الدروس من دور بريطانيا 


فالحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها التقلبا 
وهى أحق الناسن بهسا- لصالع قنضاينا 
العربية والإسلامية وفي مقده 
فلسطين.88 


-] 184 - ١" الطيعة الشانية, ض‎ )١447 (دار ا حسن للطباعة والنشرء ا خليل,‎ ٠ 
1 متاكضارة 60167 كا لزج الكابئ عزو «دارة‎ 


"- ا مرجع السابق: ض؟ ١6‏ - !18 


ص١‏ -- 18 -1١‏ مجسرد 


عبيسى السقزي, مرجع سابق؛ ض)١؟‏ 


م6 


لس دمر الأمم المتحدة في إنشاء '"إسرائيل” 


/ 


دور الأمم المتحدة 

نخبيت وجوه 

ظ إعرافيل وإهدار 
بان فلسطين 


* باحث بالمركز الدولي للدراسات - القاهرة 


عدد خاص 


هناك عدد من المحددات التي تحكم دور 
الأمم:المتحدة وعمل أجهزتها.المختلفة 


تجاه أي قضية من القضايا أو نزاع 

من النزاعات الدولية أهمها 

١‏ الأمم اللتحدة ما هي إلا أداة من أذوات 
شتى لتنظيم العلاقات الدولية: وهي لا تعمل في 
فراغ: إنما هي مرآة لحالة العلاقات الدولية» وقدرة 
النظمة وسلطاتها لا تعتمدا-استاسناً- على ميكاقهاء 
إنما على حالة العالم الخارجي حولها وموازين 
القوى بين أطرافه. 

"- متحت الدول الكبرى حق القول الفصل في 
مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين إن أعظاها 
الميثاق ذلك المركز المهيمن في مجلس الأمن, والدور 
الأهم والأخطر الذي تقوم به الأمم اللتتحدة في 
القضية الفلسطينية يتم عن طريق مجلس الأمن؛ 
الذي تأتي قراراته كمحصلة للمساومة: وموازين 
القوى أكثر من الاعتماد على قواعد العدالة والقانون 

؟- أما المحدد الثالث والذي يخص قخ 

اع الأمة مع الاحتلال الإسرائيلي -ة 
كلما ازدادت حدة المقاومة: مقاؤمة الأمة 
واستبسالهاء ضد الاحتلال الإسرائيلي, كلما 
فرضت القضية نقسها على ساحة الأمم المتحدة: 
خاصة فى الجمعية العامة التي أصدرت مجموعة 
من القرارات المتتالية لصالح الشعب الفلسطيني. 

أولا - الأمم المتحدة والاعتراف 

بإسرائيل وتثبيت وجودها 

صدر قرار الجمعية. العامة رقم 16١‏ المؤرخ 
في 4؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 1947: موصياً 
بتقسيم فلسطين» وإنشاء دولة صهيونية على 
التراب الفلسطيني بغض النظر عن رغبات الأغلبية 
العامة عن شكان فلسطين: ولقد أعطى هذا 
القرار القيادة الصهيونية ضوءاً أخضراأ للشروع 
في الغزو الذي فكرت فيه طويلاً. وأجلته انتظاراً 
للوقت الملائم. 

ولقد أحاطت بقرار التقسيم عدد من الملابسات 
إن قامت بريطانيا -بعد أن هيأت الظروف للحركة 
الصهيونية- بنقل القضية الفلسطينية إلى الأمم 
المتحدة في ؟رء/7. بعد أن أعلنت عزمها 
التخلي عن الانتداب في فلسطين. وذلك بعد تزايد 
الرفض العربي لخطط بريطانيا التي استهدفت 
تق :. فلسطين» وقررت الأمم التحدة في 
واره/217 تآليف لجنة خاصة للتحقيق في 
قضية فلسطين تضم ممثلي إحدى ة دولة, 
وقد قاطع العرب تلك اللجنة؛ التي انقسمت بدورها 
إلى فريقين, لكل منهما مشروعه الخاص؛ وتقدمت 
اللجنة بمشروعين مشرقع الأغلبية» والذي خا 
يرمي إلى إنشاء دولتين في فلسطين: كد اهيا 
عربية؛ والأخرى يهودية مع الوحدة الاقتصادية 


بينهماء ووضع مدينة القدس تحت إشراف دولي 
ومشروع الأقلية: والذي كان يرمي إلى إنشاء دولة 
اتحادية -فيدرالية مكونة من دولتين عربية ويهودية 
في فلسطين 

ورفضت الجمعية العامة مشروع الأقلية الذي 
نيجه المول: الساروكنة والإس ملامتيمة واتكفايه 
المناقشات على المشروع الثاني. وفي يوم 
5 بعد مناقشات شاملة: تبين أن 
المشروع سيفشل إذا ما تم الاقتراع عليه في هذا 
اليوم, فتم تأجيل التصويت: مما أتاح الفرصة 
أمام الحركة الصهيونية من أجل استغلال 
الساعات التي سبقت انعقاد اجتماع الجمعية 
العامة أحسن استغلال. ونجحت في زيادة مؤيدي 
التقسيم. وحينما استائفت الجمعية العامة 
اجتماعها في 1547/11/59؛ تم التصويت على 
مشروع القرار. فحصل على 77 صوتاً مقابل ١7‏ 
صوتاً. وامتناع ٠١‏ أصوات. ويذلك حصل على 
أغلبية الثلثين التي تطلبها المسائل المهمة طبقاً 


وثمة عدد من الملاحظات على القرار أهمها: 

-١‏ بعد التصويت على قرار التقسيم؛ من أبرز 
القضايا الي ميان بوضوع مماراسة الذول/الكبرى 
اضغطبا على إلدزل الككفرى للرشيتول إلى 
تومكبات لزانت ستسارض لك خط الحق 
والعدل ومبادىء الأمم التحدة نفسها. فبريطانيا 
فاجات أعكناء امقس العانة كن أعان مندويها 
عن عزمها على الجلاء فوراً عن فلسطينء وعدم 
استعدادها للاشتراك في تنفيذ أي حل لا يقبل به 
العرى واليهود فكأ :اهما فوج على الأمم المدجدة 
شرعة اتحاذ هر أراعاكل وثم يكن أمكاحه إلا 
الخيار بين مشروعي الأقلية والأكثرية. 

اما أساليب لي الذراع والضضغط التي 
استخدمتهما واشنطن على الدول الصغيرة لكي 
تصوت في مصلحة القرار ضد ميولها وتقديرها 
الخاص للوضع - فقد جرى توثيقها جيداً. فقد 
مارس الوفد الأمريكي ضغوطاً على بعض الدول 
للتصويت في صالح قرار التقسيم في الجمعية 
العامة. حدت تكترفة احد اران الأمريكين أن 
لسري كر 15 شكل من شكال 
الضغط الباشر وغير المباشر على الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة من غير الدول الإسلامية؛ والتي 
كانت أخائرة نين معارضة التتسدم زو الامسناع عن 
تأييده». وهكذا فالطريقة التي تم بها تحؤيل 
التصويت النهائي في الجمعية العامة تعزى لوزن 
ونقود الولاياك امتكدة 

ويلفت النظر مقدار التوافق في الرأي بشأن 
التقسيم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
عشية الحرب الباردة بالذات ولغل الدافع 
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تت 7س 22222222 رز ذور اّمم 


المتحدة في إنشاء 'إسرائيل” 


الحقيقي لموقف موسكو كان التعجيل بانسحاب 
بريطانيا من إحدى قواعدها الاستراتيجية في 
الشرق الأوسط 
"- إن قرار التقسيم رقم 18١‏ (أول قرار 
للامم التحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية) 
جاء منكراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره وتكوين دولته على كامل ترابه الوطني 
فالقرار لم يكن ممثلاً لصيغة «الحل الوسط» 
القانوني والخلقي والعادل والمتوازن والعملي 
وَالعَابل للخطبين: "كما يلق 
المتأثرين بالرؤية الصهيونية. فمن الناحية القانونية 
فشلت الجمغية العامة للأمم المتحدة في التعامل 
مع التحديات القانونية: التي طرحتها الوقود 
العربية في صورة مسودات قرارات قدمت إلى 
التلعية-العاثة في الجتماعهًا 'المنطق لتافقثة 
القضية الفلسطينية. فقد طلبت الوفود العزبية أن 
تُرفع المسألة -قبل أن تتخذ الجمعية قرارها- إلى 
ة'العلدل الدؤلية العلياء لإيداء رايهنا في 
الأمور التالية 3 
أ- قيما إذا كانت فلسطين لم تكن: من 
الاراضي الْعَربيُة التي وهدت بريطانيا بمنخها 
الاستقلال في نهاية الحرب العالمية الأولى 
بك فيا إذا كان التقسيم كتسكقا هم اهداق 
الانتداب وشروطه 
ج- فيما إذا كان التقسيم منسجماً مع 
مبادىء ميثاق الأمم المتحدة. 
فيما إذا كان إقرار التقسيم وفرض تطبيقه 
بالقوة ضمن اختصاصات الأمم المتحدة أو من 
حَدااحيّاقهًا 
ه- فيما إذا كان من حق أي عضو أو 
مجموعة أعضاء في الأمم المتحدة, تطبيق التقسيم 
من دون موافقة أغلبية الناس الذين يعيشون في البلد 
"ك على الرعم من عدم تروف القرات 23 
يعد أول اعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطينيء 
رمتها بق في تقزير مستير وإنشاء ذواتة 11 
الجزء الباقي من أرض فلسطين. حيث نص على 
إنشَاء ذولة غربية لعرب فلسطين 
5- إن القرار يمثل انتصاراً للحركة 
الصهيونية ومشروعها السياسي لإقامة دولة 
إسرائيل فعلى الرغم من مطالبتها بكل فلسطين» 
إلا أنها قبلت ,وع التقسيم كخطوة تكتيكي 
على صعيد تحقيق هدفها النهائي, وكان بمثابة 
الضوء الأخضر للشروع في الغزو والتوسع 
ثانيا - الأمم المد 
والقضايا الناتجة عن الاحتلال 
تصولت القضية:الفلسطينية بعد قَيَاء دولة 
إسرائيل التي قبلك لآم التكره لعف ري كن 
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عام تقريباً من إعلان ميثاقها ١١(‏ أيار/ مايو 
إلى مجرد قضية فرعية هي مد 
لاجثين ترنعاهم وكالة إغ اء ذلك ب 
ضغوط الدول الكبرى في الآمم المتحدة منذ دورتها 
الثالكة؛ ومع بروز دور الشعب الفلسطيني في 
مقاومة الاحتلال بعد هزيمة 155717 عادت القضية 
الفلسطينية إلى بؤّرة الاهمتمام كقضية 
يسعى لبناة دولته المستقلة 

وتتمثل أهم القضايا التي تعرضت لها الأمم 
المتحدة في: 

- الأمم ا متحدة وقضية اللاجئين: 

اعتبرت الأمم المتحدة أنه بصدور قرار 
التقسيمء وتوقيع اتفاقات الهدنة؛ انتهت من قضية 
فلسطين كقضية سياسية؛ واتجهت لعلاج بعض 
المسائل المتفرعة عنها وفي مقدمتها كلة 
اللاجئين الفلسطينيينء وعلى الرغم من أن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تؤكد في قرارات عديدة؛ وفي 
كل دورة على حق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى .ايازهم, وقق'زغتباتهم الصرة: طبقا 
للقرار 154, بتاريخ 1548/١5/1١‏ في الدورة 
الثالثة, الذي يؤكد على حق العودة والتعويضء إلا 
أن هذا القزاز وعنا تلاه من قا ارات لم تحترم أو 
تنفذء بل تم تحدّيها بشكل سافرء من ذلك ما 
(غتيعه/ جنول مكانياق أمام الجمعية العامة في 

بين الثاني/ نوف بر.95١‏ بقولها:«إن 
إسرائيل تعلن بكل اطة أنها لا يمكن 
أن تسمح بعودة أي لاجىء إلى أرضه» 

وتأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجثئين الفلسطينيين «أنروا» 1770145544 
بموجب قرار الجمعية العامة رقم 5.8 (د-4) 
الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر 21545 
وبدأت عملياتها في ١‏ من أيار/ مايو ١55.‏ حيث 
حلت محل وكالة خاصة سابقة هي وكالة الأمم 
اللتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين والتي 
أسست في تشرين الثاني/ نوفمير /154, بهدف 
تنسيق المساعدة الطارئة والإنسانية التي كانت 
تقدمها وكالات خيرية مثل اللجنة الدولية لام 
الأحمرء وجمعية الكويكرز الأمريكية للا 
الفلسطينيين : 

وفي عام 1551 ,وغل 'أثر«الحرب الإمتزائيلية 
-العربية الثالثة التي احتلت فيها إسرائيل أراضي 
الضيفة الغربية وقطاع غزة (بقية فلسطي) 
والجولان السورية وسيناء المصرية - أصدر 
لت الال مكتوارة رقع 08 .نارين 
77 الذي تضفن الدعوة 1- 
تسوية عادلة لمشلكة اللا 5 
توضيح معنى مثل هذه التسوية أو كيفية د 3 
وقد أعاد قرار مجلس الأمن رقم .557 الغتتاذر ون 


أثة. و 


باحة ود 


7 اثر حرب رمضان/ أكترر ” 
لى المطلب السابق. وبذلك أصبحت نز: 


1 


ب- تطور موقف الأمم ا لتحدة نحر لاعزرل 

بالشعب الفلسطينر 
تى عام ١145/4‏ كانت القضية النلسين 

تعالج في إطار الجمعية العامة للأمم انم 
باعتبارها مشكلة لاجئين» وذلك بصدور التر 
5 في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
اعترفت فيه الجمعية العامة 
العودة؛ وظن البعض 
تماماً في المنظمة الدولية, » أد هي في طريتها 
التصفية النهائية» غير 

عام 1935 عدداً 
أكدت فيها على حق الشعب 
مصيره وإنشاء دولته المستقلة 

ففي العا 


5 أصدرت الجم 


ى أن قضية فلسطين قد صف 


والذي تحدثت فيه لأول مرة بصورة رسببا 
ومحددة عن «شعب فلسطين 

الجمعية العامة «تو 
فلسطيم2 ة للتصرف: وا 


صدر القرار 


؟ الذي يؤكد على حذا 


الشعب الفط القابلة للتصرف, ركاما 


-١‏ الحق في تقترير مصيرة نكا ا 
أخننى 
؟- الحق في الاستقلال والشياد 


كذلك. فقد منحت الجمعية العاما بها 


التحرير الفلسطينية مركز 
وفي المؤتمرات التي تعقد تحت رعاباآك 


المراقب في الجدء 


العامة في قرارها ؟'غ//ر/ا/ا١‏ د-5؛ أنها 
بإعلان دولة فلسطين, وأكدت الحاجة إلى 
الشعب الفلسطيني من ممارسة 
أراضيه المحتلة منذ عام 117 
يستعمل اسم فلسطين بدلا من تسمية 7# 
التحرير الفلسطينية», دون مساس بمركز امراب 

وهكذا أضحت الجمعية العامة تعترذ 

يحأ ومؤكداً بحق ال الفلسطبني/ 
التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف. 
حقه في تقرير مصيره؛ وتكوين 

إلا أن موقف مجلس الأمن كان على 
ذلك تماماًء فلم يستطع مجلس الأمن أن يع 
قرار يتعلق بموضوع القضية الفلسطينيا 


اندلعت حرب 19717:.حيث صدر القرار ”55 الذي 
لم يتهرض بالذكر صراحة لقضية فلسطين, والتي 
هي لب الصراع في المنطقة؛ واكتفى بالإشارة إلى 
مشكة اللاجتين». إن القدرار 47 بطليه من 
إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل حزيران/ 
يونيو 1471 يكون قد أثار جدلاً واسعاً حول ما 
إذا كان هذا يعد تعديلاً منه لقرار التقسيم فيما 
يتعلق بالأراضي المخصصة فيه لكل من الدولتين 
العربية واليهودية 

ولكن التطورات التي شهنتها القضية 
الفلسطينية باندلاع الانتفاضة في عام 2/1941 أدت 
إلى عودة اهتمام مجلس الأمن بالقضنية: 'ولكن من 
منظور حقوق الإنسان» ففي 7 من كانون الأول/ 
يسار للم اضر المجلسش شراره رقم 5101 
بأغلبية 14 صوتاً. مع امتناع عضو وا 
الولايات التحدة) عن التصويت وهو القرار الذي 
شجب فيه الجلس بشسدة منا تتبسعته إسرائيل 
السلطة القسائمة بالاحتقلال -من ممارئتنات 
وسياسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب 
ال ل وأكد من جديد 

الشاسة مممانة السسيين وفك 

ب والمؤرخة في ١١‏ من آب/ أغسطس 1١585‏ 
تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي 
العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
٠411‏ بما فيها القدس 

وفي © كانون الشاني/_ ناير 15/1 اتضن 
الجلس بالإجماع قراره رقم 101, والذي أكد قيه 
بف الزابفكة اللساضفة 
بحماية الدنيين وقت الحرب, تنطبق على الأراضي 
الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها 
إسرائيل منذ عام 15717 بما فيها القدس. " 

ثم عاد المجلس في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
0, وأكد في قراره رقم 704 على نفس ذات 
اللعاني» وطلب من إسرائيل إلغاء أمر إبعاد 
ألانيين الفلسطينيين وكفالة العودة الآمنة الفورية 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم إبعادهم 
بالفعل 

وتوالت قرارات مجلس الأمن التي تدين 

إسرائيلية» وتؤكد أن الأراضي 

الفلسطينية أرض محتلة. ومن القرارات المهمة 
الفرارين: 1/1 لعام 1955, و99 لعام 1555 
وقد صدرا في ذروة الحماس لتطبيق الشرعية 


من جديد أن اتفاقية جن 


صدر القراران بالإجماع. ويستهدفان فرض رقابة 
بإشراف على تصرفات إسرائيل: خاصة فيمًا 
يتعلق 2 الإبعاد. وهما يؤكدان الطابع 
: غة, ديجو انطباق 
سك عليها 0 فيها القدس 


عدد خاص 


والواقع أن أهمية القرارات السابقة لا 0 

في اعترافها صراحة بحق الشعب القلسطن 
تقرير مصيره وإنشاء دولته. فهذه القرارا أت 3 
تذكر ذلك بالمرة؛ ولكنها تكمن في اعتزافها للمرة 
الأول بالفلسطينيين كشعبء وهو ما يعني ضمناً 
الاعتراف لهم بالحق 6 تقرير المصير المقزر 
لجميع الشعوب؛ أضف إلى هذا أنها اعترفت 
-للمرة الأولى أيضاً- بكون الأراضي التي اخطتها 
إسرائيل مند عام 19717 هي أراض ذا 

ا يعني أن من "لاسا 

يمنتعيدوها من سيطرة الاحتلال؛ لينشئوا 00 
دولتهم المستقلة. 

ج- الحق في ا مقاومة: 

لقد أضحى القانون الدولي المعاصر يعترف 
بالصئفة ‏ الاولية الحركات المتاؤمة الشعبية المشلحة؛ 
ويضفي عليها شرعية دولية: وذلك من خلال 
القانون الدولي الاتفاقي. كما تجسد في اتفاقات 
جنيف لعام 555 ويروتوكولي 7 الملحقين 
بهاء ومن خلال القرارات العديدة التي أصدرتها 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية: لا سيما 
جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية, 
والتي اعترفت فيها بحركات المقاومة الشعبية 
اللسلحة. وبشرعية كفاحها المسلح, وتمثيلها 
لشعويهاء كما اعترفت لها بحضور اجتماعاتها 
ومؤتمراتها بصفة مراقبينء بالإضافة إلى 
ممارسات الدول؛ والتي تجسدت في اعتراف عدد 
كبير منها بهذه الخركات والدخول معها في 
علاقات دولية» ومد يد العون لها 

وهكذاء يمكن القول أن الجمعية العامة قد 
أنشأت قاعدة عرفية جديدة مؤداها التسليم 
للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو 
الاحتلال الأجنبي أو لنظم عنصرية: بالنضال 
المسلح من أجل الحصول على الحق في تقرير 
المصيرء ولم تقتصر الجمعية العامة على تقرير 
المبدأ فحسب,ء ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك» 
بدعوة الدول والمنظمات الدولية؛ إلى تقديم كل 
وسائل الدعم المادي والمعنوي إلى حركات المقاومة 
الشعبية المسلحة في هذا الصدد 

ثالث - مفهوم الدولة العاصية في 

القانون الدولي: 
موقف إسرائيل من قرارات الأمم ا متحدة 

من الإرهاصات الأولى لقيامها في المحيط 
العربي: وإسرائيل تقدم نموذجاً صارخاً لإقامة 
كيان؛ بالمخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي؛ 
واستمرار هذا الكيان غير الشرعي في انتهاج 

ور الإرهاب والبطش والعدوان والتوسع كافة, 
وفرض الأمر الواقع على غير إرادة المحيطين به 


1961-3 


فلسطين المسلمة 


- أيار( مايو) 1398م 


01 


بما يشكل خروجاً عن دائرة الشرعية والقانون» 
وتجسيداً لما يعبر عنه بحالة العصيان في القانون 
الدولي العام 

وقد وصل الفقه القانوني الإسرائيلي الذي 
أيسائد مستلك حكومته. إلى حد ابتدااع قانون دولئي 
لحرن ككيةالعايدر تكترمة اللككركة الإسرائيلية 
دون دعمه قانونياً بشكل يجافي القانون» جاء في 
ذلك وصف العدوان الإسرائيلي قي عام 15717 
بأنه «حرب دفاعية» ووصف سعي مصر وسوريا 
لاسَتردَانا آَرَاضَيْهمًا اللغتطلية في عام 1915 بأته 
اعدوان مسلح» 8 

ومند احتلال إسرائيق عام 1511 للاراضي 
العربية والفلسطينية وهي ترفض تطبيق اتفاقي 
جنيف الرابعة لعام 1545: بينما وقف العالم كله 
ومنظماته العالمية والاقل 
على ضرورة تطبيق الات 
الإسرائيلي, والتصرفات المترتبة عليه من ملاحقة, 
وإبعاد وهدم للمنازل. وتشتيت للأسرء وخنق 
اقتصادي وسياسيء؛ ومصادرة للحريات وحقوق 
الإنسان, رفاس انيل لا تعتسن:الضفة وغزة أراض 
محتلة, فهي في نظرها أراضٍ انتّزعت في حرب 
دفاعية من غاصب عربي (مصري وأردني 
وسوري). وهي تحت الإدارة الإسرائيلية» وهي 
بذلك تطبق بعض بنود الاتفاقية بطريقة انتقائية, 
وبالقدر الذي دخدم مصالحها» 

ولقد اتخذ عصيان إسرائيل للقرارات الدولية 
الصادرة عن الأمم المتحدة مظاهر متعددة منها: 

أ- إنكار حقوق الشعب الفلسطيني: 

ومن الأمظلة'ذّات' الدلالة"في محاولة تجذ 
الالتزام الدولي» كشكل من أشكال العصيان؛ ما 
تذهب إليه إسرائيل من إنكار حق تقرير المصي 
كل التسعب الفلسطينير يدغوى أن ميدا حق 
تقرير المصير لم يزل مبدأ سياسياً لم يكتسب 
الصفة القانونية الملزمة بعد. لآن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان ليست له الصفة الملزمة 1 

وعلى الرهم قن قمامأإه رائيل بإندهاك حقوق 
الإشان, وكط ل اكه لقص ولد 
العنصريء عن طريق التشريع من جهة:؛ وعن 
طريق الممارسات العملية من جهة أخرى. إلا أن 
الأمم اللتحدة ظلت لفترة طويلة تنظر للقضية 
كادحتين قط بحس تلاك السمعب العامة تش 
إلى انتهاك إسرائيل لمبدا حق تقرير المصير وإنكار 
حقوق الإشنان! وإدانة ستئاسة الخك والاستيطان 
وسياسة العقاب الجماعي 

وكانت بذاية ]| لاعف 4 2 شرق الإنسان في 
الأراضي المحتلة من قبل الأمم المتحدة قد تمثلت 
في :د ا متجلس الاين الفوانارهم 217 للق 
57 الخاض باحكرام هوق الإسنان وقت 
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الحرب: ثم إنشاء الجمعية العامة فني ١5‏ من 
كانون الأول/ ديسمبر 1518 للجنة الخاصة 
ب ذات التأثير على حقوق 
الإنسان لسكان الأراضي المحتلة. وفي إنشاء لجنة 
حقوق الإنسان.في 7 من آذار/, مارس 1534 
لمجموعة عمل خاصة من الخبراء للتحقيق في 
الادّعاءات الخاصة بخرق إسرائيل لاتفاقية جنيف 
الخاصة يحَمفاية المدنيين وقت. الحسرب» و 
إسرائيل رفضت التعاون معهاء مطالبة الأمم 
المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسا 
للجماعات اليهودية في الدول العربية 
في ١٠/اا/ره/151‏ صدر قران الأمم المتحبدة 
هيونية هي من أشكال العنصرية والتميد 

ل ولم يقتصر القرار على ذلك بل يعلن 

في الفقرة السابقة على القرار والتي تعتبر بمثابة 
5 للقرار: وجزء لا يتجزأ منه. بأن الجمعية 
العامة قد أخذت علماً بالإعلان السياسي الذي 
المسسل و موتو فادرا لكا يجيه البلداق غير للتهارة 
فر الما فى ار افسطين هلال الذي أذان 
الصهيونية بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين, 
والذي طلب إلى جتميع البلدان منقاومة هذه 
الأتددرلوكسية العمعرية والاميرواللة. 

ولك الأحسواء المتقائلة عقب انطلاق اعملية 
الد ية .ريد 1591: وعودة 
العلاقات بين إسرائيل وكثير من دول العالم؛ 
إضافة إلى غيبة الوعي العربي - دة 
الخامة إلى العا ذلك القران 

ومن القرارات التي تبناها مجلس الأمن 
لإدّاحة المذايع'الإسرائيلية: راز 3 
"3 في ١5‏ من تشرين الأول/ أكتوير 195٠‏ 
بإدانة مذبحة الحرم الث يَف في ارهن تتترين. 
الأول/ أكتوين .145 حيث شرن إرستتال نجه 
يوفدها الأمين العام لتقديم تقرير حول أحداث 
اللسجد الأقصىء وإزاء الرفض الإسرائيلي 
تبنى المجلس قراراً ثان بأا(1070) فى 12 من 
0 ار ا 0 
الإسرائيلية إلى الامتثال للقرار رقم ؟17. وقد 
اثيل أيضاً 

ب- العدوان العسكري: 

كر اتات تنك اتكتاؤان: الكالكرى 
الإسرائيلي على الدول العربية منذ حرب /15517, 
فإسرائيل تنتهج منذ قيامها استراتيجية العمليات 
العسكرية الوقائية والانتقائية. ويعد العدوان 
الإسرائيلي على المفاعل النووي الجواقي هق 
الأحداث التي أدانها مجلس الأمنء فا 2 
ينطوي على جريمة تقوم على مخالفة صارخة 
من جانب إسرائيل لجوهر التزامات الدول في ظل 
القانون الدولي المعاصرء فهو يمثل انتهاكاً 


رفضته | 


كورت فالدهايم 
(النمسا) 
1981-2 


خافييه بيريز دو 


كويلار (البيرو) 
1991-2 


بطرس غالي 


(مصر) 
1996-2 


مسارخاً للالتزام الجوهري المتضمن في المادة 
؟/؛ من ميثاق الأمم المتحدة؛ التي تدعو إلى عدم 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في 
العلاقات الدولية 9 
وجاء قرار مجلس الأمن رقم 517 والذي اتّخذ 
بالإجماع في 1981/1/15: ليدين الهجوم 
العسكري؛ ويدعو إسرائيل إلى الامتناع مستقبلاً 
اعمال ناهذا النوع: أو التهدين 

بارتكابها 
إلأ ان إسرَائيل لم تقش للقترار» بل اكدك 


هذا ما لاحظته الجمعية العامة: فأشازك إلى 
أن الببانات المحايرة عن إسكرائيل الم بدك 
المخاوف الناجمة عن تكرار هجومها المسلح على 
المرافق النووية 
يلك غلم لدف 
التزمت إسرائيل عند قيامها /154: وكذلك 
نبل السماع لها بالانضفام للامم التحدة سئة 
باكدزام كزارات الأمما الككدة يحكان 
فلسطين وتنفيذهاء ولكن إسرائيل خاصة بعد عام 


ياسة الضَم والاسنتيطان 


1 أخذت تمارنن 


بصورة تنم في ظاهرها عن تحدٍ صارخ وسافرر 


للالتزامات الدولية؛ ومن الأمثلة الصارخة لهذه 
السياسة ضم إسرائيل مدينة القدس في عام 


دور الأمم المتحدة في إنشاء 'إسرائيل" 


15717 ثم ضم مرتفعات الجولان في كانون 
الأول/ دب >4١‏ وذلك بالمخالفة لمبدً عدم 

از اكتساب الإقليم نتيجة ١‏ ام القوة. 
وانتقال السيادة عليه للسلطة المحتلة 

وقد أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات 
بخصوص القدسء أكدت فيها عدم مشروعية 
الإجراءات الإسرائيلية وبطلانهاء والتزام إسرائيل 
بإلغائها فوراً. وعدم مقارنة أي عمل من شآنه 
تغيير مركز القدس مثل القرار رقم 757 و 5704 
لسنة 1577ء والقرار رقم 5574 لسنة 2151054 
والقرار رقم ١77‏ لسنة 19/5 

رابعاً - تقييم دور الأمم المتحدة 

تجاه القضية الفلسطينية 

لم تحظ منطقة من مناطق العالم باهتمام الأمم 
المتحدة منذ قيامها مثل ما حظيت به منطقتناء 
وكانتالقضية الفلسطينية من أولى القضنايا 
الدولية التي عالجتها المنظمة, ولكن الأمم المتحدة 

ت دائماً للحسابات السياسية وموازين 

القوى القائمة: وكان التواطؤ القائم على المصلحة 
ما بين الك العالمية والقوى الاستعهارية 

املاً رئيساً وقفعالاً في تحقيق البرنامج 
الصهيوني الرامي إلى إنث 
فلسطين 


اء دولة لليهود في 


قائمة بأهم القرارات الدولية 


التى انتهكتها إسراذ 


-١‏ القرار 1487/1١١‏ استتكار «شديد اللهجة» 
لهجوم إسرائيل على قرية قبية الفلسطينية وقتل 
وجرح 14١‏ من النساء والأطفال. 

- القرار 1500/٠١7‏ إدانة إسرائيل بسبب غاراتها 
الوحشية على غزة 

]- القرار 10١/15017ء‏ إدانة إسرائيل بسسّبب 
غاراتها على سوريا وقتل 57 شخصاً. 

؛- القرار 1408/1717 مطالبة إسرائيل بوقف 
أتخاذها منطقة محرمة في القدس. 

”- القرار 77 حث إسرائيل على الإذزعان 
لقرارات الأمم المتحدة. 

1- القرار 115/10١‏ يقرر أن إسرائيل قامت 
بانتهاك فاضع في هجومها على سوريا 

- القرار 1473/554 التنديد بإسرائيل لهجومها 
على قرية السموع بالأردن. 

4- القرار 7/577 حث إسرائيل على إعادة 
اللاجئين الجدد في عام 15717 

35 القرار 1511/147 طالب إسرائيل بالانستحاب 
من ن الأراضي المحتلة وعدم جوان الاستيلاء على 
الأراضي بالقوة. 


ولم تنفذها 


-٠‏ القرار 1918/548 إدانة إسرائيل بسبب 
هجومها الواسع على 'الكرامة بالارين. 

١‏ القرار ٠6؟/1914‏ يدعو إسرائيل إلى عدم 
إقامة عرض عسكري بالقدس. 

؟١-‏ القرار 15748/50١‏ بإدانة إسرائيل لإقامة 
العرض العسكري بالقدسن 

-١‏ القرار ؟5؟//1574 إدانة اتخاذ القدس الموحدة 
000 

4 القرار 03؟/ر1534 إدانة الغارات الإسرائيلية 
على الأردن بوصفها انتهاكات فاضحة 

القرار 1554/05 إداثة إسرائيل لرفض قبول 
بعثة الأمم المتحدة. 

1 القرار 1534/5357 إدانة إسرائيل لهجومها 
على مطان نيوت ” 

القرار 193//554 إدانة إسرائيل لهجماتها 
الجوية على مدينة السلط الأردنية 

القرار 1535/7317 استنكار ما تقوم به 
إسرائيل من أعمال لتغيير وضع القدس, 

1 القرار 1375/0/٠‏ إداثة إسرائيل لهجومها 


الجوي على قرى في جنوب لبنان 


ن الأمم المتحدة لم.تكن أبدأ منظمة دتمقراطية 
تحترم قواعد العدل والأخلاق؛ ولكنها بنيت منذ 
البداية على تكريس موازين القوى داخل المنظمة 
المتمثلة في هيمنة دول خمس عظمى, هي المنتصرة 

في الحرب العالمية ١‏ 

فكات القت الخطه ف السك إلى 211 
فيها تحرير واعتماد. واكتقشاف الصيغ المقبولة من 
قبل قطبي الساحة الدولية (الولا 
والاتمان السوفييم ). علق انا متيسال 0 د 
وصراع في ظل النظام العالمي ثنائي القطبية, 
وعلى الصعيد الإقليمي من قبل القوى المتصارعة: 
وتأتي تلك الصيغ حسب موازين القوى بينهما في 
كل لحظة من لحظات الصسراع.: وهكذا صدرت 
القرارات الكبيرة في كل منعطف أساسي من 
تاريخ صراع الأمة مع الاحتلال الإسرائيلي 
القرار 47" عقب حرب 1537؛ والقرار 77 عقب 
حوب 1410 وقرارات فحن الاشتباك ابتداء من 
© , وقيل هذه القرارات جميعاً القرار 1914 
الخاص باللاجثين. 

وشذ عن هذه القرارات: القرار 16١‏ الخاص 
بالتقسيه: حيث فيلتة إسترائيل» واعترضت علي 
ا ات 
المتحدة والاتحاد ال 

غير أن مركزية وضع الأمم المتحدة حيال 


٠‏ القرار 1935/07/1١‏ إدانة عدم امتثال إسرائيل 
لقرارات الأمم المتحدة حول القدس. 

١‏ القرار 1510/71/1 مطالبة إسرائيل بسحب 
قواتها من لبنان. 

القرار ذلاك/ر./51١‏ إدانة هجمات إسرائيل على 
لبنان. 

+7- القرار 1517/0/14 مطالبة إسرائيل بالانسحاب 
قورا من لبنان. 

14- القرار 1917/1/55 إدانة إسرائيل لتغيير وضع 
القدس. 

5- القرار 1975/51 مطالبة إسرائيل بوقف 
هجماتها على لبنان. 

6 القرار 19175/517 إدانة إسرائيل بسيب 
هجماتها المتكررة على لبنان. 

/- القرار 1505/5177 إدانة إسرائيل لرفض 
إطلاق سراح العرب الذين قبضت عليهم في لبنان. 
8- القرار 191/577 يشجب هجمات إسرائيل 
المتكررة على لبنان 

القرار 1517/8/51 إدانة إسرائيل لانتهاكها 
سيادة لبنان 

557 القرار 15175/554 يطالب بتتفيذ القرار‎ ٠ 
بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة‎ 

القرار 551/غ197 يشجب الهجمات 
الإسرائيلية على لبنان. 


فاطق الشلمه 2 ليان( مايو) لكارمت :83 


ل 17252922 1 ير 747 077111116٠777‏ 


الصراع قد تعرضت لتغيير جذري عقب سقوط 
النظام ثنائي القطب: 
ئة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية: اذ 

الساحة التي يجري فيها إكساب ال ياد ات 
الدولية التي ترسمها واشنطن, قبولاً دولياً .5 
بل وشرعية دولية 

وفي حين. استعانت: واشنطن بمجلس:الأمن 

العراق؛ فإنها لم تستعن به في إطار عملية 
التسوية: وقدرقيل وقتذاك: إن تحجيم,الأمم المتفرة 
كان ب تمالة الحكومة الإسرائيلية التى 
شيراً ما أعلنت أنها لا تثق في الأمم اللتحدة 
بوإعذى أن مواققها«معانية» ولكن فز الززائع 
بيط يها جاورا آل لاله 
باعتبار الصهيونية نوعاً من العنصرية. ويعد أن 
أقامت مواضع اللدول العظمق كثافة بمارفييل 
موسكو وبكين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 

ومنذ عقد مؤتمر مدريد تخلت الأمم المتحدة 

احة عن دورها في ضراع الأمة مع 
الاحتلال الإسرائيلي؛ بل انطلقت آلية تعاظم 
شأتها بالتدريج؛ في إحلال القرارات التي تصدر 
بالتراضي بين الأطؤاف تتيجة الف اوضاك 
المباشرة فيما بينها محل 3 
السابق ]كزارفنا من للحم الكدواكتى 2 
واتسشكاء العشر رات قي لو يد 


يث بدت الأمم المتحدة 


.ف أء 


ارات الأمم المتحدة 


القرار 15178/575 يطالب بانسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان 
797 القرار 197/877 يطالب بانسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان. 
8- القرار 1415/5544 يستنكر عدم تعاون 
إسرائيل مع قوات الآمم المتحدة لحفظ السلام. 
ه- القرار 19173/557 بإدانة إنشاء المستوطنات 
الإسرائيلية والدعوة إلى التقيد بمعاهدة جنيف. 
7- القرار 15175/45٠‏ مطالبة إسرائيل بوقف 
الهجوم على لبنان. 
77- القرار 1975/457 بوقف بناء الملستوطنات 
الإسرائيلية في فلسطين 
4 القرار 158/6475 با 
الإسرائيلية 
القرار 1180/5717 بالاستنكار الشديد للتدخل 
العسكري الإسرائيلي في لبنان. 

4- القرار /57/ 19/0 بإلغاء ظرد إسرائيل لرؤساء 
البلديات الفلسطينية وقاض. 
4- القرار 15٠/615‏ باستنكار عدم تنفيذ 
إسرائيل للقرار السابق. 
57- القرار 190/41١‏ بإدانة إسرائيل لعدم التقيد 
بمعاهدة جنيف الرابعة. 
47- القرار 198/675 يكرر بأن ما تدعيه إسرائيل 
بشأن القدس باطل لا أساس له 


تنكان إقامة اللمتتوطنات 


4 . قلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1954م 


ارض.مع القرازات 
ايسعالق ين 
جِئين الفط 
وفيما يتعلق بالقدسن 
وفي ذ ء الموقف الأمر. 
ماله 00 ل معن 
ذلك أن دور الأمم المدحدة هى.فقط هل يولخ 
ى أن وظيفتها هي إصدار قرارات تعطي 
انطباعاً بأن الشرعية قد اكتملت أركانها؛ ما دام 
ناك عجز عن إيجاد وسيلة لتطبيق الشرعية 
عملياً بسيب اجتداع الصراع.. ثم ,وقت أن ياتي 
الظرف الذي يسمح بأن يفضي الصراع إلى نتائج 
1 ة وتلوح في الأفق ! أنية التوضل إلى 
ية -تزول' وظيّفة الأمّم التحدة وتختفي 
القرارات التي تكون قد اتخذتهاء وتصبح ال 3 
ختلفة, وتنبع من خارج الأمم المتحدة 
الواقع.: أن هذا التحليل يط رح فكرة 


القرارات 


ذات صفة 


الملتحدة لا بصفتها جهازاً «فوق» الدولء وإنما 
بصفتها جهازا «يحل محل» الدول فقط للا 
الفراغ الذي ز النظام الدولي عن ما 
بطريقة أخرى؛ من خلال مفاوضات تجري يشكل 
باشر بين الأطراف المعنية 88 


5 - القسرار 19/0/6478 يستتكر بشدة د 
إسرائيل في قانونها الأساسي بشأن القدس. 

5؛- القرار 1980/4484 بإلزام إسرائيل بشدة 
بإعادة رئيسي البلدية الفلسطينيين المبعدين. 

- القرار 1981/447 بإدانة إسرائيل بشدة 
لهجومها على منشآت العراق النووية : 
2- القرار 1941/8517 ببطلان ضم إسرائيل 
لمرتفعات الجولان» ووجوب التراجع عن هذا القرار 
«قي الحال!». 
48- القرار 1981/454 بانسحاب إسرائيل من 
لبنان. 

6- القرار 1545/0٠١1‏ بوقف هجمات إسرائيل على 
لبنان وسحب قواتها 

.8 0 7/6 بانسحاب إسرائيل من 

ان «فوراً ودون شروط». 

١‏ ل برقع حصار إسرائيل عن 
بيروت والسماح بدخول المواد الغذائية 

05 القران /(25/75//01 يحمل إتبرائيل متشوواية 
عدم إذعانها لقرارات الأمم المتحدة, ويطلب منها 
سحب قواتها من لبنان 
07- القسرار 04 بإدانة إسرائيل لعدم 
تعاونها مع قوات الأمم المتحدة في لبنان. 
4- القرار ١580/0/5‏ بإدانة 0 
لقصفها تونس: 


«بشدة”» 


رسالة ماجسشير (القاهرة, كلية الاقتصاد البار, 
1 1 ). 4- مصطفى عبد لعزن 
التصويت والقوى السياسية فى ا جمعية العا | 
ا مشحدة. بيسروت. متركز الأبحاث منظمة النحرر 
الفلسطينية. 14514 4 

قرار النقسيم 1541 مجلة 


العدد ("ا"ط). شتاء ١144‏ 


5- القرار لامه/ر43ة1 با 
الإسرائيلية من لبنان 


ار 6 -6/لالمةا ب 
الإسرائيلية وممارساتها ضد حقر 
القلسط 
8- القرار 1944/5017 بعدم إيعاد إسرائيل 
للفلسطينيين» ومطالبتها بالتقيد بمعااة جنيك 
الرايعة 
5- القرار 1484/1-8 بإدانة إسرائيل لتحدي 
الآمم المتحدة وإبعاد المدنيين الفلسطينيين 
-٠١‏ القرار 1945/757 بالأسف الشديد (!) لقيام 
إسرائيل بإبعاد القلسطيئيين 
-١‏ القرار 117/7/ .199 بإدانة إسرائيل لاستخدابيا 
العنف ضد الفلسطينيين في الحرم الشريف 
17- القرار 155/1175 باستنكار رفض إسرائيل 
التعاون مع الأمم المتحدة 
17- القرار 1599-/81١‏ باستتكار استنناف 
إسرائيل إبعاد الفلسطينيين 
14 القرار 1951/1355 باستتكار إبعاد إسرائك 
للفلسطينيين ووجوب عودتهم في الحال 
5- القرار 1997/17/57 يإدانة إسرائيل «بشدة 
لإبعادها الفلسطيتيين 88 


تمر عات 


اج 2 


١ 


دور رأس المال اليهودي 
|مي في قيام إسرائيل 


والعا 


ال قنصاد 


الإسرائيلي 
ين نمود جى 
الاقتصاد العمالي 


- القاهرة. 


قسم البحوث بالمركز الدولي للدراسات 


جع كاد رسسعت وى مكف 
«خاصاً» في حياة الكيان الصهيوني. 
على الرغم من أنه لم يكن البء 
الأكثر أهمية في نشأته 0 
أرض الواقع؛ فالدور الرئيس لإسرائيل يأتي في 
إطار علاقتها الوظيفية بالقوى الكبرى في 
الغرب: ويعد البعد الاقتصادي أحد نتائج تلك 
العلاقة. فالدول الكبرق لم فتكفل ماص 
إسرائيل وتمويلها من أجل تحقيق نجاحات 
اقتصادية: وإنما من أجل تحقيق أهداف 
وغايات إستراتيجية لهذه الدول. ولكن أهمية 
العامل الاقتصادي تنبع من حاجة المشروع إلى 
جذب «الدياسيورا» اليهودية عبر وسائل 
الترغيب والإقناع بالمزايا الاقتصاية للهجرة 
والاستيطان» إضافة إلى توفير بعض أعباء بقاء 
إسرائيل في حالة حرب ساخنة أو باردة مع 
محيطها العربي والإسلامي. 
ا بنية الاقتصاد الإسرائيلي ور كائزه 19 
تاها الديكة الامقح هك جز ار قلق 
خصكاكمه الرئيسلة..جملة هن إلكنا كر 
الحاكمة: التي تنبع من طبيعة الكيان ذاته. فقد 
بدأ المشروع الصهيوني وهو لا يملك المقومات 
الاقتصادية لنجاحه: لكنه تمكن من .التغلب على 
المشكلة الاقتصادية اعتماداً على امن 
المقومات والركائز أهمها 
١‏ - اقتصاد استيطاني: 
قس'يكون اللاقنتتصناد: الإسرائيْلئ بالعض 
الملامح الاشتراكية وبعض الملامح الرأسمالية, 
وقد يتزايد وزن بعض الملامح عن بعضها الآخر 
حسب مقتضيات وظروف المرحلة التاريخية, 
ولكن لا يمكن القول إن الاقتصاد الإسرائيلي 
اشتراكي أو رأسماليء فهو لا ينتمي إلى هذا 
الخمط أئ:ذاك. وإنق إلى اتمكاةاميلا يض 
«بالاقتصاد الاستيطاني». ومن أهم سماته: أنه 
يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية 
اعتبارات أخرى. بمعنى أنه في حالة تعارض 
مقتضيات الرشد الاقتصادي مع النشاط 
الاستيطاني, فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات 
الاقتصادية, وإنما لضرورات الاستيطان ٠‏ وأهم 
هذه الضرورات هى الأمن والبقاء المادي» أما 
النجاح الاقتصادي فيأتي في المرتبة الثانية بعد 
البقاء المادي (2 
٠١‏ - الجماعية والعسكرة (اقتصاد عمالي): 
تفرض طبيعة الاقتصاد الاستيطاني 
الجماعة والعسكرة على الاقتصاد, وهو ما 
بالاقتصاد العمالي الذي ظل مسيطراً 
اليا الاقتصادية في إسرائيل من قبل 


دور رأس امال اليهودي والغربي في إنشاء "إسرائيل” 


قيام الدولة وحتى فترة السبعينيات: حين بدأ 
يقوى اتجاه التحول نحو اقتصاد السوق 
لقد ارتكز قيام الاقتصاد العمالي إلى قيادة 
الأحزاب العمالية للحركة الصهيونية: والتي 
م الدولةاخلتى متخصف 
5 نت هذه الأحزاب فى تلك 
الفترة من تأسيس نظام اقت ادي له مميزات 
أخاضة مق أهمهنا كين الدولة في( الامخطظان» 
فالدولة تقوم بالإشراف والتخطيط المركزي الذي 
يشل مجالات التتمنة الاقتصادية والاجتماعية 
كافة. كما أنها تشرف على كل مجالات النشاط 
الاقتصادى عبر سياساتها الضريبية» والنقدية 
والمالية: وعبر سياسة التشجيع والدعم. لذلك 
فدور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من 
دون آية دوَلة الخرّى عدا" الذول الشيؤعية سابقاً 
لقد كان هذا الدور المركزي للدولة ضرورياً 
لتدعيم أركانها والاستمرار في التوسعء فعلى 
أساسه تمكنت من توزيع الموارد. الاقتصادية 
وفق أولويات استيعاب أفواج الهجرة الجديدة. 
التي ضاعفت عدد النتتكان اكثر مل مردين في 
مدة قصدرة تنسيكاك كنا مكدو هذا الدووافن 
خوض حرب 195317 » واحتلال أراض فلسطينية 
وعربية والعة داقافة ترات يدوه 
جديدة؛ وفى أ ناء ذلك كان الاقت أد ين 
بمعدلات غالية جد أً» ويتم بناء مُنشتآت صناعية 
وزراعية متطورة (") 
إن أحد مؤيدي الأحزاب العمالية يشير إلى 
طبيعة الاختلاف بين" الأولويات"الاقتصادية 
والاستيطانية بقوله: «أستطيع أن أؤكد تأكيداً 
مطلقاً أن تجربتنا في فلسطين توضح بصورة 
تامة أن المث اريع التى قمنا بها - وكانت ناجحة 
من وجهة نظر رجال الأعمال - كانت كلها غدٍ 
مفيدة في عملية بناء الوطن. وعلى العكس فإن 
المشاريع التي قمنا بها - وكانت فاشلة من 
وجهة نظن رجال الأعمال- كانت كلهنا ذات 
فائدة كبرى في عملية بناء الوطن» (") 
- الاعتماد على الدعم الخارجي: 
المشروع الصهيوني في أرض فلسطين هو 
وع أنشأته ومولته وضمنت استمراره 
القوى الكبرى في النظام الدولي» ولولا الدعم 
الخارجي - ممثلاً في بريطانيا أولأء ثم 
الولايات المتحدة بعد ذلك - لما تمكن م 
الإسرائيلي من الاستمرارء ولما كانت الدولة من 
اشاس 
لهلاقكه الاستعسازية بالاقتتمكان 
الفلسطيني 
لقند تمكن الاقتتصاد الإسترائيلي من 


رت بع 


متلق السلمه ‏ آبار (امابو) للككام ٠‏ ,85 
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579 
لفدابلغ يموع 
المسساعدات التي 
تلفتها إسرائيل خلال 
خمسين عاماً ما يزيد 
على 75,6 مليار 
دولار موزعة بين 
57 مير دولار 
مساعدات أمريكية 
و0 مليرردولار 
تعويضات ألانيسة 
و4,؟1 مليرر دولار 
جباية يهودية و2,؟؟ 
مليار دولار أصول 


6 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1994م 


إخضاع اقتصادات الضفة الغربية وغزة له 
بسيب السيطرة العسكرية من ناحية وضخامة 
الاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بنظيره الفلسطيني 
ة أخرى. فالحكومة الإسرائيلية تسيطر 
على الموارد الأساسية والبنية التحتية في 

جالات الأرض والمياه والطرق وأنظمة 
الاتصالات والعملة. وعملت على عرقلة التمو 
الاقتتمصصادئ والصتناغي والؤراغي, 
يلديم الاسع ان لكر لي 6 
الصاذرات الفلسطينية» ويستحون على /5٠‏ من 
الوارتات إلى 'فلسنظين 

وتعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل 
ٍ تائج ال يطرة على الاقت اد 
الفلسطيني » فقد وصلت في بعض المراحل إلى 
أكذن من وكدالف عامل 

تخصائْض الاقتضادا ,الإستزائيلي. ؤستماتة 

يتسم الاقتصاد الإسرائيلي بمجموعة من 
السمات الخاصة التي تبرز مكانته في ظل 
السخولنت ال 
الكمنات ف 

١‏ - الدور الرئيس للمعونات الخارجية: 

لقت اسوائيل مساعدات تشارهية خلج 
نذ تأسيسها وحتى الآن. وقند بلغ 
0 ة لهاء! 
التعويضات الألمانية والجباية اليه 
وحتى عام 1547 ما يزيد عن 4 
مليار دولار. موزعة بين 76.7 مليار دولار 
مساعدات حكومية أمريكية متنوعة, و10 مليار 
دولار تعويضات ألمانية, و5. ١4‏ مليار دولار 
جباية يهودية؛ ؟ . 77 مليار دولا 
في إسرائيل 

وحتى إذا ١‏ 


من ناحيا 


الممساعدات الأمري 


55 


ر أصول أجنبية 
تبعدناالأصول الاجنبية 
الموجودة. على اعتبار أنها قد توطنت فيها 
لاعتبارات اقتصادية. وهو أمر غير صحيح. 
لأنها كانت دائماً دولة في حالة حرب أو توتر لا 
تغري بالاستثمار - فإن المساعدات الخارجية 
المعروفة التي تلقتها إسرائيل تبلغ نحو ١5‏ 
ليان دولار بالاسعار الجارية, على مدى 
سنوات تلقي إسرائيل لها. وهي توازي ما يزيد 
على .5؛ مليار دولار من دولارات الوقت 
الراهن 

ويناء على ذلك ايزئ البعضن. إن تصن 
المساعدات الخارجية لإسرائيل من 154 - 
1 هي قصة «صناعة دولة», حيث تعد 
العتطكر اسار الذي تم من خلاله إنشاء 
وتدعيم قيام الدولة. فهي التي أمدتها بأسبان 
الحياة؟ 0 الأسلحة: ويقاة 


اقتصاد حديث رفعت به مستويا 
كل مفتعل لجذب المهاجرين ( 
لبان ى الرأي 
الخطأً أن نقول: إن 


دول العالم الثالث 

على الجانب الآخر 
من الخارج مكن الدولة 
الرأسمالية الضرورية لبناء القطاعا 
ومجرد إلقاء نظرة على الحسابان 


لهر لنا بو ائيل كانت 


في سنوات كشيرة لعا | 
القومي للاستثمار في و 
القطاعات: مع أنَ حجم ادخارها 


فالمساعدات سدت الفجوةب 

والاستثمار» ورفعت مستوى المعي 

تطورات المساعدات الأمريكية #براليل 
(مليون دوةر) 


السنة القروض 


6 تخدذل 
15- كحكوا 
وا 
فنا 
1 
1 
“موا 
م5١1‏ 
كما 
حلذا 5 
155 اكومع؟ 
155١‏ 


ارقا 


415 


حارفا 


١‏ - قطاع خدمات: 


من الناتج ١‏ حلي الإجمالي في عا 
بينما يحتل قطاع الصناعة :2/١1١.8‏ 


الللمييي©   )‏ ل ده 
0000 لط ل٠*شلطططططل-م_‏ ا اه 


شديد التطرف, إن يشكل قطاع الخدمات نسبة 
أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها 
الوزن النسبي لهذا القطاع. وتقترب هذه النسبة 
في هونج كونج (45/) التي تُعد 
مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً ودولياً بالأساس. 
وتعود ضخامة قطاع الخدمات لكون 
إسرائيل مجمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات 
وتحويلات ضخمة من الخارج؛ وتقوم بإنفاق 
ا على خدمات لم يي 
ليتمكن من توفيرها لولا 


أجزاء كبيرة 
الاقتصاد الإسرائيا 
اناه د السارتحية” 

ويلاحظ أن الا الاقتصاد الإسرائيلي يشهد 

تن لمان نذأت افوا 

جم توزيع الصادرات لتث نولوجيا 
نتقمة كلت مكل الصادرات 0 تقد 
العطيات إلى امتلاك الصناعات التكنولوجي 
التقدمة في إسرائيل قدرة متنامية على التناقس 
في الاقتضاد العالمي ( 

النزوع للاندماج في الخارج: 

ينزع الاقتصاد الإسرائيلي نحو الاندماج 
في مراكز الغرب الرأسماليء وتسعى إسرائيل 
في مرحلة ما بعد التسوية إلى استغلال موقع 
إستزائيل الفكوق |[ شار من لجل معطم 
علاتاتها بهذه: الاراكن كما اشتفاذت.من 
علاقتها المتميزة مع الولايات المتحدة من أجل 
مزيد من الاندماج في الاقتصادات الرأسمالية. 
فقد.حصلت من الولايات المتحدة على مينزات 
تجارية تفوق ما تحصل عليه أية دولة أخرى, 
بما في ذلك دول «نافتا». فهناك الاتفاق 
التجاري الأمريكي - اثيلي الذي عفى 
0 الثاني /ريناير 1855 
السلع الإسرائيلية كافة من الرسوم الجمركي 
لأنه يمنح إسرائيل مكانة الدولة 0 تعد 
التجارة معها متحررة من جميع القيود كما أن 
عدد الشركات الإسرائيلية المدرجة في 
البورصات الآمريكية زاد على الخمسين شركة, 
وهو ما يضع إسرائيل في المرتبة الثالثة في 
قائمة الدول الأجنبية التى تشارك أسهم 
شركاتها في مداولات البورصات الأمريكية, 
وهو أمر يمنح إسرائيل منفذاً إلى الأسواق 
الرأسمالية الأمريكية 

وتشكل الشركات الا 
)/١(‏ من متجمل الشرككات الأمتريكية 
الأجنبية المدرجة في البورصات الرئيسة 
الثلاث؛ والتي يبلغ عددها (بداية سنة )١158‏ 
٠‏ شركة؛ ولا تسبق إسرائيل في هذا المجال 
إلا كندا التي لها ١7١7‏ شركة مدرجة في 


ائيلية أكثن من 


عدد خاص 


الكووشخاف ارتكشتكه الحددف ولبويصاء 
شركة؛ ويفوق كات الا 
المدرجة شركات المكسيك التي هي عضو في 
«نافتا». 


دد الث ائيلية 


وتكثفت جهود ! 52520 
موقعها الاقتصادي في العلاقة بالاتحاد 
الأوروبي واليابان والولايات المتحدة: بعد مؤتمر 
مدريد للسلام في الشرق الأوسطء ويعد اتفاق 
«إعلان المبادئ» بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير. وقد ت عن هذه المساعيا 
ابسكر كيل بالمحتتوية الكاملة رفي الاتكيان 
الأوروبي في مجال الأبحاث والتطوير في 
يف اسنة159451+ وه ما 
ون التطوير العلمي والتكنولوجي: 
قيع أنقاق العفاين الت تولوجي 0 
ائيل والولايات المتحدة في 
اير 21552 .و اح الى 
ات الا 5 
واستيراد معدات وتقنيات مركبات 
الإطلاق الفضائية الإسرائيلية في 
شاط /فيراين 1554 
إن هذا النزوع يجد تفسيره - ولا شك - 
في ١‏ تشعار النخبة الحا ة في ! اثيل آنها 
جِرْءِ من التشكيل الحضاري الغربي ؛ كما أن 
الكيان العربي المحيط بها لا يتقبلها حتى الآن؛ 
خاصة في المستوى غير الرسمي. 
لتساك عر 
نذ قيام إسرائيل والإنفاق الى . 
الأولوية الأولى من الناحية الاقتصادية: ولذلك 
يتزايد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة» 
لتصبح نسبة الإنفاق العسكري الإسرائيلي 
أعلى نسبة في العالم, وهو يعتمد بالأساس 
لى الدعم الآمريكي: ولكن ذلك يتوافق مع ذ 
صناعة السلاح. ويلاحظ عدم وجود حد فاصل 
بين الصناعات العسكرية والصناعات المدنية 
إن تقوم بعض المنشات المدنية بإنتاج الأسلحة 
رارل 
٠‏ وكان لتمو الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
تأثيره الكبير في بنية الاقتصاد وتطوره؛ فنمو 
صناعة 0 والمعادن يدين 
ا أن صناعة 


الا 
عسكرية, حيث يحتل الجنرالات - بعد تقاعدهم 
- مناملى مبلمة في الؤسسات الاقتصانية 
والسياسية 0160 ١‏ 


دور رأس امال اليهودي والغربي في إنشاء 'إسرائيل' 


خصة الا نفاق العسكر ى من الناتج 
مي ال جمالي 
فى كل من إسرائيل وسوريا ومصر 


5 | 1535 بود | كمؤز | قود | لفقل 


أ وكيز ألا در 


للها انه 


صادرات الصناعات ذات العلاقة بصناعة 
السلاج 
(ملايين الدولارات الأمريكية) 
الآلات | المجموع 
الا 
ككد 
3 


الخصخصة ومحاولات تطبيع 
الاقتصاد ال سرائيلي 11 
ينمو في إسرائيل الاتجاه المطالب بالتخلي 
عن الاقتصاد العمالي التعاوني وتهميش 
!ىإ ذازة الاقمككاد على سكاس 
الاقتتصاد الحرء وأولويات المنطق الاقتتصادي 
المعتادة» وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. 
وساعد على نمو هذا الاتجاه: طبيعة 
التحولات. الدولية, من اتجاه تح الاقنتصاد 
الحرء وتطورات العولة ورغبة حزب الليكود في 
تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل الممثلة 
في المهستدروت والكيبوتس ويند فت من 
المتطتات رلك ري يل 
الشياشة ا ايحقياء ودر لق ا اك رار 
إلى الختضخصة أثناء فترة لحكمه من 21535 
ك1 
ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية 
الأساسية. وهي أن الطبيعة الاستيطانية 
لإسرائيل (الهجرة: الاستيعاب. الأفن) تتطلب 
ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن 
متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي» 
فالبنية الاقتصادية الرأسمالية تتناقض مع 
تطلبات: التوسع الصتهيوني جف رافك 
واقتصادياً. وضرورة التفوق العسكريء وأولوية 
إنتاج الأسلحة المتطورة: وتوزيع المدخرات وفق 
ذه الأولويات الإستراتيجية؛ وليس وفق الكقاءة 
الاقتصاية )٠١(‏ 
ويمكن التدليل على صحة المقولات السابقة 
من واقع الاقتصاد الإسرائيلي. فنسبة بطالة 


كسمن للكتلمة - يار( مايو) الكقامت 877 


المهناجرين السوفييت حوالي 70, فلق كانت 
المسشارات المكتهبانية تيضق الضدرورات 
الاستيطانية لأوقفت الهجرة من الخارزج )١((‏ 

والعمالة العريية أساسية في قطاع البناء» 
ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم 
تشغيل عشرات الألوف .من العمال العرب:فيها 
بشكل دائم: و! ثل هذا الوضع يهدد أمن 
إسرائيل العسكري والاجتماعيء إذ إنه يعني 
سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان 
الاصليين 

وعلى الرغع من هذه الوائق البنيوية. تم 
الإعلان عن برنامج 5 


التكرين ا المالية والنقدية 
والائتمانية. ويناء على ذلك فقد شهد الإقتصال 
الإسرائيلي منذ منتصف الثمانينيات تزايداً في 
وزن القطاع الخاص: مقايبل ضمور في وزن 
القطاع العام الذي يعثل متلكية الدولة 
الهس دروك ؤزلكافنناشنيككة العمالة 
والؤ ات في القطاع الصناعي؛ فقد بلغ 
نصيب القطاع الخاص من العمالة 9/7/:4/ عام 
5., بعد أن كان 717.7 عام 41546 في 
حيّن .بلغ تَهَتَلِيب القطاع العام من االمنشتتآت 
الصناعية .٠‏ ؟/, والقطاع الخاص 517/.7/ (17) 

وبناء على ذلك؛ فإن هناك خلافاً بين رأيين 
حول إمكانية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (أي 
تحويله إلى اقتصاد طبيعي). أحدهما يذهب 
إلى أن إسرائيل ستحاول التكيّف مع المت 

بكنا,نشياأة متظلمة:التجارة 

العالمية: وتعمل على تحرير اقتصاداتها من 
القيود الحكومية والبيروقراطية: وأنها سارت 
فعلاً على هذا الطريق وأن علاقة إسرائيل 
بالاقتصناة العاني».سواء, عبن المعونات !وا هقر 
الشزكات ذولية النشاط سْتيْئسن عمليّة إعادة 
الهيكلة تلك بما لا يؤثر سلباً لى طبيعة المجتمع 
الاستيطانية 

أما الرأي الثاني فيرى أن عملية تطبيع 
الاقتصكان الإستزائيليا وختخصضتة مشدالة 
صعبة جداً؛ إن لم تكن مستحيلة. بسبب وضع 
الك الدرهيود ري كتجط استيطا د !واناسهُم 
عن ذلك من سمات بنيوية تقف عائقاً في طريق 
التطبيع» إضافة إلى تنامئ:الاتجافات اليمينية 
والدينية فيه 2 

إن التحولات الاقتصادية في إسسرائيل 
ومحاولة تطبيع الاقتصاد؛ ستظل تعمل في 
إطار الهاجس الأمني والطبيعة الاستيطانية في 
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للدولة. ولكن استكمال تلك التحولات قد يؤدي 
إلى تغيير طبيعة الكيان الاستيطاني وعلاقته 
بالخارج؛ كأن تتحول إسرائيل إلى آلة إنتاجية 
وقيمة اقتصادية في حد ذاته 
حدوثه والدولة في حالة حرب مع محيطها: فكان 
الطرح الشرق أوسطي - في إحد وجوهه 
تعبيراً عن دف بغض القنوى داخل إسركيا 
وأخارجها:فى:هذا 'الاتجاة 

وقد مثل صعود اليمين الإسرائيلي ضربة 
لهذا الاتجاه؛ وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي 
القائم. ففي صيف ١956‏ صدقت حكومة رابين 
على كيز أتيقة عطاك 5 
الاقتتصاد الإسرائيلي 
وكان م ن تزيد الصادرات 1 
مضاعفة إلى /٠١‏ في العام. وكان المستهدف 

- + آلفت هاجن إلى إسرائئل كل عام, 
وآن ينهي الحتضككم خلال ثلاث 
تراجع معدل البطالة. وجاءت هذه الآفاق 
المتفائلة إثر التقدم في عملية التسوية بعد مؤتمر 

ريد واتفاق أوسلى ف3 


هاء وهذا يستحيل 


ث سنوات مع 


ازتفع د 
المحلي إلى حوالي 77 سنوياً. ومع سقوط 
مة بيريز» وسقوط مشروع السوق الشرق 
أوسطية - بدأت الأزمات تتفاغل داخل 
الاقتصاد الإسرائيلي: ففي آب/أغسطس 1951 
5 ا 1 
توقعات مختلفة تماماً. إذ تراجعت نسبة النمو 
المستهدفة إلى ٠."/ز‏ - 5ه“ في العام. وطبقاً 
للميزانية فإن معدلات البطالة سوف ترداد. 
وتبقى نسبة التضخم مرتفعة مع تقلص عدد 
المهاجرين إلى ٠٠١‏ ألف مهاجر في العام: وريما 
أقل 
وتشير توقعات وزارة العمل إلى أن نسبة 
البطالة مستصل إلى ”.78 في عام 1954, 
مقابل ه في عام 15517 ٠‏ كما سيزيد عدد 
طني العمل ليصل في في المتوسط إلى حوالي 
٠‏ ألف شخصء وعد الذين يحصلون على 
إعانات بطالة وتأمين دخل سوف يصل إلى ١١‏ 


الناتج 


ويلاحظ حدوث انخفاض 


الف شخصن 


أكتوير 15957 وآذار/مارس /114 -طزً 


لتقرين اتيم المركزي ا إسزائيلي 


تؤثر على قطاع السياحة, وأسباب أخرى تتط: | 


بتعثر عملية التسوية التي تبعها انجاهنم 
تفعيل المقاطعة ال 
رؤوس الأموال عن ١‏ 


توتر أمني 


الأجندة الاقتصادية التطبيعية 
مع الأجندة السياسية المتشددة 
تتناقض مع بعضها البعض؛ ويتضح 
التناقض بجلاء من تأمل الأجندة 
للائتلاف الحاكم 

الا, 


- الوها 1 
1 7 3 2 واليهودية والصهيونية تحت الطبع). ؟ - فضل النقيب. الاقتصاد 
إسرائيلي في إطار ا مشرو. ع الصهيوني. (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1948), ص ام . م -الرع 


السابق ص ١4‏ 4+ - أحمد السيد النجا 
الدرسات السياسية بالأهرام, 

إسرائيل الاقتصادية للشرق الأ 
ص /4.- 4-44 - فضل النقيب. 


مقلم مد 


ز' دور ا مساعدت الخار ارجية لإسرائيل ١44/4‏ - 11845 (القاهرة: مركز 
فضل النقيب, مرجع سابق. ص +. ” - جميل هلال 

وسط (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1448) ص 15 . ٠‏ - الر. 

2-11 مرجع سابق2» .ص 0 4.1 ا مرجع السابق, ل وا‎ ٠ 


عبد الوهاب | 
سير ٠‏ مرجع سايق.. 1١‏ - فضل التقيب, مرجع سايق. ص ١1.4‏ - حسن أبو النبله , تحولاث 


الاقتصاد الإسرائيلي خلال عقد ١446 - ١1/0‏ , ر 
- أحمد تهامي, ١‏ 


مجلة الدراسات الفلسطيئي عبد ان /919ؤ١).‏ "1 
عدد ١121‏ , يناير /194 


إسرائيل بعد خمسة عقود 


د. إبراهيم أبو جابر* 


عه يكب رسفم موحد 


أعلنت الأمم الملتحدة عن قيام دولة 

0 لي يد 
تجانس يضم أعراقاً شتىء وقبيل 

هذا الإعلان حصلت الهجرات اليهودية من 
أوروبا الشرقية إلى إسرائيل حيث بلغت أوجها 
بفعل الحرب العالمية الثانية والدور النازي في 
التهجيرء وقد مثلت الأفواج اليهودية المهاجرة 
من أورويا منذ مطلع هذا القرن النواة الأولى 
للاستيطان اليهودي. بشقيه السياسي والديني» 
وكان لليهود ا الدور الأساس في بناء 
الدولة وهم الذين أطلق عليهم فيما بعد 


الإشكنان.-وبعد الإصملان عن إستزائيل كدولة 
بذلت الوكالة اليهودية العالمية جهوداً كبيرة 


لتهجير اليهود المتواجدين في الدول العربية, 
«هيلل يافي» أحد 


كما تحناة'قي"العزاق فقد ذكزاد 
أقطاب حزب العمل في السبغينيات في 
مذكراته: الدور الذي بذله وأصحابه في إخراج 
هود العزاق من بلادهم إلى إسَكرائينكالفناء 
بعمليات تفجيرالكتس الرئيسة في بغذان مع 
تحميل العراقيين تبعة ذلك. وفي الخمسيتيات 
بدأت أفواج اليهود القاطنين في الدول العربية 
بالهكطرة إلى إسسرائيل من شمالا اقريقيا إلى 
اليمن ومصر ولبنان والعراق» وقد قامت حكومة 
«ين غوريون» آنذاك بُوضَعهمَ في أماكن سكن 
مؤقتة أطلق عليها «معبروت» وأطلق على هذه 
الأفواج القادمة من الدول العربية وشمالي 
أفريقيا اليهود الشرقيين أو السفارديم» ومن 
تلك اللحظة يمكن القول أنه بدأت أحد أهم 
المشاكل التي تطورت وتأزمت مع تطور الدولة 
«أزمة الطائفية» داخل المجتمع الإسرائيلي وقد 
أخذت هذه الأزمة عمقاً في المجتمع اليهودي لا 
يمكن إخفاؤه ومّدت على مدار قيام الدولة 
بمادتين اعتبرتا شريان الخيتاة لهنا: الأؤل 
عقائدى ديني والثاني اقتصادي اجتماعي 
فظهرت أحزاب وحركات اتخذت من الطائفية 
دفيئة للحياة السياسية وتعتبر حركتا شاس 
وجيشر أهم الظواهر الحديثة التي تؤكد هذه 
النظرية 
التركيبة الاجتمامية 
للمجتمع الا سرائيلي 11 

١‏ - سمات ال مجتمع الإسرائيلي: 

يمين المجنتمع الإسرائيلي العديد من 
السمات والمميزات: منها على سبيل المثال لا 
الحصر أته مجتمع يتجه نحى الشيخوخة والتفسخ 
فمع قيام الدولة عام ١1544‏ شلك كار 


* مدير المركز المعاصر للدراسات في آم الفحم السن في المجتمع اليهودي 5/ وبعد مرور ٠‏ 


عدد خاضر 


إسرائيل” تفكك أم تطور 


عاماً ولت إلى /١5‏ ويفسر الدكتور «مَريان 
ربد » الملتخصص بأمراض الشيخوخة 
السبب في إرتفاع أعداد وتسبة الشيخوخة إلى 
قلة الإنجاب اليهودي من جهة والهجرة 
العكسية : 

١‏ - الأمركة تغزو الشباب اليهودي 
وتحطمه: 

العام الماضي حذر رئيس الدولة من الأمركة 
الث حفر المجتمع التوودى: فرافر ال 
وحدة الشيطان: والأرطين: وال كات 211 
والهروب من الخدمة العسكرية, والهروب إلى 
تايلند والَث اطي المخدرات 
وحفلات الأسيد - إنظر جدول رقم )١(‏ -التي 
تشهدها غابات البلادء وحفلات البوب التي 
ممكدرها مشدراة الف الت 
وازتفاع نسبة متلعناطي اللييموم الث 
ين "عقاف رذن اسسا رليف ف 
المدارس والاغتصاب - انظر جدول رقم (5)- 
ففي عام 1155 قام معهد جيوكروغرافيا ببحث 
شامل في مدارس تل أبيب ليجد أن نسبة 
العنف والجريمة في المداوس ربت عن .* 1 
ودرشك اكرات كالح يننة لكر نا 1 
الدكتور دافيد جرين من جامعةأبار إيلان بعد 
مقتل رابين أن ١15‏ من الشباب اليهودي 
اديه ا 21 
وأن 727 منهم يؤيدون قتل رابين» واتجه نحو 
التطرف الديني مقكابل 72:5 من الشسيكات 
العلماني كما تبين الأبحاث أن أزمة في الهوية 
والانتماء تعصق بالشباب اليهودي (العلماني 
على وجه الخصوص) ففي حين أن 7/55 من 
الملخانين ستو الفينيم تود متارل 717 
من المتدينين نرى أن 717 من اليهود العلمانيين 
لا يرون بأنفسهم (يهوداً) 

جدول رقم )١(‏ 
تعاطي المندرات في صفوف 
الشباب وفق العمر 


ق الأقصى ات 


باب والفتيات» 


المتدين ازداد يقيئاً 


استعمال مخدرات اليلد 
متاجرة بالخدرات | * كن للكت 
ا 3 ا يلل 
0 


حهازة مخدرات 


فلسظيق الشدطةا باز( ماين) هوزم:.-39 


مناحيم بيغن 
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جدول رقم (5) 


المتهمون بعمليات اغتصاب 
1 


- الانفلات الاقتصادي والبطالة ا متزايدة: 
وففنا للتفتاردر المساترق حقى اواحن 
نيسان/ إبريل من هذا العام فقد وصل عدد 
العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 2١5‏ آلاف 
ل كارت 3ك لقو 
العاملة وكتاتحد تورات الإسرائيلية 
ات الموديل 
5 ة مقابل تدخل 
حكومي ضبئيل في شؤون الاقتصاد - وأقرت 
الحكومة مؤخراً تعويم العملة والمتاجرة 
بالدولارء وقد عبر «شموئيل سلفين» مدير 
عام وزارة المالية السابق عن هذه التحولات 
السريعة والمتمثلة في الخصخصة: وتعويم 
العملة, ؛ والتخلي عن المركزية الحكومية في 
الاقتصاد جانباً بأنه إسراع نحو ال 
شيسراً إلى !أن إسشرائيل التي نه 
المركزية الاقتصادية تتخلى عن . 
| يعني أنه بعد زمن غير بء 
«الدولة» ملكاً لأفراد عدبا ار 
5 - الهجرة ا معاكسة: 
يعتبر هذا اللوضوع من أخطر المواضيع 
ويُصتف ضمن القضنايا الأمنية التي لا 
يجوز الإو اح عنهاء لأن ١ل‏ جرة من إسرائيل 
إلى خارجها خاصة الولايات المتحدة يعتير 
ضربة لمحاولات الوكالة اليهودية تجنيد الهجرة 
إلى إسرائيل» إستحاق شامير أحد 1 
اللتشددين في هذا المجال حذر من قضية 
الازدياد المضطرد في الهجرة العك. 0 
المستقبلي وتعود أسباب الهجرة العك. ية إلى 
أسياب اقتصددية وأخرى أمتية تتعلق 
باستقرار الأوضاع - الخوف على الحياة - 
- ا مشاكل التي تواجه القادمين الجدد: 
تعتبر هجرة يهود الاتحاد السوفياتي إل 


البلاد في أوائل هذ العقد أكبريي, 
تاريخ الصهيونية المعاصرة إلاازر 
الهجرة جلبت شبن 1 0 
الشعب اليهودي كالاباحية - رغم اباحين 
وارتفاع وتيرة الجريمة» وبروز امافيا اللا 
رغم أن فيها عشرت الآلاف 

والمه 
هؤلاء في بيوت مؤقتة - كرافانان 
يهود. الفلاشا: الذين لم يتتعووا بقار 
أنماط الحياة فى إسرائيل مادو 
مواجهات دامية بينهم 

” - ا مارد الطائفي يصل الهرم السبادم 
ويقسم ا مجتمع اليهودي: 

لقد بينت انتخابات رئيس الل 


لتر جرت ف لفتحا 


السيطرة على الشارع الحاريا 
الشرقيء والطموج نحو اعتراذ 
الاشكنازية بالهوية ال 


اتية لا 


الذي اع حقو بها بلاحط 

الاك إلى الدين 0 
ووصل الخلاف بين الاشكناز 
أنسى درجاته عندما متخوافم 
ذكرى الكاركة: - 0 
الاشكناز في |2 
علماء الا تماع الحكومة ى 
في تعميق الهوة القائمةب 
والاشكناز فخلال السنوات الثماند 
ازدادت الهوة بين الطرفين. ويستشهددد 
بالأجور التي ب عليها أبناء الج 
الثاني - من ولد في فلسطين المحتلة 
ممن ولد خارج إسرائيل: فمتو 


2 ويعتبر الكثيره 


وسساتها سببا 


الدخل ال ي ليهودي اشكنازي (أجِي 
الغا مسابلا لازيال 


الأجور, وتعتبر البطالة التي 


1 - تعمق الانقسام في إسرائيل بين 
العلمانيين وا متدينين: 
الة الاستقطاب بين العلما 
والمتدينين خاصة الحاريدييم اشكالاً 
كان آخرها إعلان: 
ضرورة تجنيدهم وتهديدهم إياه بأنه سيب 
وات في المعارضة, ومطالبة وزير الب 
الجنرال إيتان الحكومة ب حق الت 
تمن الشباب الحاريدي الراقخ 
الع ية» واغلاق بور الا. 


باراك رت 


جه للمداريان الدينسة وعلبة دعت "الكت 
ية فالهوة بين الطرفين آخ 
إدياد تمثلت مؤخراً بحالة منع عوائل 
ن السكن في أحياء تسكنها عائلات 
متدينة حاريدية 
- ازدياد بقعة الفساد داخل ا مجتمع 
الحاريدي: 
لثن كان الفساد الآخلاقي صفة عامة 
للطمانيين على اعتبار أنه يدخل في دوائر 
الحريات الذاتية, فإن هذا الفساد 
يعتبر تحطيماً لقيم الدين عند اليهود 
التزمتين المتدينين» ووفقاً لما تتشير 
إليه الصحف العبرية من أتباء 
وتحليلات فإن المجتمع المتدين ينقع 
فتتاداً وفنا واتتحارافا “وكانت 2 
مجلة «هعولام هزة» قد كشفت منذ 1 
سنوات عن عمق الفساد الأخلاقي 
علدا عمق الجا ها نات كل شه 
الظوائف: كان آخرها ما بثته وسائلٌ 
الإعلام المرئية من قيام راب كبير 
في منطقة القدس بممارسة الجنسن 
قسرأ مع ابنة أخته 
٠١‏ - ازمة القيادة في الشارع 
اليهودي: 
أزمة القيادةفي الشسارع 
البهودي أزمة خانقة ترمي بظلالها 
عل كلف الأحزاب والحركات | الرأ 


قبل أسود 


اكوم 

في الأعياد 
- الأكل 

السبت 


١( الطهارة‎ 


؟ - الذهاب إلى الكنيس غم 
- السفر في السبت ا 

- تشغيل التلفاز في ليه 
- الحفاظ على قوانين 7 


7 - لبس الطاقية على ا 
'س (رجال) 


زاب والقوى ال 
توى اللي 


ق وأولى بالقي 
د ويوسي بيلين في 
الدينية كحزب 


قت الهوة 


دا اولرت قي اللي 
المعراخ وعلى مستوى الأحزا 
المفدال. قب 
وأصي ئيس الحزب 


دائمة من قيادات مفدالية 


يتعرض لحملة 
0 
والبروفيسور شاكي.. والبروفيسور يوسف 
دان 1 1 لماع التراسكات ال 

الذي أكد في الء 

لك 


إزماتية كبن غوريون أو بيغن أو سان 
متدرا عت وود فشانةكيدة 

بات أ ف يروز الف الد اليه الذي دوهن 
لحت الذا حل اعسات لجار 

1 انقسام المجتمع الإسرائيلي أصبح 

مسألة واضحة 11 

لكشي الإ اقل تله عار كد 
وفي صراع دائم بين العلمانية وال 
ونتيجة للانفتاح الذي يعيشه المجتمع 
اليهودي عامة والعلماني على وجه الخصوص 
فإن اللجتمع ,الحاريدي يعاني من ازمة 
تراجع داخلي لصالح العلمانية: إلا إنه يحفظ 


جدول رقم (؟) 


استطلاع في حفوف الشباب البهودي حول القيام 


بواجبات دينية (شاب متدين أصلاً) 


وضعه في التقيد 
بالواجب الديني 


الواجب 
الديني 


يوم الغقران 4 


الحلال مكشين |ى رذكه/ 


النساء) 


وضعه في التقيد بالواجب 
الدنيي في بيت أهله 


رد ا 27 
إسرائيل"” تفكعت أم تطور 
وجوده بكثرة النسلء ف في استط لاع 
أجراه معهد داحاف بين طلاب درسوا في 
يُعرفون 
أنفسهم بعلمانيين وأن 7٠١‏ ممن درسوا في 
مدازمن ومتعافن دينيكة متشندة يعضرية 
جدول رقم (4) 


ارس دينية تبين أن 7١6‏ 


كيف تعرف نفسك اليوم (بعد أن تركا 
بيت آهلهء شباب متدين في الأصل) 
التوصيف اليم | في بيت أله 
حاريدي (متشدد) | 7:4 45 
رد 20 
4" 5 


0 لها 
1 1 


متدين 

محافقظ 

علماني 

يهودي - لم يجب 


11 الوضع السياسي والأحزاب 
والتوى السياسية 19 

الوضع والخطاب السياسي الداخلي في 
إسرائيل هو انعكاس للأوضاع الأمنية التي 
تعيشها الدولة. فالأمن رسم على مدار 0 غاماً 
الخطاب السياسي الداخلي الإسرائيلي» فكانت 
العلاقة بين الوضع الأمني والخطاب السياسي 
علاقة طردية: فكلما .كان التهديد 'الخارجي 1 
زافة. كحورل الخطاب السداسي كدر شه 
وتطرفاً وعيني التوجه؛ والعكس هو 
الصحيع, ولدراسة الوضع السياسي 
الداخلي لا بد من ربطه آيضاً بالتشكيلة 
الطائفية والقوميةداخل النسيج 
الاجتماعي الإسرائيلي؛ إذا البعدان 
الآمني والداخلي كانا العاملين 
الديناميكيين في تشكيل الوضع 
وصياغة الخطاب والسلوك السياسي 
الإسرائيلي 

ولتضمين فهم الوضع السياسي 
داخل إسرائيل: لا بد من دراسة أعمدة 
السقف السسياسي الإمبارائيلي وَفي 
الأحزاب السياسية, والنخبة السياسية, 
وجماعات المصالح. والعلاقة بين الجيش 
القت 

١‏ - الأحراب السياسية: 

تعتبر الأحتزاب السياسية 
الصهيونية وكيل التهيئة الاجتماعية 
الأساسية للمنتسبين إليها. ويمكن هنا 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1398م 41 


اماس صصص صل ي ييح 
اتح 7 للك 


و7779 جآجآ يك ك1كك اعمس 57255112752720 


27 


إندراسة علاقة 
الجيش بالسياسة هو 
جزء لايتجزء من 
علاقةالجيش 
والمجتمع؛ فالشعب 
اليهودي في حالة 
تجنيد مستمرة, لهذا 
فالجيش الإسرائيلي 


41 


42 أفلسطين اللسلمة:- أيار[ مايو) 1548م 


الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته الأحزا 
السياسية في عملية التهيئة السياسية وبلورة 
انتماء الفرد لدولة إسرائيل؛ أما وظائف 
الأحزاب فهي كما يلي: 

| - قبل قيام الدولة: 

لحت الاطتراب دَوْراً اكحتمرىق 
الوظيفي للحزب التقليدي؛ فقد كانت للأحزاب 
مؤسساتها المستقلة سواء صحية أو أمنية أو 
تربوية وأدى تنافس الأحزاب فيما بينها على 
تجنيد المهاجرين وضنمهم مقابل تلقي الأعضاء 
[قطتن الكلتطناق االأجد 
المنتسب له فأسست الأحزاب منظمات عسكرية 
يهودية, مثل البلماخ: الهاجاناة: الأرغفون 
الليحي.. التي كانت في حقيقة الآمر منظمات 
متعلقة بأحزاب سياسية 

ب - بعد قيام الدولة: . 

بعد أن أقيمت إسرائيل كدولة مركزية: حلت 
عل الم عات المسكرية وككولة. الأحذات 
السياسية إلى لأعب مركري ولكن ضمن إطار 
الدولة المركزية: إن الدور الأساسي الذي لعبه 
الحزب قبل قيام الدولة ١‏ بعد قيامهاء 
فدور الحزب في إسرائيل لم يكن له مثيل في 
انلقع الالح لعن مع مترؤد الزمت بي 
دور الحزب بالتراجع؛ وذلك لعدة أسباب أهمها 
ددا كو التتكروكو لم الزن 3 
والملتخصصينء ووسائل الإعلام وظهور ماد 
كرزماتيين مثل بن غوريون: بيغن 

وتقسم الخارطة الحزبية اليوم 
ميجموعات. 

-١‏ الأحزاب اليسارية وتضم حزب العمل 
الذي تعود جذوره لحزب عمال أرض إسرائيل 
«مباي» وحزب مبام راتسء شينوي الذي يشكز 
حزب ميرتس والآحزاب الخليه والحوك 
الشيوعي الإسرائيلي. 

- الأحزاب اليمكينية: وتضم زب 
الليكود» وتسومتء وموليدت. 


السقف 


قعص الكزب 


إلى ثلاث 


- الأحزاب الدينية: وتضم شاسء اغودت 
يسرائيل والمفدال (حزب الوطنيين المتدينين) 
النخب السياسية 19 

السياسة في إسرائيل هي في الأسناين 
حزبية» وهذا بطبيعة الحال يولد سياسة 
نخبوية, والنخب لا تظهر فقط في ال 
السياسية:؛ بل بكل فعالية إنسانية. فهناك 
النخب الثشقافية والعسكرية والتجارية 
والرياضية 


فى بحث ديد للباحثة:الإسرائيلية|.) 
عتصبيون هليفي).تقولة :إن النخب في إدرئز 
تحتكر المعرفة والنظام والتوظيف ولهذا السر 
تستطع توظيف ما تملك من سلطة في خدر 
مجمالتهفاء 

وتربط النخب عادة علاقات 3 
تتنتع: التفلاغل بنين الجهان المدني 
السياسيء, وعليه فالفصل بين تلك الننضي 
فىئ؛كل ما يتعلق بالنسيطزة / 
وخاصة عدم :تعلق كل نخبة بالا 

4 وري للديمقراطية. ! 
من يرى ح / الديمقرا َِ 
بقيادات نخبوية 

1 جماعات المصالح 19 
تعتبر جماعات الصال مشر 
كك ال لس اي 1 
جماعات المصالح في إسرائيل تختلق 
في باقي الدول الغربية فهي نمطلجبا 
سياسي تلعب فيه جماعات المكا 

3 ة جداً لصغر الدولة 

ياسة مسبقاً؛ ورغم كل ذلك 
صراع منظم بين جماعات الضغط ام 
التأثير » لكن البيئة الخاصة في إسر 
تسمح بعملية التبادل السياسي 
الجماعات والح از ال 
موجود في باقي البلدان» وا 
كلدثة إيدساة 


ادك الأسور الحا 
الواضيخ القثيلة الإ جماعية الدزا 


ان هناك علاقة بين الكثير 
هده الجمناعنات زووقة فضاسي 2 
الذي يساعد على الضغط عليهم من فك 
زعماء هذه التجمعات: الذين هم أعضاءثم 
مؤسسات حزبية أيضاً. ويشار هنا إلى* 
الشحصيات!الحزبية المذكورة حريصا ذ 
طرفها على كسب أضوات الطمرف اللا 


وتحاول معظم جماعات المض الح العمل 
في السر في المعارك الانتخابية: لأنه كلما 
حاولت الإكثار من ظهورها الإعلامي سيزيد 
ذلك من عوامل فشلها 

اك أنماط كثيرة من جماعات 
الضغط في إسرائيل منها جماعات الضغقط 
للش ناتف والمثال الأ عل ايلك 
الؤسسة الأمنية والمنظمات والحركات غيين 
حاب رؤوس الأموال 
والشركات الكبرى الفاعلة في البلاد 

1 العلاقة بين الجيش والسياسة 19 

يعتبر الجيش في إسرائيل البقرة المقدسة 
غير القابلة للنقد. والوفاق الوطني الذي لا يمكن 
تجاوزه. وعرف دافيد بن غوريون الذي بلور 
الجيش ش الاء أن 5 
ل فة الجيش بما يلي 

لايستطيع الجيش,ان يحدد بسياسات 
الحكم؛ والقوانين وأنظمة الحكومة في الدولة» 
ولا يستطيع أن يحدد رأيه وحتى تركيبة وأنماط 
عمله. ولا يقرر بالطبع أمور السلم أو الحرب» 
فالجيش هو ذراع تنفيذي بِيٍ 34 
إنراتق 3 7 

إن دراسة علاقة الجيش بالسياسة هو جزء 
لايتجزء من علاقة الجيش والمجتمع؛ فالشعب 
اليهودي في حالة تجنيد مستمرة؛ لهذا فالجيث 
لإسرائيلي هو جيش شعبي.ء هذه العلاقة 

الجيش والمجتمع المدني كانت أحد 
اهم الاستيكات الدى مدمتطة هزع التتيفل في 
الحياة السيامتية كفنا هوافي دول العنالم 
الثالث التي تتميز بعلاقة تغريبية بين الجيش 
مين 

لعن لاايتكن لكان دور الجلمكار الاحدي في 
بلورة السياسة في إسرائيل وذلك للأ أب 
التالية: 

١‏ - العلاقة الوثيقة بين السياسة الأمنية 
والسياسة الخارجية: ويما أن الأخيرة تساعد 
الأولى. منحت رجال الأمن القدرة على التأثير 
0 الخارجية 

٠‏ - إن الى لتحدني الفكر 
الاستراتد 1 يد الذي ت كه 
الحكومة في القتضايا الآ 1 
السياسية, وكل الجاولات أواسة هذا الفسكر 
بالفكر الإستراتيجي المدني سواء كانت من 
دزادة الخارجية إوى رئناسة الوزرايرياءتا 


إبية إضافة لأ 


ي في ع ام 5255 انة 


١‏ - النظرية العسكرية الإسرائيلية 
استعملت كورقة ضاغطة على النظرة السياسية 
للتخطيط الإستراتيجي 

4 - حكومات إسرائيل امتنقت على مداز 
ال نين عن 
الإسرائيلية 

0 فك اكاك كك إل مد 
وزيز له قوة قعلية على قَرَارَات الحكومة, رَعم 
إنه لا يصوت ولكن يملك قوة تأثير ضخمة 

اي ]5 السك لك موسي 
الحكم فر امتاطو المكدلة عنام /الركاكخبول 
الحاكم الء 
مدنية معينة 

1 تطور الجهاز السياسي الاسرائيلي 19 

ل ب حا الي الست 
الحزبي في إسرائيل إلى أربع فترات هامة 

1114-1144 من عام‎ - ١ 

ت الأولى و. 


يو تتفدك الاأعرات ولك كم 


ياغة وثيقة تحدد أهداف الحروب 


اممتاوو لد يضما عو وات 


تمتد :من فنقسرة الكني 
السادسة. وهي 
وجود حزب دينامي وهو حزب مباي الحاكم, 
واستقرار الجهاز السياسي تحدد بسبب 
الدينامية لحزب مباي؛ فقد شكل مباي كل 

ات إسرائيل بلا منازع في هذه الفترة, 

ومكل مركن الأحدات 

- من عام 1474-//111 

وهي فترة الكنيست السابعة والثامنة, 
وتستمر ببداية التحرك البطيء ن 
الإسرائيلي: ففي هذه الفترة استمر حزب 
العمل في السيطرة على الحكم؛ ولكن احتتلال 
الأراضي العربية عام 15717, خول وهم أرض 
سرائيل الكاملة إلى حقيقة واقعة: الأمر الذي 
جعل آراء اليمين أكثر واقعية؛ إضافة إلى 
الأوضاع الاجتماعية الصعبة في صفوف 
المهاجرين التي ساعدت على التحرك البطيء» 
نحو اليمين. 

11/4 - 191// من عام‎ - ٠" 

وهي فترة الكنيست التاسعة والعاشرة 
الفترة التي شكلت الانقلاب السياسي الكبير 
فى إسرائيل على أثر صعود اليمين بقيادة 
الليكود لأول مرة إلى الحكم 

١2-6‏ حت الأر” 

وهي تتميز ببداية تبلور ونشوء اد 
سياسي قطبي» ؛ يتنافس فيه حزبان كبيران هما 
الليكود وحزب العمل: ويتبادلان رئاسة الحكومة 
في إسرائيلا 


تظاهرات ضد السلام 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) 1494م 


* باحث محري في الشؤون العسكرية 


44 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1534م 


بعد خمسين عامأ على إعلان دولة 

سرائيل على أرض فلسطين 

الملغتصبة لابد من تناول جوان 
الصراع الذي دار على أرض الوطن العربي 
وفي سمائه وفي مياهه وفي المياه الدولية 
القريبة. ورغم أنه يمكن الاتفاق على أن هنالك 
مشروعاً صهيونياً استعمارياً فإنه لا يمكن 
القطع بأن هناك مشروعاً عربياً إسلاميا مقابلاء 
افدبآن المشتروع.الصهيوتي 
رقد واجه مقاومة من 
بل ريما واجه الأمة العربية 


رغم الاع د 


عن مواجهة مشروع عربي إسلامي مقابل, 
فالمقاومة في النهاية هي نوع من رد الفعل, 
بينما المشروع أياً كان هو محاولة لفعل مقصود 
بذاته له تصور محدد 

لك كم )إنتكو انيل حفن مشتانهكا كل وقتيلاا 
إعلانهاء إلى أن تقوي قدراتها العسكرية؛ وبالتالي 
فقد أنشأت وحدات إية 
ا يلفت النظر أن الوكالة اليهودية 
اركت في 
الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى جانب الحلفاء 
وبالتالي اكتسبت خبرة وشرعية من خلال ذلك في 

أن القوات العربية التي كانت موجودة في ذلك 
الوقت ولم تكن في حاجة إلى اكتساب الشرعية لم 
تشارك في أي من هاتين الحربين 

ا تطور القوة المسكرية الإسرائيلية 
والقوة العربية المواجهة 11 

لقد تطورت القوة العسكرية الإسرائيلية بشكل 
جذري بحيث أصبح أغلب ملامح هذه القوة عند 
نشأة الدولة الصهيونية مختلفاً تماماً. وربما كان 
أهم هذه الملامح هو أن القوة الإسرائيلية كانت 
تعتمد أساساً على بعض الوحدات الخاء ة.مثل 
لواءات «جولاني» ودكرميلي», وكانت القوات تكاد 
نفتقر نهائياً إلى العنصر المدرع اللهم إلا العريات 
المدرعة نصف جنزيرء كما كانت قواتها الجوية 
محدودة للغاية كذلك كانت قواتها البحرية: أما الآن 
فالقوات المسلحة الإسرائيلية مازالت تعتمد على ما 
يسمى بثنائي الدبابة والطائرة, إن أضصبح عماد 
القوات البرية الإسرائيلية هو التشكيلات المدرعة, 
وأصبحت القوات الجوية الإسرائيلية تقوم بتقديم 
المعونة القريبة بالإضافة إلى القيام بمهمّات الدفاء 
الجوي وضرب الأهداف الإستراتيجية, م 
القوات البحرية الإسرائيلية تطوراً هاما يعتمد على 
غواصات بعيدة المدى وقرويطات ذأت صفات 
خاصة: لكن التطور الاهلم والأخطن فو في مجال 
أسلحة التدمير الشامل والصواريخ البالستية 


والصواريخ المضادة للصواريخ: وكذا 1 
صناعة السلاح لكي سبال 


تلفة وتحت أسنماء 
ختلفة: ( 


وات من عنا. دية 5 


رئيسة من طرازات مختلفة ااحدثها تموالكرا 
من ماركة مركافاه طر 


ات ١‏ و وآر 


القوات نحو . 


القوة بما لدى الدول العربية 
والتي يمكن الاعتداد بقوتها نجد أن لدى مصر 
أربع فرق مدرعة وثماني فرق ميكائيكية بمايزد 
كثيراً عن قوات إسرائيل الغاملة يتما يكاد يننا 


إسرائيل بعد التغبئة أد 


رائيل لكن 
؟ دبابة 1]141 رن 


بالإضافة إلى.6/ مركبة قتال للمشا 
يجعل إسرائيل تتفوق عدديا في هذا المجال نا 
إذا وضع في الاعتبار المركبات نصف جنزيرا 
مركبات قتال المشاة تتفوق نوعياً على 
الجنود المدرعة؛ كذا فإن عدد الناقلات 


الحديثة أكبر بكثير من تلك التها 


خاصة في المدفعية ذاتية الحركة وال 
القوة البحرية 11 
أما بال ة للقوات ال 
العددي لصالح الدول العربية حيث 
وحدها على إسرائيل في عدد الغواصات وسأن 
السطح من فرقاطات وزوارق صوا 
وسفن مكافحة الألغام والبرمائيات 


إلا أن الميزان التوعي يغير كثير 
السابقة وخاصة بعد انضام الغواصته 
دولفين والقرويطات من طراز سعر © حيث 
قوة إسبرائيل البحرية سواء من حيث قو 
مدى العملء هذا في الوقت الذي تعائي فيا 
العربية الرئيسة (مصر وسوريا) من صعر م 
تحديث قواتها البحرية: إذ تتاح لإسرائيل فره. 
اختيار ما تحتاج إليه من أسلحة بحرية بينما! 
يفرض على مصر ما تمتلكه من أسلحة من فالة 
الأسلحة الأمريكية؛ أو أن تمنع من الحصر 


أسلحة مناسبة من مصادر أخرى؛ فقد تقائعة 


لك تنيز القواتبالبلضترية إل 
اعفات القوة من الهليكويترات المسلحة على متن 
القطع البحرية ووسائل الحرب الإلكترونية: فلدى كل 
من القرويطات من طراز سعر 5 والزوارق من طراز 
عالياء هليكونتر على سطع كل منها ولايقابلها على 
الجائب]ع ريل في صمو إلاا هجهن قل قن 
الفرقاطات من طراز مبارك (بيري الأمريكية) وليس 
هناد ما رلتإقها ذي البكروة السوزيةتإلق هانق ملا 
بق فإن القوات ال لسر ]تيلية سيت يميد 
العونة الجوية القريبة التي تقدمها القوات الجوية 
الإسرائيلبة وبالتالي تحرم القوات البحرية العربية 
من فرصة الحصول على المعاونة الجوية». بل ومن 
الدفاع الجوي عنهاء وهو ما يفقدها غالبية ما 
يفترض فيها من فاعلية 
القوات ١‏ 
يبدو الفارق واضحاً في مجال القوة الجوية رغم 
أن هناك دولاً عبربية لديها طائرات «15-.*1» إلا أن 
الدول العربية الرئيسة ليس لديها هذا الطراز. الأكد 
من هذا أن هذا الطراز من:الطائرات لدى الدؤل 
إل في خ ائصه عن تلك التي لدى 
وقد حصلت إسرائيل خلال عام 1951 
على 15 طائرة طراز «161 - *1» وهو طراز ليس لدى 
أية دولة عربية أي منها. وفي هذا المجال فمن 
العرؤف أن الولايات |المتخدة تضتمق تفنوق:إسزائيل 
على الدول العربية المجاورة وذلك من خلال تحقيق 
اتفوق نوعي حاسم عليها 
ا الصواريخ البالستية 19 
إلى جانب ما سبق هناك الصواريخ سطح سطح 
والتي تشكل أداة القوة الإستراتيجية الإسرائيلية 
فبالإضافة إلى الصواريخ التكتيكية من طراز لانس 
هناك الصواريخ من طراز أريحا والتي يصل مداها 
إلى 10٠١‏ كيلومتراً مما يمكنها من الوضول إلى 
الأهداف الرئيسة العربية في مصر وليبيا والسودان 
والملكة العربية السعودية والأردن وسوريا ولبنان 
والعراق وبعض الأهداف الإستراتيجية في إيران 
وتركيا 
في المقابل هناك دول عربية تمتلك صواريخ 
بالستية ذات مدى أقل؛ وإن كان من المعروف أن 
المكلة العربية السعودية تمتلك عشرة قوانف 
صواريخ صينية و.؛ صاروخاً يصل مداها إلى أكثر 
من ٠٠٠١‏ كيلومتر. وقد امتلك العراق في الفترة 
السابقة صواريخ من تطويره يصل مدى بعضها 
حسب ما سبقت إذاعته إلى 6٠.١‏ كيلو متر والبعض 
الآخر أقل نوعاً منهاء وأن سوريا أصبحت تمتلك 
عددأ غير معروف من الصواريخ المعروفة باسم 
سكود سيء يمكنها إصابة أهداف في جميع المدن 
الرئيسة الخاضيعة للسلطة الإسرائيلية: ذما باقي 


عدد خاض 


الدول العربية المعروفة مثل مصر وليبيا فاقصى ما 
لديها من ! طران «سكود بي والتي 
ينحصر مداها في . 5ك ومكرا فى الحشاق 
الأحوال. لكن من الواضح أن الصواريخ العربية لا 
تتمتع بدرجة عالية من الدقة على عكس الصواريخ 
الإسرائيلية 
1 أسلحة التدمير الشامل 117 
أما عن أسلحة التدمير الشامل فيكاد يكون قد 
تأكد امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية من خلال عدة 
قرائن رغم عدم اعتراف إسرائيل الصريح بذلك؛ أما 
عن باقى أسلحة التدمير الشامل فهناك تقرير عن 
امتلاك إسرائيل لأسلحة كيميائية وبيولوجية وليست 
ناك قنَوائْنَ كافية عن ذلك+ ويشي 
الع عي الصادر عن المعهد الدولي للدراسات 
الإستراتيجية بلندن إلى أن لدى إسرائيل أسلحة 
نووية تقدر بما يصل إلى مثة رأس حربي نووي» 
وسبق أن أدلى الفني فانونو لجريدة الصنداي تايمز 
أن لدى إسرائيل نحو مئتي رأس نوويء وإذا وضع 
في الاعتبار احتمالات الإنتاج منذ عام 157/4 
الآن يصبح الرقم المحتمل أقرب إلى ثلاث مئة؛ وقد 
دافع بعض المسؤولين عن امتلاك إسرائيل للأسلحة 
تهم هانق بليكدن رئيس الوكالة الدولية 
الذريةا (اكتناعب ورين الخاريعية الأمزيكينة 
فراتك وزنرء وأخيراً دافعت الولايات المتحدة عن 
إسرائيل في مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة حظر 
انتشاز الأسلحة النووية عنام 1940 ورفضت أن 
تطالب إسرائيل بإخضاع نشاطها النووي للرقابة 
الدولية. ورفضت أن تذكر إسرائيل بالاسم في البيان 
الختامي للمؤتمر في الدعوة للانضمام إلى المعاهدة 
خلاصة القول إن إسرائيل ربما تكون الدولة 
الوحيدة التي هناك اعتقاد جازم بملكيته 
للأسلحة النووية من غير الدول ذاتمة العضوية 
في مجلس الأمنء وفوما يُجعلها تتفوق على 
الدول العربية المجاورة بشكل واضح 
لا تمتلك أى من الدول العربية سلاحاً نووياً ولا 
تمتلك برنامجاً نووياً لدورة الوقود النووي يؤهلها ولو 
بعد حين إلى إنتاج أسلحة نووية عند الضرورة» وقد 
٠‏ الدرنامج النووى العراقى أقربها إلى ذلك إلا أنه 
50 
اليه أن هناك دولاً عربية كثيرة تمتلك أسلحة 
كيميائية لكن أحداً منها لم يعترف بذلك سوى العراق 
فهو الدولة الوحيدة التي اعترفت بملكيتها لأسلحة 
من هذا النوع وسبق لها استخدامها في الماضي 
القريب. كما اعترف بتطويره وملكيته لأسلحة 
بيولوجية؛ لكن من المعروف أن القدرات العراقية 
جرى تدميرها تقريباً ويبقى أن لديه من الكوادر ما 
يمكنه من إعادة إنتاج هذه الأسلحة في حين توفر 
ظروف مناسبة. 
1 صناعة السلاج 117 
كذلك تتميز إسرائيل على الدول العربية 


اريخ 


حاب القوازق 


عي عه 


طائرات حربية قادرة على حمل رؤوس نووية 


صاروخ آرو الإسرائيلي 


ين المسلمة - أيار ( مايو) 1934م 


45 


279 
إن الدول العربية لم 
تستجب لتغيرات 


القائمة ولم تبد قدرة 


على الاستفادة من 

التغيرات العالمية 

والإسرائيلية ولا على 

من المرونة 

في استخدام قواتها 

المسلحتتشتتةه 
014 


إبداء قدر 


6 فلسطين المسلمة - أيار ( هايو ) 1998م 


والإسلامية المجاورة في مجال صناعة الأسلحة, 
فهي تنتج وعلى نطاق) واسبع الحديد قن الك 
طائرات القتال 
ية ذات المدى 
ا والأقمان الصناعية 0 
البب افي ار في الفضاءء 
المضادةاللسنفن:والطائرة. 0 طيار» 
ودبابات القتال الرئيسة وناقلات الجنود المدرعة 
ووسائل الحرب الإلكترونية وأجهزة الات 
والكشف, وأنواع الدخيرة المختلفة, و 
الدورية والزوارق السريعة المسلحة بالصواريخ» 
والكثير من أنواع الذخيرة المختلفة: وتقوم 
إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة بتطوير 
صواريخ مضادة للصواريخ البالستية وتطوير نظام 
كا لمكو ]ريم التكتد اتيوشا 
أى ما يشابهها 
غني عن القول أن الدول العربية تتخلف كثيرأ 
عن إسرائيل في مجال الصناعة العسكرية:» إذ إن 
أكبر الدول العربية قدرة في هذا المجال هي مصر 
الأانهيكا الميضل إلى تصني ونين العدات 
الرئيسة كدبابة القتال الرئيسة أو طائرة القتال. أو 
الصواريخ البالستية ذات المدى الذي يزيد عن 
لص ( كيلو خر, أو الصيوازيع الضنادةاللضدؤا ريخ 
وتشير التقارير إلى أن سوريا أصبحت قادرة على 
إنتاج صواريخ سطح سطح القادرة على إصابة 
الأهداف في المدن الرئيسة التي تسيطر عليها 
إسرائيل. وتقوم مصر بإنتاج صواريخ من طراز 
صقر 2١‏ التي يصل مداها إلى 7١‏ كيلومترء وينتج 
العراق صواريخ في حدود ٠‏ 3 
يسمح قرار وقف إطلاق النيرا 
ذلك فإن الصناعة العسكرية العربية 
في مصر حيث يجري تجميع الطائرات والدبابات 
الرئيسة وإنتاج المدافع والآلات |/ إية وأجهزة 
الاتصال؛ والعراق بما كان قد وصل إليه في مجال 
الصناعة العسكرية التي جرى إتلافها بدرجة كبيرة 
خاصة أن السلاح أصبح في أولوية مختلة 
بالنسبة للعراق, والمملكة العربية السعودية التي 
تركز على إنتاج المعدات المساعدة ووسائل الاتصال 
والأسلحة الصغيرة والذخيرة وبفارق كبير بينهم 
أما باقي الدول الدرننة فتدد إنتاج الأسلحة 
الصغيرة والذخيرة بدرجات متفا 
1 السياسة العسكرية 19 
اعتمدت السياسة العسكرية الإسرائيلية لفترة 
طويلة على عدة مبادئ أهمها: التجنيد الشامل (أمة 
لاح). والدافع الإستراتيجي والهجوم 
التعبوي (العمليات) بمعنى تحقيق الدفاع عن طريق 
القيام بعمليات هجومية. وشن حروب قصيرة من 
أجل نهايات محدودة. والمزاوجة بين الدبابة والقاذفة 
المقاتلة كأسلحة رئيسة. والاعتماد على الكيف 
مقابل الكم العربي. وتحديد الخطوط |1 5 


لية من نوع ال 


تحت ال 


وتوقيع العقاب على من يتخطاها؛ والاعد 
الذات: والبحث عن نصير من القوى الكبر 
لكن إسرائيل ونتيجة لعدة غوا 
التتقدم التكنولوجيء والثاني: التط 
الإستراتيجية: والثالث: التطورات الاقتصاد 
والرابع والأخير: التغيرات في بناء وأسلوب الجنسم 
الإسرائيلي» :اتلك النباو اشر ليا اك 1 
ومجمل الملامح الرئيسة لهذه التغيرات أوما 
بالثورة في نظرية الأمن الإسرائيلي وهي 
التخلي عن الخدمة العسكرية الشاملة بالتشير 
في قبول المجندين وزيادة الاعتماد على التطر 
1 بين الموجهينء» وتخفيض بناء القوة العسكر 
جم القوات لخنفض:التكاليف 


توازن هذه القوة بزيادة الاعتماد على طائراك 


الهليكويتر المسلحة عل أب المدرعان 
والطائرات الموجهة بدون طيار بدلا عن ا/ 
المقاتلة» وعلى الوحدات الخاصة في 
المقاومة السلبية والعنيفة! وإعادة تشكيا 
الضباط على النظام الأمريكي» وَعْراشعةا العقيدة 
الإستراتيجية بما يعني: التركيز على الدفاغ 
والهجوم العام المضاد أكثر من العمليات الهجومية 
والبحث عن شركاء إقليمي / 
الحريية إلى تدمير قوات 
على أراض جديدة 

يعني ما سبق أن إسرائيل ربما تمتنع 
عمليات هجومية على نطاق واسع ضد بلدان 
لكنها ستحاول أولاً أن تتقوق ق 
تحتلها محتمية بالوسائل التكنولوجية في الكشف 
المبكر عن مصادر التهديد وضربها في أماكن 
تمركزها أو في ظرقنها إلى مناطق عملهاء بينما 
تهدد الدول العربية بالانتقام الجسيم في حال 
تعرضها لهجمات من داخل أراضيها والنامز 
التي تسيطر عليهاء وتنفيذ التهديدات في خا 
تعرضها لأعمال مضادة أو القيام بضربات 
وهجمات مضادة في حال هجوم العرب على أي 
جزء مهم منها 

ويمكن لإسرائيل من خلال هذه التغيراد 
المحافظة على تفوقها الحالي على الدول العر 
أن هذه التغييرات نفسها توفر فرصاً للدول العربا 
إذا استطاعت أن تستغلهاء إذ يمكنها أن 
على إسرائيل نوعاً من الصراع الذي 
في المرحلة الحالية؛ لكن الواقع للأسف 
الدول العربية لم تستجب للتغيرات القا 3 
قدرة على الاستفادة من التغيرات العالب 
والإسرائيلية ولا على إبداء قدر من الروئة 
0 المسلحة: غير أنه يمكر 
إلى أن المقاومة اللبنانية والفلسطينية 
البذاني أثبتوا أنهم قادرون على التكيف 


لايناسبها 


التغيرات. لكن هذه العناصر تحتاج إلى إمكانياة | 
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4 د. ذياب مخادمة 


* قسم العلوم السياسية في الجامعة 


الأردنية 


عدد خاض 


اذا مجتمع المهاجرين 11 

المجتمع اليهودي مجتمع هجرة؛ هذه 
الخا نتيجة لموجات الهجرة اليهودية 
المتتابعة إلى فلسطين. حيث تؤكد العديد من 
المصادر أن عدد اليهود في فلسطين قيل بدء 
الهجرات الحديثة: كان لا يتجاوز 54 ألف 

بديء أي ا يقارب الي 1/5 من جنموع 
سكان فلسطين. وقد تضاعف هذا العدد نتيجة 
للهجرات المتتالية حيث بلغ عام 1604 حوالي 
٠‏ ألفا وحتى إعلان قيام 'إسرائيل” قي ١١‏ 
أيا ر/مايو 155/8 فقد نقلت الهجرة الصهيونية 
ا ا 0 
الهمجرات"المتكالية"المنظمة التي اشوفك غليها 
الحركة الصهيونية رفعت نسبة اليهود بالنسبة 
لتسكان الأصليين من 7٠١‏ سئة 1912 إلى 
١‏ سنة 15955 إلى ١٠‏ سنة الحا و.ك/ 

نة ١559‏ و١ا"ك/‏ 
وما أفرزته من هجرة يهودية كثيفة 
لفلسطين مقابل تهجير ق ي للسكان 


نة 1947 ومع 3 


الأصليين لتصبح هذه النسبة 747 سنة ٠1945‏ 


و45 سنة 1501١‏ 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين لم تتوقف 
بقيام الدولة الإسرائيلية بل إنها استمرت 
وتضاعفت نتيجة للتسهيلات التي أقامتها 
الدولة لتهجير اليهود واستيعابهم: ولتكاتف 
العديد من القوى الدولية لكنها دفعت بهجرات 
يهودية جديدة وكثيفة إلى فلسطينء وما زالت 
هذه العملية قائمة ومستمرة, ولا يوجد في الأفق 
ما يؤشر إلى أن نهاية لهذه الهجرة ستكون» 
وإن كانت هذه الهج ياناً لكنها 
تعود للنشاط أحياناً أخرى وهذا مرهون عادة 
بمعطيات محلية - إسرائيلية ودولية 
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تعتبر إسرائيل الوليد الشرعي للحركة 
الصهيونية. وتشكل الهجرة والاستيطان المحور 
الأساسي لهذه الحركة: التي تدقع بالمحور 
الآخر وهو التوسع لاستيعاب هذه المجرة 
وزرعها في فلسطين 

لقد طرحت الحركة الصهيونية نقسها كحل 
«للمسالة اليهودية» وهذه المسألة كما تراها 
الحركة الصهيونية ما هي إلا نتيجة لظهور 
«اللاسامية» التي قادت وأدت إلى اضطهاد 
اليهود وإيقاع المجازر بهم؛ وعليه ومن أجل 
وضع حد لتلك المجازر المتلاحقة: وانقاذ ما 
يمكن انقاذه من اليهود المشتتين في مختلف 
بقاع العالم والمعرضين للقمع لا بد من أن 


تراجع أ. 


الوضع الديمخراقي الصهيوني 


يتحرك اليهود أنفسهم أولاً وأن ينظمو صفوفهم 
ويعدون العدة لوضع حد لهذه المنسي ولإقامة 
ا حي 0 
الشعوب .التى حصلت على استقلالها وأقنامت 
لنفسها دولها القومية 

ويغض النظر عن الأسباب الحقيقية الأخرى 
لظهور المسالة اليهودية: فإن الذي يعنينا هناء 
هنا مله تجم التورد 5 رفاشطن: 

اعتجرت الهجرة بالسشة يهان سشلة 

ة ولها بعد ديني في حياة اليو 

فالهجرة في اللفة العبرية تعني «عليا» أي 
السمو والصعودء وهو مفهوم روماني» حيث 
تعدين فجرة النهودا إلى فلستطية وابحياً والتزاناً 
دينياً بل سمواً وصعوداً روحياً على اعتبار أن 
البقاء خارج فلسطين يشكل تهمة دينية لليهود» 
وهذه التهمة لا تزول إلا إذا هاجر اليهودي إلى 

ولااياخد'بَهلكً]! المسهلوم التديئون الينهبود 
فحسب. بل إن الحركات العلمانية الصهيونية 
هي الأخرى تتخذ نفس المنحى» فرئيس 
الصهليونية:السيلاسشئية - العملية <ار: 
الع لايك الأول لذرلة إل 1 
بن غوريون يذهب مع هذا المنظور للهجرة قائلاٌ 
إن اليهود الذين يعيشون خارج إشرائيّل كفارة 
ويعرضون كل يوم التقخن الفرائض الدينية». بل 
إن بن غوريون يكفّر اليهود الذين لا يودون 
الهجرة إلى فلسطينء وهو الشخصي العلمانية 
الإشتراكية, فتراه يتحدث كرجل دين في هذا 
الموضوع أكثر مما هو رجل سياسة. خاصة 
حين يوجه خطابه إلى اليهود في الشتات قائلاً 
«كل يهودي متدين ينتهك العصايا اليهودية 
وتوراة إسرائيل يومياً طا ما بقي في المنفى» وكل 
من يعيش خارج إسرائيل فهو بلا إله»» بل إن 
بعض الحاخامات قد.أفتى بأن هنجرة | 
إلى فلسطين هي جزء من العبادة «وإن ١‏ 
في أرض إسرائيل يعادل كل وصايا التوراة» 

والقايلاند الاسطدرا عون بكر 1 
الهجرة شأنهم في ذلك شأن المتدينيين» فحتى 
أولتك الذين اعتنقوا الماركسية أقدموا على دمج 
قسري للماركسية والصهيونية؛ ويبررون 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بأنها ضرورية 
على اعتبار أن وضع اليهود في الشتات وضع 
غير طبيعي وهذا الوضع جعلهم يعيشون على 
هامش العمليات الانتاجية؛ وبالتالي على هامش 
المجتمعات, وهذا الأمر غير عاديء فالمجتمع 
العادي هو المجتمع الذي تدخل غالبيته في 
عملية الانتاج. وحتى يعود اليهود إلى هذا 
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الوضع الطبيعيء لا بد لهم من وطن» ؛ وهذاءلا 
يمكن أن يكون إلا بعملية الهجرة نفسها. 
أن الهجرة إلى الوطن لا يمكن أن يأخذ المجتمع 
اليهودى وضعه الطبيعي شأن المجتمعات 
القومية الأخرى . 
وهذا الموقف لا يقتصر فقط على الحركات 
الاشدزاكية بل حتى المتطرفة منهناء كانت ترق 
أنه بدون هجرة إلى فلسطين ويدون الإقامة على 
أرض الوطن لا يمكن اشتراكية. وعليه فلا 
كيل ديد تراكية إلى حين 
ال هجرة كل اليهود إلى فلسطين» ويما 
ين كل البيوبوإلى نلسطن مشللة 
ك في تحقيقها لاستحالة ذلك فإن هذا 
يعني أن تطبيقها بالنسبة لهؤلاء مشكوك فيها 
أيضاً ومن الصعب تحقيقها 
والحركة الصهيونية رغم أنها حركة 
علمانية؛ لكنها كانت تدرك أهمية بل ومركزية 
الهجرة بالنسبة لأهدافهاء لذا وكما لاحظنا فقد 
لجأت الحجج الدينية لتستثير العواطف الديني 
لذئ اليهازة زاتكاة المتدازة :إلى فليسظلين الك 
لم تكشف بذلك ولا بالأفكار الاش ت 
والعلمانية؛ بل أنها رأت في الهجرة ١‏ 
إن فلسطيا ايض ناجهات؛ آلة ثورية 
حتى بالنسبة للأفراد أنفسهم,ء قالهجرة هنا 
تعني تعبيراً عن شكل من أشكال الحرية, وهي 
تعنى تحكريرا للذات:اليهؤدية #فكل. : 
إلى فلسطين كحل ذاتي 
اهم في وضع حد لتداعيات 
المسألة اليهودية» 
والهجرة لا تعني تحرر اليهود فقط بل تعني 
بالنسبة للحركة الصهيونية تحرر «الأرض 
اليهودية» نفسهاء وترى أن «كل يهودي عاقل 
سيوافق على أنه لو كانت أرض إسرائيل بأيدي 
الشيونت لكانت قد تكواك إل مركو تجاري 
يربط أورويا بآسيا وأفريقيا منذ زمن بعيد» 
ومع قيام الدولة الإسرائيلية فقد تضاعفت 
أهمية الهجرة حيث حاجة الدولة الجديدة 
للمهاجرين قد ازدادت» وهكذا تصاعدت معها 
الدعوات للمزيّذ من الهجرة إلى فلسظين:افقد 
دعت الحكومنة الإسرائيليةواللجان التنفيذية 
للحركة الصهيونية اليهود للمشاركة في بناء 
الدولة الجديدة. وقالت في بيان لها :إن كل أب 
في الشعب اليهودي مدعو و للمشاركة في 
الهجرة لبناء أزض. إسرائيل:وتدغيم ماستقبلها 
وعلى كل عائلة يهودنة أن لا تحرم بنيها:من.أن 
يكونوا من البنّائين»» كما أن إعلان قيام الدولة 
الإسزائيلية الضادن فى :16 آنا ر/رم ايل 2132 


يحرر ذاته ويهاج 
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هو الآخر قد أشار إلى هذا الموضوع قائلاً «إن 
اثيل ستكون مفتوحة لهجرة اليهود من 
20 00 طلح «ال 
و 
مصطلح «العودة» رن الود اي 
القديم في فلسطين. وقد كرس هذا المفهوم 
قانوناً عرف ب «قانون العودة» الصادر عام 
والذي منح اليهود أينما كانوا في بقاع 
العالم؛ الحق في ال ة إلى فلسطين 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية فور 
وصولهم, مقايل تهجير أهلها الأصليين 
وحرمانهم من العودة إلى أرضهم ومنازلهم 
وارتبطت الهجرة الصهيونية إلى فا 
ياسة التوسعية الإسرائيلية فكلما ١‏ 
القوات الإسرائيلية أراض عربية حديثة كلما 
ظهرت الحاجة لسكان جدد وهم من المهاجر. 
أى كلما تصاعدت الحناجة إلى المهاجرين: 
ولاكواء 


»مع 


مع ال 


وهكذا قب رب حزيران/يولي 
واحتلال إسرائيل اراض عربية < 
بثلاثة أضعاف الأراخ التي كانت قائ ة عليها 
تى عشيّة تلك الحربء فقد بِرَرَّتَ الحاجة إلى 
اجرين جددء فرئيسة الوزراء الا : 
ينه غولدا مائير أعلتت غداة الحرب «إن 
تحتاج إليه في الوقت الحاضر وأكثر من أي 
شيء آخر هو الهجرة؛ توجد أمور كثيرة نحلم 
بشأنهاء ولكن قلة الرجال بسبب الحروب 
المفروضة علينا تجعلنا لا نستطيع أن ننجزها 
إلا إذا آتى المزيد من الرجال» 
وهكذا فإن الهجرة إلى الدولة الإسرائيلية 
شكلت أهم الضمانات لاستمرارها باعتبارها 
دم حياتهاء وضمان أمنهاء وهكذا فإن جل 
شاه الدولة الإسرائيلية 
توقف هذه الهجرة فإسحق 
الإسرائيا 


.يدة تقدر 


ضعف أو 
ابين رئيس الوزراء 
الاش بق أعلن خشيته من ذلك 
ا جد كانه «إن الخطر الرئي على 

0 من هنا فإن 


اتفاقية. تعقد مع العرب من شأن هذه الاتفاقية 
أن تحدد حدوداً للدولة الإسرائيلية على اعتبار 
ار 0 
السراتيا ية التي بدورها ستحد من عملية 
الهجرة الجديدة ا ذ إلى فلسطين 1 
للا الهجرة والوضع الد يمفرافي 19 
استناداً إلى الأيديولوجية الصهيونية, التى 
تشكل الهجرة مسألة مركزية بالتسبة لهاء 
المجتمع الإسرائيلي كما أشرنا هو مج: 
المهاجرين» إذ أنه وحتى بعد مرور < 5 


عاماً على قيام الدولة الإسرائيا 
الذين ولدوا خارج إسرائيل 
من هذا المجتمع, أما البافرننز 
ن أبناء المهاجرير 
0 اليهودية عبر موجاتها | 
فلسطين فإننا سنجد تمايزاً 1 كرأ 
الجمباعات التي شكلت بالتالي الجنء 
الإسرائيلي الذي رغم الت 
السياسية والاقتصادية والثقافية والا 
مازال مجتمعاً متنوعاً غير متجائر 
الخلافات والاختلافات المتعد 
المناشئ المختلفة عرقياً وثقافياً للجباءا 
اليهودية التي هاجرت إلى فلسط؛ 
من خلال إلقاء نظرة على موجات الهجر: 
تلك التي أتت قبل قيام الدولة أم بعدها 
١!‏ الهجرات اليهودية 
قبل قيام الدولة !1 
يمكن الإشارة إلى عام 1845 كبدا 
للهجرة اليهودية الحدي 
شكلت محاولة اغتيال القيصر لرر 
والمشاركة اليهودية بهاء أو اتهام البهر 
وراء هذه المحاولة. وما قادت من 
غاضبة روسية تجاه اليهود وما أسفرت عنام 
غضب وسخط واضطهاد لليهود نذن 


أل 


القن كانت قد نشأت للتو هناك احر 
صهيون», حيث هاجر في الفترة 
1908م 1 

مهاجر البوااو ا فلسطين مسدوك” 


تعبا 0 في الفترة ماب 
.5ط 


الهجرتان الأولى والثانية كانتا في غالب 
التماجرين' الروس وإن'اثة 
المهاجرين اليهود من دول شرذ 
والنمساء وهي تشكل أهم موجات الهدر 
حيث نوعية أقرادها فهم من جهة كانوا بئنهء 
إلى الطبقات الاجتماعية 
البرجوازية الصغيرة التي 
وتحولت إلى طبقة عاملة وفي كثيره, 
3 د 


اوتا 


إليهم بعش 


ا بعدء وإِلي 


ح تع بد النظم 
ادية التي ثبتت عليها 
النولة. ل إحيم شك النوي ا لكشاشيةالاككو ان 
الإسزائيلية خاضة منها الأحَرابٍ العمالية 

لقد توجه هؤلاء إلى الاستيطان الزراعي 
وأقاموا مزارع استيطانية خاصة بهمء وهذه 
الوجة انجبت كذلك معظم القادة الإسرائيليين 
وأكثرهم شهرة مثل ديفيد بن غوريون» وغولدا 
ملاتبر ليتف إشكوك: الذي ماناو اللدولة 
لإسرائيلية قيما بعد خاصة في:العقون الأولئ 


ية والاقت 


لك ثلاثة موجات من الهجرة وكانت 
في عهد الانتداب البريطاني فيما كانت الموجتان 
الأولى والثانية في العهد العتشاد و 0 
الموجة الثالثة حوالي 5” ألف مهاجر ينتمي 
أفرادها إلى أورويا الشرقية وكان ذلك في 
الفترة بين 19١4‏ - 1975, أما الموجة الرابعة 
التي وقنعت في الفترة ما بين 1558 - 1951 
فقد أتت بحوالي 85 ألف مهاجر جديد فيما 
أتت الموجة الخامسة 1١9559 - ١95١‏ بحوالي 
5 ألف مهاجرء علاوة على أن الفترة مابين 
13 ا إلى 
فلسطين حوالي "1 ألف مهاجر يهودي» 
معظمهم من منطقة أورويا الوسطي سد 
أصبحت فلسطين في هذه الفترة تشكل ملجاً 
لليهود من الاضطهاد والمذابح النازية ية بل كانت 


لايات المتحدة ودول أورويا الغربية أبوابها 
أمام المهاجرين اليهود» وكان جانب كبير من 
هؤلاء ينتمى إلى الطبقة .الوسطى خلافاً 
للجرات الأولى التياكان غالبيتها ينتمي إلى 
الطبقة العاملة الفقيرة؛ بل إن فئة لا بأس منها 
من المهاجرين في مرحلة الأربعينيات أتت 
بدوافع اقتصادية وجلبت معها رؤوس أموال 
كبيرة واستثمرتها في الاقتصاد اليهودي في 
فلسطين وخاصة في مجال الصناعة والتجارة 
على عكس المهاجرين الأوائل الذين اهتموا في 
الزراعة والمستوطنات الزراعية 
ع يام الدولة الاء ائيا ية أصبح 
مجموع السكان في فلسطين حوالي 7. 41/7 
ألف (المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية 
فقط) منهم ١1.7‏ ألف يهودي مقابل ١5‏ ألف عربي 
1 الهجرة منذ قيام الدولة 
إلى يومنا هذا 12# 
إذا كانت الهجرات الأولى وقع على عاتقها 
إقامة البنية التحتية للدولة وبالتالي 


وهكذا 


إنشاء الدولة نفسهاء فإن الهجرات التالية وقع 
على مسؤولياتها بناء الدولة والدفناغ عنها 
وتكريس ركائزهاء ولكن ب 57 
المهاجرين الأوائل» وقد ساعد في هذه الهجرة 
قيام الدولة الإسرائَيلي 5 والدعم الغربي» 
وارهاصات الحرب العالمية الثانية؛ وتنامي 
الحس القومي ي العربي المعادي لليهود والذي 
اهم بشكل أو بآ< تل جتديئناةامن 
اليهود للهجرة إلى فا الترج فقن سجو إل 
فلسطين منذ قنيامها حتى 1587 ما يقارب 
يهودي أي بمعدل ...0 
مهاجر يهودي كل عام 
وتميزت هذ الهجرة خاصة حتى حرب 
37177 بأن معظمهم كان من اليهود الشرقيين 
أ أولتك القانمين"مَن آشنينا وافريقيًا وخاصة 
الدول العربية والذي بلغت نسبتهم حوالي /0/ 
من مجموع المهاجرين في حين تراجعت بعد 
يفيه 1501 إلى الي 7/55 » وهؤلاء تميزو 
بثقافة عربية وارتبطوا بقيم وعادات عربية وكان 
إدراكهم للفكر الصهيوني محدوداً ومكبلاًء 
حيث لم تكن الدوافع الأيديولوجية وراء مثل هذه 
الهجرة. وقد شكل هؤلاء الأيدي العاملة والطبقة 
الفقيرة في الدولة الإسرائيلية وعاتوا من 
التمييئز والاضطهاد ومن المستوى المنخفض 
والمتخلف لظروف الحياة 
ولقد شهت هذه المرحلة نمطان مميزان من 
المجرات الأول هجنرة الفلاشا أي اليهود 
القادمين من أثيوبيا في الفترة ما بين 1515 - 
وا : 
والثانية الوجرة الآخيرة من يهود الاتحاد 
فلياتق والذين شكلوا اكد 1 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين منذ قيامه. حيث 
قدر عدد هؤلاء بحوالي ٠ ٠‏ يهودي 
قادمين من الاتحاد الشوفييتي فل از مين 
موا - وا 
وهكذا فإن دول أوروبا وخاصة أورويا 
الشرقية شكلت تاريخياً المنبع الأسا 
للهجرات اليهودية إلمسسسك حاكن كنبا 
00 التي أتت قبل قيام الدولة الإسرائيلية 
وقد شكلت هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتي 
الموجة 0 في الهجرات اليهودية إلى 
فلسطين منذ قيام الدولة وعليه نعتقد من 
الضرورة الوقوف عند هذه الهجرة. 
هجرة اليهود السوفييت 
أخذت هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين 
نهاية عام حتى عام 1997/ منحى جديداً 
النقطينا سكي والديمغرافية: وأثارت ردود فعل 


كاذه وإلقضتواف: 


يهود الفلاشا في فلسطين 
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ارتبطت الهفجرة 
الصهيونية إلى 
فلسطين مع السياسة 
التوسعية الإسرائيلية 
فكلما احتلت القوات 
الإسرائيليية أراض 
عربية حديثة كلما 
ظهرت المحاجة 
لسكان جدد وهم من 
المهاجرينء أي كلما 
تصاعدت الحاجة إلى 
المهماجرين 


41 


0 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1594م 


مختلفة سواء داخل الكيان الإسرائيلي أو على 
المستوى العربي كما تفاعلت بدورها على 
الساحة الدولية نظراً إلى جملة اعتبارات منها 
١‏ -إن الهجرة بهذا الحجم: أتت بمبادرة 
من دولة عظمىء بقيت طوال العقود الماضية 
تعتبر من أقرب أصدقاء العرب بشكل عام 
والفلسطينيين بشكل خاصء كما حاقظت .على 
مواقفها ١‏ الواضحة في معادتها للحركة 
الصهيونية والفكر الصهيوني وظلت علاقاتها 
الدبلوماسية والسياسية مقطوعة مع إسرائيل 
منذ حرب ١977‏ حتى بدء هذه الهجرة 
" - إن هذه الهجرة أتت وبشكل مفاجئ» 
لى الأقل بالنسبة للعرب 
التساؤلات حول خلفية هذه الهجرة 
" - إن هذه الهجرة أتت في وقت تصاعدت 
فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني وأثارت 
الارتباك في مختلف مناحي الحياة الإسرائيلية, 
وكشفت مرة أخرى للعالم حقيقة العنصرية 
والفاشية الصهيونية 
- تلك الهجرة أتت في وقت وصل فيه 
ملف الصراع العربي الص ني إلى حالة 
تقدمة يصعب التراجع عنها بعد أن احتضنته 
الساحة الدولية بحيث أضافت هذه الهجرة 
ورقة جديدة إلى ملف المفاوض الإسرائيلي فى 
المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط. 2 
5 - إن هذه المجرة ترافقت وتأثرت 
بالتغييرات ال يعة التي ابام ده 
الدول الشيوعية الأوروبية - دول الكتلة الشرقية 
- مما يجعل التحكم السياسي العربي على تلك 
الدول أمرأ غير وارد وعديم الجدوى 
في ظل وضع 
!5 ناهر 
فات الداخلية. في ظل غياب القدرة على 
اتخاذ سياسة موحدة واضحة لمجابهة الأخطار 
المحدقة بالوطن العربي 
/ - إن تلك الهجرة أتت في ظل سياسة 
الوفاق الدولى: بل فى د و او 
لوفاق ١‏ ولي بل في ظل سياسة تقارب غربي 
قي وا ة ومتسارعة: مما يجعل 
التساؤلات حول أبعاد وخلفيات تلك الهجرة 
أمرأ مشروعاً 
لهذه الأسباب وغيرهاء ولحجم تلك الهجرة 
وتفا. لاتها وانعكاساتها على الث . 
الفلسطيني» فإننا ننظر إلى مدى خطورة هذه 
الببجردال ع5 0 
بي جصاعية,التي سيدفع الشعب 
الفلسطيني من أبنائه ومن أراضيه ثمناً لهذه الهجرة. 
الوضع الد يمفرا في الإسراثيلي 19 
جلبت الهجرات اليهودية المختلفة جماعات 


ا.آثار العديد من 


تلافات بل إنها ر 
معها بشكل أساسي؛ حيث أصبحت إسرل 


به ولكن يجمعه معأ العد 
التهديدات العربية والحفاظ على إطار 
الإسرائيلية التي تشكل البوتقة التي تحية 
هذه الجماعات 

17 الا شقسام الأساسى الديمفراني 

في إسراثيل 1« 

يمكن تقسيم إسرائيل ديمغرافيا 
قسمين أساسيين ويتفرع من كل قسم انه 
مختلفة» ومتعددة 

القسم الأول: وهو المجتمع الد 
ينقسم بدوره إلى اليهود / 
الشرقيين: واليهود الصابرا 

القسم الثاثي: العرب؛ ونة 
الفلسطينيين الذين بقوا على أر 
الاحتلال الإسرائيلي منذ قيام 
الإسرائيلية عام :١154/‏ وهؤلاء بدورهم بد 
طائفيا إلى عرب مسلمين وعرب مسيحين!” 
طائفة يتفرع منها طوائف فرعية مث 
والأرثوذكسء والكاثوليك. والشيه 
هذه الانقسامات غير واضحة المها 
موجودة 

القسم الأول: اليهود: يشكل الب 
إسرائيل حوالي ١5‏ من مجموع| 
البالغ عدهم 577.7 5 نسمة سب 


هاية عام 1557: وهم منقسمون أثنا إلى 
السام 

أولا: - اليهود الغربيون 
اليهود القادمين من أوروياء وهم الجدا 


الود كنا ئلم 
الاشكنازيم زا 


الأكثر تأثيراً في الدولة من النواحي السب" 
والاقتصادية والاجتماعية: حيث 
بمستوى عال من الكفاءة والمؤ 


تعود الهجرات اليهودية الأولى بلوك” 
الهجرات قبل قيام الدولة الإسرائيلية زا 


يعود كذلك الفضل في الإعداد العسكري 
+ 1 
يبأ أن 
نرافم يسيطروئ علو العنياة:الشييا سللة تسرام 
السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية: فهم 
كانوا يشكلون الغالبية السكانيئة بالنسبة 
لليهود الشرقيينء أما بالنسبة للاقطار التي أتو 
منها فقد جاء نحو ثلاثة أرباعهم من دول 
ولا ليما الاتكات الستؤفيّاتي 
يا والريع البناقئ جَاؤوَا من 
الأمريكيتين 

كانياً اليهود الشرقيون - السفارديم وهم 
اليهود الذين هاجروا من دول آسسيا وأفريقيا 
,حا دل الشكرة لاوس وديا الدول 
العربية» وكانت غالبية هؤلاء قد قدموا أثناء قيام 
الدولة أو ما بعد قيامهاء فلم يزد عددهم قبل 
عام 1544 عن ١٠/.من‏ اليهود. في فلسطين؛ 
ولكن بعد قيام إسرائيل هاجر العديد منهم في 
موجات شعبية واسعة وازداد عددهم وأصبحوا 
يشكلون غنالبية 1 1 
فلسطين. وأكبر الطوائف الشرقية في إسرائيل 
الوم هم اليهود المغارية يُليهم العراقيون ثم 
اليمنيون والإيرانيون. وإن كان هؤلاء يشكلون 
الغالبية الشكائية بالنسيبة اليهؤد العرسين إلا 
ين 
؛' ولا يتمتاكون بِمللتوَاقم تقد دمة في 

الارنة ولحي وال كي ا 1ل 


أ: يهود الصابراء وهم اليهود الذين 
ولدوا في فلسطين بغض النظر عن منشا أبائهم 
شرقيون كانوا أم غربيون» ولأنهم الجيل الجديد 
فينظر إليهم بأنهم جيل الوطنية ورمزهاء حيث 
إن ميلادهم في فلسطين يترتب عليه التزامهم 
بالولاء للأرض التي لم يعرفوا غيرهاء ونسبة 
هؤلاء تزداد باستمرارء وذلك لتراجع الهجرة 
وازدياد نسبة الولادات: وهذا الجيل هو 
الجيل الذي أخذ يصل إلى الى واقع المتقدمة 
في الدولة ليخلف بدوره الجيل القديم من 
الأشكناز 

هذا الانتقسام الداخلي بين اليهود لا يقوم 
على أساس ديني بل على أساس عرقي 
ثقافي وإن كانت هذه الانقسامات قد خفت 
حدتها نتيجة للصراع مع العرب من جهة 
وقدرة وسائل الإعلام الإسرائيلية على 
تعميق التجنيد القومي ضد العربء لكنه 
مازال قائماً ويظهر فى مختلف مناحي 
الحياة 1 


القسم الثاني: العرب 18 

إذا كانت الفوارق بين العرب واليهود 
واضحة وكبيرة وعميقة؛ وكذلك الفوارق بين 
الطوائف اليهودية» فإن الفوارق داخل المجتمع 
العترني تكاذ تكون معدومة الكنها مبوجودة 
وتعمل السلطات الإسرائيلية باستمرار على 
تعميقها وإثارتها. 

لقد اصبح العرب:داخل الدولة الإسترائيلية 
يشكلون الأقلية ن والاضطهاد 


يجة للت 
»حيك أصيتحو الا يشكون اكقراطن 
٠١‏ من مجموع سكان الدولة الإسرائيلية ولكن 
نظراً لارتفاع نسبة الولادة مقارنة مع اليهود 
فقد ا[صقطع )لكك الآن يسعدون لسر من 
السكان (1935): وهذه النسبة في تزايد وإن 
تراجعت إبان هجرة اليهود السوفيات 

والعرب ينقسمون إلى: 
أ المسلمون - وهم يث 
السكان العرب 
ب.- الدووز يشكلون نحوالي //:وهم مسلمون 
ج - المسيحيون: وهم يشكلون حوالي ؟55/ 

الحديث عن العرب تحت سلطات الاختلال 
طويل ومت ن الاشسازة إلى أن 
التمييز وعدم المساؤاة سنواء من الناحية 
القانونية أو الناحية الفعلية بقي يشكل السياسة 
العنصرية الإسرائيلية تجاههم 

فمن الناحية القانونية بقي الحكم العسكري 
وقوانين الطوارئ الهادفة إلى التخلص من 
العرب ومصادرة ممتلكاتهم:؛ ومن لم يهاجر أو 
يهجر منهم فعملت ! انبل على ياسة 
الدمج في الحياة القومية الإسرائيلي 
واستيعابهم: ولكن رغم ذلك فقد بقيت الروح 
الوطنية والقومية فيهم وظهرت فيما بعد بشكل 
ة وإسلامية استطاعت أن 
الإسرائيلية وتصل إلى 


لون حوالي ://ز من 


عب ولكن ب 


حركات وأحزاب 
ممكتتكل/انقدوا 
الكنيست الإسرائيلي 


أهم المصادر: 


© الأحزاب الإسرائي 


الوضع. الديمخراقي الصهيوني 


!1 الخاتمة 11 

يقودنا العرض السابق إلى القول إن 
المجتمع الإسرائيلي في واقعه مجتمعات متعددة 
بتعدد البلدان التي هاجروا منهاء حيث يمكن أن 
نلاحظ أن هناك المجتمع اليهودي الأوروني 
والشرقي؛ الذي تعود أصوله إلى يهود روسيا 
وركاشا ريرلتدا والدون شكليا القوعددة 
الاجتماعية للطبقة البيروقراطية الحاكمة 
والمجتمع اليهودي لوسط أوروبا والذين يغلب 
عليهم الطابع الألماني وهم القادمين من 
تشيكوسلوفاكيا والنمسا والمجرء ويشبه لحد ما 
يهون غ2 ل هؤلاء القاعدة 


ب أوروياء وك 


الاجتماعية الاقتصادية الدنيا في الدولة إضافة 
اح يي 

هذا التمايز كبن 'المجتمغات. اليهودية يبرن 
في التوزيع الديمغرافي لهم حيث نجد مثلاً أن 
اليهود الشرقيون يتمركزون في مدن المجدل 
وعسقلان والزملة بينما اليهتود الغربيون 
يتطزكزون في مدن تل أبيب, نهارياء ناتاني 
وحتى المدن الأخرى فإنها تنقسم إلى أحياء 

بأكز ةماق :ليق يشكل :كل لحي جقاعة 
اجتماعية مستقلة ومنعزلة عن غيرهاء لدرجة أن 
ذه الجماعات يندر أن تتزاوج مع بعضها 
البعض؛ وتظهر عدم الثقة بينها 

ونظراً لما تشكله هذه الانقسامات من 
خطورة على مستقبل الدولة الإسرائيلية» فإن 
الحكومات الإسرائيلية تبذل جهوداً متواصلة 
من أجل صهر مختلف الجماعات في بوتقة 
اجتماعية ثقافية واحدة؛ تبقى تنشد لنفسها 
كلما تصاعد الصراع وارتفعت حدتة مع 
العرب .8 
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تهتم الدراسة بمتابعة الفكر 
الصهيوني بخصوص موضوع 
الاستيطان نظراً لأهمية هذا الموضوع 
في الوقت الحاضر والآثار المتوقعة نتيجته في 
المستقيل: وسوف نقوم برصد الأفكار والآزاء 
الخاصة بالاستيطان منذ الإرهاصات الأولى 
للحركة الصهيونية و اليوم وقد تم تقسي 
الدراسة إلى أربع مراحل: 
١‏ - المرحلة الأولى قبل المؤتمر الصهيوني الأول 
كما : 
” - المرحلة الثانية منذ المؤتمر الصهيوني الأول 
وحتى قيام إسرائيل 
* - المرحلة الثالثة منذ 1954 -/1951 
: - المرحلة الرابعة منذ ١977‏ وختى اليوم 
!ا موضوع الدراسة 137 
يقوم الاستيطان بشكل عام على مجموعة من 
الركائز أهمها وجود هجرات جماعية أو فردية أي 
انتقال الأفراد إلى أقاليم جديدة تمثل القاعدة 
الجغرافية لاستقرار الأفراد أو الجماعات بقصد 
الإقامة الدائمة: ويذلك تختلف وتتنوع أنماط 
الاستيطان وأنواعه وأهدافه وطرق تعامله مع المنطفة 
المقام عليها وسا تجاه ال كان الا ليين 
0 ع الترالسة من 0 
الاستيطان اليهودي في فلسطين من خلال انتقال 
الجماعات اليهودية من أنحاء العالم إلى فلسطين 
بهدف السيطرة عليها والعمل على تأسيس دولة 
يهودية 
الا ما المقصود بالفكر الصهيوني؟ 19 
يقصد بالفكر الصهيوني من ناحية نظرية تلك 
الصور العقلية التي تخطر في ذهن الإنسان حول 
ظاهرة معينة كما هي أو كما يجب أن تكون والتي 
تختلف عن كونها واقعاً قائماً. ويشمل الفكر عادة 
مجموعة من القيم والعقائد التي تقدم تفسيرات 
للظاهرة المعنية: وتحديدأ للأهدف والأولويات التي 
: / المفكرون ورسم السياسات المطلوية لتحقيق 
هذه الأهداف 
أما الفكر الصهيوني فيقصد به تلك الأفكار 
التي تبناها المؤمنون بالصهيونية والتي تقوم على 
الإيمان بالقومية اليهودية وأن اليهود يشكلون عرقاً 
وأمة وهم يمثلون «شعب الله المختار» ويطالبون 
بدودة اينهود إلى فلسطين (أرض اليعاد) لإنامة 
.ولة الي بدية التى ت 2 
0 التي تعمل على البعث الروحي 
ويمكن رصد هذا الفكر والتعرف على ملامحه 
من عدن متابعة كتابات وخطابات المفكرين 
ا والزعماء السياسيين الذين تبنوا الحركة 
الصهيونية منذ قيامها حتى الآن 
ولذلك فإن هذه الدراسة تنحصر في الجانب 
الفكري وعدم الدخول في دراسة وتحليل تطور 


عمليات الاستيطان اليهودي في فلطن 
تحتاج إلى دراسات أخرى موسعة 
من الإيمان بأهمية الفكر السياسي الذا 


بالاستيطان في توجيه وتكييف سلوك القائى 
الحركة الصهيونية وإسرائيل فيما بعد 


سياساتهم وآهدافهم نحو تحقيق الخطا: | 
ق الخطناد | 


الاستيطان يشكل العمود الفقري والتطيق الل 
الصهيؤنية والليتة الاولى لد 


في فلسطين, فإسرائيل «كدولة ما فلي في الحبة 


إلا مستوطنة كبيرة قامت على اساس 

وطرد سكانها العرب وإ 

العربية من خلال جلب 

أنحاء العالم واستيطانهم فيها 
الإسرائيليون في الهجرة اليهودية والاستبان .ا 
لجميع مشاكل 'إسرائيل" الأمنية من 
مؤّسسة عاسلكرية قوية مَروئة برا 7[ الل 
والاقت 
والأراضي اللازمة لإقامة المنشاً 
والسياسية من خلال ضمان الاقل 


ادية من خلال توفير الأيدء 


بشرعية الأمر الواقع الذي ب 
المناطق المحتلة 

ا الفكر الاستيطاني قبل المؤتهر 

الصهيوني الأول 117 | 

يمكن التمييز خلال هذه المرحلة بنثلة | 
اتجاهات رئيسة في الفكر الاستيطاني: 

١‏ الاتجاه الأول وقاده مجمو ف 

ماريين في أورويا الذ 

اليهود واستيطانهم في فلسطين لا با 
في المنطقة العربية يكون أداة تعمل لحسا 
وتكون حاجزاً ماديا يمنع وحدة الأقطار العره 
ويسيطر على طرق المواصلات فيها 

ويظهر هذا الاتجاه في دعوة تابليون سه 
94 يهود العالم أثناء محاصرته لمدينة عكا إلن 
إعادة بناء دولتهم القديمة واستعادة مجدهم الناريذي 

وكذلك في دعوة اللورد بالمرستون»” 
٠164في‏ مؤتمر لندن إلى إقامة كومنولك يهو 
في فلسطين مرتبط ببريطانيا 

” - الاتجاه الثاني يمثله بعض رجال اللبد 
والمفكرين اليهود الذين دعوا إلى حل «السا 
اليهودية» من خلال الدعوة إلى هجرة اليه 
واستيطانهم في فلسطين استناداً إلى 
وثقافية لتشكل عناصر جذب فعالة للجمالاذ 
اليهودية في العالم, ولحل مشكلة الاضطباد لمم 
يتعرض لها اليهود في العالم؛ وعبر هذا الاتجامعط 
نفسه من خلال مجموعة من الكتب والؤلفان نم 
وضعها هؤلاء بهذا الشأن. ومن أمثلة ذلك 


© دعوة الحاخام اليهودي زفي كاليشر في 
كتابه «البحث عن صهيون» سنة 1877 الذي طالب 
اليهزد بعدم الاندماج في المجتمعات.التي يعيشون 
نيها وضرورة شد طاقاتهم للعودة والاشتيطان فى 
أرض الأجداد 

© دعوة موشي هيس في كتابه «روما والقدس» 

1877 والذي طالب ببناء القو, 
وتضامل اليهود كول 2 وضوع القدش كما كان 
روما عنصر توحيد للإيطاليين في بداية العصور 
الحديثة 3 

© دعوة ليونبسكر في كتابه «التحرر الذا 

نة 1,011 إلى ضزورة:بلوزة اليد ية القو. 
اليهودية لبناء الوطن القومي لليهود في فلسطين من 
خلال الهجرة والاستيطان. 

© دعوة ثيودور هرتزل في كتابه «الدولة 
اليهودية» سنة 1847 إلى إقامة دولة يهودية في 
فلسطين تساهم في حل مشكلة الأقليات اليهودية 


في العالم 
" - الات 


دلاليسهونية 


ه الثالث وتبناه بعض القيادات 
البرجوازية والمستثمرين من اليهود في أوروبا والتي 
وجدت في الهجرة اليهودية والاستيطان تحقيقا 
لمصالحها الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة 
العربية وأبدت استعدادها للمساهمة في تمويل 
ليات استيطان فقراء اليهود والمهاجرين من شرق 

أورويا ضمن مشاريع استثمارية تقيمها في 
فلسطين وتعود عليها بمنافع مادية وتخدم مصالح 
الدول التي ينتمون لها 

ومن أمثلة ذلك: 

© ما قدمه اللورد شافتسبوري سنة ١64٠‏ من 
مشروع يطالب فيه بريطانيا بتبني عملية إععادة 
اليهود وتوطينهم في فلسطين 

وما قام به موشي مونتفيوري في محاولات 
لاستئجار بعض الأراضي في شمال فلسطين من 
محمد علي الذي كان مسيطراً على وسوريا 
سنة 1854 لإقامة مستوطنات عليها ومشاريع 
اقتصادية ومحاولاته مع السلطان عبد الحميد بعد 

حي سكني في القدس سنة 1856 

© وما قام به البارون روتشيلد سنة ١8/7‏ 

بإنشاء منظمة البيكا لتتولى عملية تمويل الهجرة 


لد 
فر: 

ية اليكل الألماني برثا 
هوفمان سنة /187, وجمعية أحباء يون 
سنة 14/1 برئاسة ليوتبسكر وآحاد هعام في 


الإستيطان في الفكر الصهيوني 


الاستيطان في الفكر الصعيوني من 
مو تمر بال 59م 
حتى قيام إسراشيل +1114 11 

كانت فكرة الاستيطان في المرحلة السابقة 
تترواح بين اتجاهات اجتماعية ودينية وثقافية 
واقتصادية واستعمارية إلى أن جاء المؤتمر 
الصهيوني الأول سنة 16517 الذي جاء استجابة 
لنداء هرتزل وقد نجح المؤتمر في تحويل المسألة 
اليهودية إلى قضية قومية سياسية وقد 
المؤتمر هدف اليهود في إنشاء وطن للشعب اليهودي 
في فلسطين واقترح لتحقيق ذلك مجموعة من 
الوسائل هي: 

١‏ - تطوير الاستيطان اليهودي في فلسطين 
وإقامة المستوطنات 

- تنظيم يهود العالم وربطهم في مؤسسات 
وتنظيمات صهيونية 

” -.بث الروح القومية والوعي القومي اليهودي 
بين يهود العالم: 

- اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على 
تأييد الحكومات الأجنبية 

وانقسم الزعماء الصهاينة خلال هذه الفترة بين 
ثلاثة تيارات رئيسة هي 

١‏ - التيار الأول يركز على ضرورة الحصول 
على الشرعية السياسية والتصديق العالمي 
للمشروع الصهيوني وسمي هذا الفريق 
بالسياسيينَ 2011616315 وكان على رأس هذا 
الفريق ديفيد وولفن ويميل له ثيودور هرتزل. 

” - التيار الثاني يطالب بالاهتمام بالإحياء 
الثقافي ويطالب بإقامة الممستوطنات اليهودية في 
فلسطين لتعزيز مركزهم السياسي وفرض الأمر 
الواقع» وعرف هذا الفريق بالعمليين 3215ا72:72 
ويتزعمهم آحاد هعام ويميل له حاييم وايزمن 

* - التيار الثالث يطالب بالإعتماد على العنصر 
القومي اليهودي واستخدام القوة والعنف لتحقيق 
الهدف الصهيونيء وأن الاستيطان اليهودي على 
جانبي نهر الأردن يمثل الحل العملي لجميع مشاكل 
اليهود. وسمي هذا الاتجاه بالحركة الصهيونية 
الت يحية لتقتصه 21 )1215155 وكان 
يرأسه فلاديمير جابوتنسكي 

وقد استطاع هرتزل كأول رئيس للمنظمة 
الصهيونية ومن بعده حاييم وايزمن التوفيق بين 
التيارين الأولين من خلال العمل السياسي الدولي 
ومحاولة الحصول على الشرعية الدولية والعمل في 
نفس الوقت نحو تشجيع الهجرة والاستيطان ولا 
استلم بن غوريون قيادة الحركة الصهيونية أبدى 
تحمساً أكثر وضوحاً نحو العمل الاستيطاني 
واستخدام القوة العسكرية استجابة لمطالب التيار 
الثالث الذى قاده جابوتنسكي ومن بعده مناحيم 
بيغن ولكنه حرص في الوقت نقسه على استمرار 
العمل السياسي والثقافي لضمان نجاح اللشروع 


د هذا 


الصهيوني ويعبر بن غوريون عن موققه هذا بقوله: 
«سنحصل على أرضنا بالعمل ورآس المال والثقافة 
والصمت, إننا نطالب بأرض إسرائيل لتكون وطناً 
لناوهي؛لا تعطى كهدية ولا تكسنب بالامتيازات أى 
الاتفاقيات السياسية بل من خلال العمل وعرق 
الجبين». وهى يرى أن الإنجاز الفعلي أقتوى حجة 
سياسية وأقوى تأثيراً من المساعي السياسية 

وفي ضوء ذلك نرى أن الخطوط الرئيسة للفكر 
الاستيطاني خلال هذه المرخلة تمثلت في: 

١‏ - كان هناك شبه إجماع على أن تكون 
فلسطين موقعاً للاستيطان اليهودي ورفض مشاريع 
الاستيظان الأخرى وإن كان تيار المتركة 
التضحيخية بقيادة جابوتن ناحيم 
بيغن قائد الأرغون وحزب حيروت يطالب بأن يمتد 
هذا الوطن على جانبي نهر الأردن. ولذلك يقول 
جابوتنسكي «حدود:فلسظين تشمل المسااحة التي 
يتوسطها نهر الأردن ولا يقع على حدودها». 

> - كان الاستيطان الصهيوني في فلسطين 
د بيقاتيع التكركة الصنهزونية 11 ا 

بالإضافة إلى الدين والأرض ولذلك رأى زعماء 
الضهيونية فيه نوعاً من أداء الواجب الديني 
والقومي وأنه يساعد في تنمية الشعور القومي 
اليهودي وتحرير: اليتهود من الاضطهاد وخل 
مشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يقول 
وايزمن: إن الاستيطان سيساهم في تحرير اليهود 
ويدعم دورهم العالمي 

- متاك إجتعا م على صرورة التخلص من 
العرب السكان الأصليين وذلك بطردهم إلى اماكن 
المجاورة باعتبار أن فلسطين ضرورية لبقاء اليهود 
وقد قبل هرتزل الاحتفاظ بعدد قليل منهم 
لاستغلالهم في القيام ببعض الأعمال الحقيرة مثل 
قتل الأفاعي وتقطيع الصخور وجمع الحطب. 

: - تغلب الاعتبارات العملية والنزعة العسكرية 
على الفكر الاستيطاني من خلال العمل على تأكيد 
سياسة العمل العبري التي تقوم على إحلال 
العنصر اليهودي في كل المواقع واستخدام كافة 
الوسائل لتحقيق ذلك وفي هذا يقول بن غوريون: 
إنّ أرض إسرائيل لن تصبح ملكا لنا إلا حينما 
يصبح حراسها وعمالها من اليهود 

ا الفكر الاستيطاني مند قيام إسرائيل 
موا - الوا 1[ 

امتازت هذه القترة باستقرار الوضع المؤسسي 
وقيام السلطة السياسية في إسرائيل بالإشراف 
على عمليات الاستيطان والإشراف على استيعاب 
الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي أعقبت قيام 
إسرائيل ومحاولة ملء الفراغات الديمغرافية الناتجة 
6ت جين بالسكان الغر 

وفيما يلي الخطوط العريضة للفكر الاستيطاني 
خلال هذه المرحلة 

١‏ - الإيمان بأن الدولة قامت على جسزء من 


إوهن معداها 
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أرض إسرائيل التاريخية وهي مرحلة في طريق 
تحقيق الأهداف الصهيونية؛ ويعبر عن ذلك مناحيم 
بيغن بقؤله: «لقد.أنشتت الدولة في جانب فقط من 
اتنا ءق يَحظا إكسمكال التظرارة علق كل :رض 
إسرائيل وأن تكون القدس عاصمتها الأبدية» 

« نظي امكل على خيق دولة يوحوطة 
صرفة تكون نواة للمجتمع اليهودي العالمي والمدافعة 
عن حقوق يهود العالم؛ وفي هذا يقول حاييم 
وايزمن: «إننا نريد إسرائيل دولة يهودية كما هي 
إنجلترا إنجليزية»» وتقول غولدا مائير 
لدولة إسرائيل دون شعب يهودي مرتبط بها» 

؟ - الافتمام بالقضايا الأمنية ل/ ّ 
الاشقيطاني والتركين ملئ توقينالقزة'العسشكراية 
ومحاولة ربط الاستيطان بنظرية الأمن القومي 
الإسرائيلي):وظهس هذا الاتجاه:من خلال دخول غدد 
كتبرعل النشتكزين إلى. النخبة الحاكمة في 
إسرائيل مكل ديا والون”ورابين وشارون وفي هذا 
يقول ديان وزير الدفاع: إن على إسرائيل شن 

جمات متواصلة على الدول العربية لإجبارها عا 

قبول السلام الإسرائيلي 

؛ - الاهتمام بالجانب الاقتصادي القائم على 
إقامة مدن التطوير ومحاولة تشجيع العمل الزراعي 
والصناعي من خلال المستوطنات لدعم الاقتتصاد 
القومي في إسرائيل 

1 الفكر الاستيطانى بعد سنة 1570 11 

اخظفت وتتوعت المبررات التى يَعظيَهَاا الزعماء 
والتكرون الإكرايلك ون 'لخسليات الأشتيطان 
الإسرائيلي في المناطق المحتلة سنة /1551 

تقل حاون الفكر الصهيوني تبزير فياك 
اللتديطان' الأول في التاطق المكئلة شئة 71 تنه 
طا يكن القزات المكئلة في كتماة اعتبا دحل 
الناطق المظة: وكأن نط المسكتوطنات مقيضد 
بحل متدن الاق بار 1 
سلامة الحدود الآمنة وتوفير العمق الإستراتيجي 

ويظهر هذا الاتجاه في فكر ذ 0 
الحاكمة مَتْدْ سنة 47 إلى /7 وكان هناك اتجاه 
واضع لتشجيع الاستيطان في المناطق الحدودية في 
الجولان وغمور الأردن وعلى مشارف رفح وفي 
القدس مع الاتجاه نحو رفض إعطاء موقف محدد 
شاو اطاط الكررهية الكامةة جالسشان 
أو مصير المناطق المختلة وترك الأمر غامضاً من 
خلال مشاريع متفرقة تطرح بآسماء أشخاص مثل 
مشروع آلون أو مشروع غاليلي أو غيرهم. 
لي الليكود الحكم 
ظهر اتجاه لتبرير الاستيطان استناداً إلى حجج 
تاريخية ودينية وأن من حق إسرائيل الاستيطان في 
كاه أرضى إسرائيل التاريخيةا دوخ فيد مكار 
اسل غلال الاشقيطان لفرزض آمرواقع اجديد في 
امنلقة المّكلة يَسَعَنَ غطلينة الاقشسكا ب عنها الى 
إفلاحه كيان فلشطيكي بذ كلكا لله افيه 


«لا جدوى 


وفي مرحلة لاحقة وبعد تولي 


54 ملسنظين التسلمه يار (اضايو) 1430م 


الفرد للبيئة الأيديولوجية السائدة 


الاستيطان نحو قلب المناطق العربية كثيفة السكان 
5 3 - إن عمليات الهجرة والاستيطا 


وفي المدن العربية 

وفي مرحلة الت بية السيا. ية منذ ريد وحدى 
الآن تحاول إسرائيل تبرير شرعية الاستيطار 
استناداً إلى أ 
إلى كسس الثار 
السلمية. وذلك من خلال التذرع بالاستيطان فقط في 
الأماكن الد. ينية ومحاولة تو المستوطنات القائمة 
وتسمينها ببناء و 
دون الإعلان المباث 
للتخل من الخ 
الا تيطان 

ا خصائص الاستيطان اليهودى 

١‏ - يلاحظ أن الاستيطان اليهودي في فلسطين 
قد قام على اشاس هجمات جماعية قام بها اليهود 
من أنحاء العالم نحو فلسطين نتيجة عوامل طرد 
واضطهاد في البلاد التي عاشوا فيهاء بالإضافة 
إلى عَوامْلَ اخرى اصلابت 'الجماغات! اليهودية فى 
العالم. ولذلك كان هدف هذه الهجرات الإقامة 
الدائمة والسيطرة على الإقليم مما خلق مجتمعاً 
جماعات غير متجانسة تسوده التناقضات 

١‏ - إن الاستيطان الصهيوني حاول الا 
إلى أسس أيديولوجية وادعاء ديني و 
تاريخية لتبرير شرعية وجوده في 3 2_3 
اليهود يشكلون قومية 
وإن واجبهم استعادته لت 


وط الدولية الدا مواقفهاء ويعود ذلك' في الاسنا 


الاستيطان وضع نفسه في حالة تناقض 


| ال 


ال أفريقيا الذي كان يهدف للد نفوذ الدرلة 


إلى إقليم الأراضي المحتلة 
ؤمة من أر - بالرغم من سعي الاستيطان 
ثل وطناً لكل 0 3 
اليهود وت ولة عن رعاية ث 

د العالمء ولذلك تميز المجتمع الا 
منذ بدايته بأنه أ يولوجي ب 

المراجع المعتمدة. ل ا رجي عو 
مما ات حو توطنات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية بتد 
الإسرائيلي في فلسطين. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت. ١44‏ ؟ 
الاستعمار 


ويورك: 7.14.7 - نظام بركات 
السسيد يسين وعلي الدين هلال (إشرانا 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة 
المستوطنات والحدود: مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية. عمان 1.1447 
دراسة مقارنة إسرائيل وجنوب أفريقا دار الوحدة. بيروت ١م15‏ . 7 
العربية المحتلة معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة, 1510/4 . 4 - عبد ال رفة: ال ال 7 
ٍ عبد الرحمن أبو عرفة الاستيطان 

للصهيونية: دار الجليل. عمان: 1541 6 - أمين عبد الله محمود؛ مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الذ 
وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى» » عالم المعرفة, الكويت. 1584 1١‏ 
الفلسطينية, رت. 5 

١‏ بيروت. 1١‏ أسعد رزوق» إسرائيل الكبرى؛ مركز الابحاث. بيروت, 17.1574 - خليل التفكجي, الستعيرك 
الإسرائيلية قي || لضفة الغربية: جمعية الدراسات العربية القدس. 1454 
-معك1 قم جكالة" - 15 .982 


خيرية قاسمية. المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 
الصهيونية التصوص الاساسية: مر 


1 ,كمعد ممتلع لز علا نطف 14 
علا ومتمتلا] ,ومتمنا1] بعاطعنه1 ممتمتادعلوط ,لمع 
.]اط بعل 
لصدظ غوع 17 هذ معد لناع5 ,اليم -نلهل8 سه بابممكتله/8 - 16 .1985 بانماعظ ,ممناق كله 
بلامتهناق لظ - 17 .1983 باقل] مادعنال مممنرعويم عر] م و 


1 ,لالرمنوء8 - 3.18 عط ممه امعدع لم5 ,013 
5 اع 63 


19 ,رولا الع81 ,لماعملا همه عممطعمن )زمكز ,همع الم أو مكلا عدا 


-10 +2188تاطاعفطء5 - 19 .1951 ,يلون 


نكا بلقتطناداء5 لإتمع]] بصعم[ زه برمما8 المع ع 
.تاملا باع] 


1 ,11واعومي كقصم ا" ,وماق ترعاكم 


نأمط ةل ترم ع1 باع 5 9 
0 عذ]' بأعطموعط لم عع 
:1949 بكارملا بوعل بورع طامر8 لمق 


2 000 
تعممه1] ,مم18 للمة لهنم يستمك ,ممصت 11 :0.20 


* المتحدث الرسمي باسم حركة حماس 


عدد خاض 


نكبة عام 1948 مراجعة ومحاولة للفهم 


نكبة عام 144/8 مثلت أحداثاً بالغة 
+ مم الأهمية والخطورة مسّت بالدرجة الأولى 
معظم شرائح الشعب الفلسطيني ومن 

ثم شرائح الشعب العربي وخاصة تلك التي شاركت 
في حرب اليهود ومنها الأردن وسوريا ولبنان 
والعراق واليمن والسودان والمغرب العربي 
إلى فصائل إسلامية أخرى. ولذلك لم يكن غريباً أن 
يكون عقد الخمسينيات أكثرها حيوية وتنافساً 
وإقبالاً على الحركات والأحزاب ومنها حركة 
الإخوان المسلمين وحزب البعث والحزب الث 
والقومي السوري ثم القوميون العرب وغيرهم لأنه 
من خلالها كان يعتقد الشباب المتفتح أنه يمكن 
علاج جروح النكبة العميقة وإرساء مسيرة الوحدة 
العربية والتخلض من الاستعمار وجمع الأمة على 
فكرة مطلوية أو مرغوية. ولقد جسدت الانقلابات 
والثورات الناجحة وغير الناجحة محاولات للنهوض 
بة: القفلسطينية: السنبب: الأول وراءها .ولكن 
اك ت,الجكويات الانقلابية في 
قضاياها القطرية وتم بة فلسطين 
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| - أوضاع الشعب الفلسطيني 

تزايد الصرع مع اليهود مباشرة بعد قرار 
لكلف ست رق (141) الذي دنفي 
ووتصاعد بعد ذلك وبلغ أوجه في 
أواسط أيار (مايو) 1554 لدى إنهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين واستمر بعد ذلك مروراً 
بالهدنة الأولى ثم الهدنة الأخيرة القائمة ب 
مفاوضات رودس عام 1153 أما بداية الصراع مع 
اليهود ف نن 19307 عام وعد بلفور واحتلال 
فلسطين وانتزاعها من أيدي الأتراك العثمان 

وكان الهدف الرئيس للانتداب البريطاني الذي 
استمر حوالي 7١‏ عاماً هو تأمين الهجرة اليهودية 
من أوروبا وروسيا والدول العربية؛ وتأمين 
بعد اقتطاعها بشتى الوسائل من الفلسطينيين والتي 
احة فلسطين عشية النكبة 


وكانت الذ 


لم تزد عن 75,5 من 
وكذلك تدريب وإعداد عصابات الهاجانا والأورغون 
وشتيرن وآخيراً اضطهاد الفلسطينيين وإخماد 
ثوراتهم بالقوة وخاصة ثورة ال 55 واعتقالهم 
وإعدامهم وتآليب يعم هم على البعض ومنع 
وحدتهم والتآمر على ق تهم وحقوقهم ولولا 
الإنجليز لما تمكن لليهود من إقامة وإعلان 
دولتهم في 14/0/14 كما طارد الإنجليز" 
السياسية الفلسطينية الممثلة بالحاج أمين الى 
حيث بقي الشعب انلعل بدون قيادة فاعلة 

ورة معاكسة لوضع اليهود الذين 
1 ِ 
العصابات الصهيونية 

ب - الأوضاع العربية 

كانت الأوضاع العربية شعوباً وَحكُؤمنات 
متردية ومستقلة / تقلالاً صورياً ذ كان 
يحكمها الملك فاروق تحت وصاية الإنجليز والفساد 


كان تى طال الأسلحة التي تسلح بها 
الجيش المصري لدى دخول فلسطين وفي الأردن 
كان قائد الجيش الأردني هو جلوب باشا وحوله 
من الاتجليز اما شويكا 
ا 
0 
العراق كانت الهيمنة البريطانية ممثلة 
ي السعيد تهيمن على الجيش العراقي 
ج - أوضاع اليهود 
استطاع اليهود - بمساعدة الإنجليز - بناء قوة 
عسكرية استفادت من خبرات الحرب العالمية الأولى 
والثانية ونذكر بأن رئيس دولة الصهاينة الآن عزرا 
وايزمان وق بله أيضاً ايم هرتزوغ كلاهما ثال 
حوميازة الحم البزيطاني في الخبري الفا 
الثانية وقام ١‏ 7 لي بت 5 تهريب الأسلحة 
لليهود ويناء مصانع سرية لهم؛ وكذلك تسل 
معسكرات كبيرة في فلسطين عشية إنهاء الانتداب؛ 
ووصل عدد الذين كانوا قادرين على القتال إلى 
أكثر من ستبَعين يِف مقاتل مقابل عشرين الفا من 
الجيوش الغربية بالإضافة للمقائلين الفلستطينيين 
والمجاهدين العرب وخاصة مجاهدي الإخوان 
اللسلمين ثم قزري اليتركن بالاسلحة من 
تشيكوسلوفاكيا بإيعاز من الاتحاد السوفييتي أما 
التمويل فكان معظمه من الولايات المتحدة 
!ا مراجعة مختصرة لسير المعارك 19 
يعد الخامس'مّن آيار (مايو) 54 دكلك 
الجيوش العرتية فلسطين وأهمها الجيش“المضري 
والأردني والعراقي والسوري وقبل هذا التاريخ قاتل 
الفلسطينيون منذ قرار التقسيم في 1951/11/55 
وحتى 6٠/ره/198‏ بإمكانياتهم المتوفرة وخاصة 
قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني 
الذي استشهد في معركة القسطل: ومن القادة 
الفلسطينيين الشهيد حسن ستلافة وإبزاهيم أبى دية 


القاوقجي التابعة للجامعة العره 
الإخوان المسلمين المصريين: بقيادة الشهي' 
عبد العزيز وكامل الشريف ومعروف الحضري 
ومحمود عبده وغيرهم والسوريون بقيادة المرحوم 
المجاهد مصطفى السباعي والأردنيون بقيادة 
المرحوم المجاهد عبد اللطيف آبى قورة كما شارك 
الإخوان العراقيون والسودانيون 

وقد سقطت عدة مدن فلسطينية في هذه الفترة 
بأيدي اليهود منها حيفا ويافا وصفد وطبريا وعكا 

ر من القرى الفلسطيني 

توزعت الجيوش العربية على الجبهات: 
الجنوبية للمصريين والشرقية للأردنيين والعراقيين 
والشمالية للسوريين. وللأسف لم يكن هناك تنسيق 

خاض معركة وحده بدون دعم 


ى (تكررت هذه الم 


- أيار ( مابو) 1958م 


6 فلسطين السلمة - أيار( مايو ) 494١م‏ 


لم ينجح الجيش السوري في التقدم في جبهة 
الشمال أما الجيش الأردني والعراقي فقد احتفظا 
بالضفة الغربية وقاتل الجيش الأردني بيسالة في 
القدس الشرقية وفي معارك باب الواد والجيش 
العراقي في معارك جنين وحوصر الجيش المصري 
في الفالوجة وعراق المنشية ثم انسحب واحتفظ 
بقطاع غزة وفشل الجيش الأردني في المحافظة على 
اللد والرملة وام الرشراش (إيلات). وأخطأت 
الجيوش العربية بقبولها للهدنة الأولى في أواسط 
صيف 1558 لأن الصهاينة استطاعوا خلالها 
إحضار الأسلحة والمقاتلين بما فيها الطائرات وفكوا 
اللحصكان عن اللقسن: العزبيّة تفيت كان هناكت دزا 
الف يلفؤذى.علئ وشك: الاستمتلاموخاصة بعد'أن 
حاصرهم الجيش الأردني بقيادة المجاهد المرحوم 
عنيد' الله التل:ومجاهدى الإخؤان:بقيادة الشهيد 
الحْميد اهبك العَرَين والجها القتستن بقتيادة الك 
الحسيني وبهجت أبو غربية 
ا استخلاص العبر والدروس 198 
نكبة كبيرة أصابت الشعب الفلسطيني عام 
وقد مسست هذه النكبة كل بيت بل كل فرد 
فلسطيني فاستشهد من استشهد وجرح من جرح 
وشرد الكثيرون وأصبحوا لاجئين في الخيام 
وأزيلت القرى ودمرت البيوت و توسعت قبضة 
اليهود في فلسطين من 5. 75 عشية النكبة إلى ٠/8‏ 
من مساحة فلسطين غداة انتهاء النكبة ولا شا 
كيرا من 'الشبير والدزوين 1 
تلخيص أهمها بما يلي 
١‏ - في الوقت الذي قاتل فيه اليهود في 
طين بروح معنوية دينية 3 ة وكدت بين 
الشرقي والغريي لإقامة الوطن التو قي رضن 
الميعاد كما يعون وحسب توراتهم وتلمودهم كان 
الفلسطينيون والعرب يقاتلون بروح معنوية أقل 
والأقلية كانت تقاتل عن عقيدة دينية أو وطنية وقد 
سجلت نتائج ملموسة ولكنها محدودة وقد مرت 
مياه كثيرة في النهر طيلة أربعين عاماً حتى ظهر 
مقاتلون عقائديون اء وهم المجاهدون 
الاستشهاديون الآن الذين ذكرهم الله تعالى في 
سورة 2 
- قامت الدول العربية بتجريد الشعب 
0 0 
أيار (مايى) 1444 وأهل البلاد هم الأكثر معرفة 
للأرض والأكثر اندفاعاً للقتال وكانوا بحاجة إلى 
تدريب وتسليح وكان من المستحيل أن يخضعوا 
لضغوط الدول الاستعمارية كما هو الحال مع الدول 
العربية ولقد طالب الشهيد حسن البنا الجامعة 
ال بالسماح له لإدخال ؟١‏ الف مجاهد من 
الإخوان المسلمين للاتن 1 2 
الفلسطينيين لمواجهة الصهاينة ولكن هذه الرغبة 
حوربت وتمت تصفية الشهيد حسن البنا بعد ذلك, 
وقبلها زج بالمجاهدين في السجون يعد | 1 
إخراجهم 


من ساحة المعركة في فلسطين 

- تجا اليهون إلى 401 0 ١‏ 
مثل مجززة دير ياسي واللدواييا الل / 
وجرى توسيعها إملانيا 21 1ر1 
في قلوب كشير من القسرى والدن فأخليد,, 
بالضبط ما أراده المخططون الصهاينة إبنغر 
و(بيجن) و(شامير) وغيرهم. كما 
أن بمقدور الفلسطينيين أن 
أسبوعين : 
أبيب وطرد اليهود من فلسظين وعندها ببٍ 
اللاجئون إلى وطنهم. كان لهذه القولة ابضأ 
بالغ في خروج اللاجئين. وللحقيقة فإ الذا 


الفلسطينيين 


من أمثال الشهيد عبد القادر السب 


براميل المتفجرات 
العمود وياب الخليل في القدس وغيرها ردوا علب 
يتفجير شارع بن يهودا والوكالة اليهردية والتقبيٍ 
في القدس وغيرها 


: - لم يكن هناك وحدة قيادة عربية سنا 


على جموع الفلسطيب 


وحدة القيادة اليهودية فقد قاد كل جيش البركا 
وحده أو تحمل ثقل هجوم القوا 
وكان التنافس وعدم الثقة واضى 

ول الدول العر 
أواسط عام 144/8 أعطى اليهود فرصاليدٍ 
السلاح المتطور وجلب الطيارين والقاتلينونمة 
الحصار عن القدس الغربية بفتحع 


ألف يهودي المحصورين بالطعام والسا 
وجرى بعد الهدنة الأولى توسع 
الجبهات وخاصة في الجنوب وسقطت 
في الوسط ١‏ 
, - الشعب الفلسطيني غداة قرار التقسيم 
كأ كان بحاجة إلى قيادة سبا 
ة لقيادة الشعب المتوثب للقتال 
القيادة مركزة في شخصية الحاج 
ولو أنه ملك الجرأة في حينه ودخل فلسطي في 
الوقت وأصبح بين شعبه لريما تغير تاريخ الفه 
الفلسطينية للأفضل 
/ - سماح الدول العربية لهجرة اليهد 
إلى دولة الكيان الصهيوني حيث د 
يقتلون ويشردون الشعب الفلسطيني 
هي حسب الخطورة والعدد المغرب؛ / 
مصر.. الخ 
هذه بعض العبر والدروس ولكن مشينة الك" 
1 شي «وتلك 0 نداولها بين الناس؟ 39 


#زير 0 


التآكل الفلسطيني 
والتوسع الاسرائيلي 


* باحث في الشؤون السياسية والاقتصادية 


عدد خاصض 


التكل الفلسطيني والتوسع 


لم يكن إعنلان قيام الدولة العبرية 
أعام 1948 نتاج تفاعلات سياسية 
واستراتيجية لحظية فقد استند 
اء.هذا“الكيان؛ إلى مرحلة جامكيسميلة طؤيلة 
تعود بداياتها كحد ادنى للعام 1845 وهو العام 
الذي بدأت فيه الهجرة إلى فلسطين متمثلة في 
بجاته ا الأول السادمة من زوسلي) تحلة 
للمذابح التي تعرض لها اليهود اثر اشتراك 
جموعة منهم في حادثة اغتيال قيصر روسيا 
اشكندن:الثانئ 
ولم تكن الفترة ما بين تلك البدايات وقيام 
دولة اسرائيل في ١9‏ أيار(خايو):/114 زمَناً 
راكداً بل حفلت بشتى الظروف الاستثنائية التى 
خدمت المشروع الصهيوني أو توافرت له: 
وبشكل اتاح أن تتم عمليتا !ل 0 شك 
قليناسي حسيث تمت الأولى في 
والاستيطان كركيزتين أساسيتين لبناء 0 
الصهيوني في فلسطين وتمثلت الثانية في 
تهجير أهل فلسطين الأصليين بشتى الطرق 
ومصادرة أراضيهم. بال 
وقد توافق تنفيذ هذا 50 ا 
مع حالة الضعف العربية وتمدد المعسكر 
لعزي في المتيلفة والذي و هرا رائيل 
وما ترقا 3 جم مع أهدافه 
ومخططاته بالاضافة الى عد عصر السرعة والتقدم 
العلمي» فكانت النتتيجة تحويل فلسطين الى 
كيان يهودي واضح بكافة المقاييس البشرية 
والجغرافية والسياسية والعسكرية في حقبة 
زمنية ضئيلة مقارنة بسيرة الدول والأمم عبر 
التاريخ: مما اكسب الصهيونية دفعة معنوية من 
خلال الايحاء أنه بفضلها أمكن تحويل أرض 
بلا شعب لدولة فتية سكنها شعب بلا أرض 
وفيما يلي استعراض للمحطات البارزة 
التي مرت فيها عمليتا البناء والهدم منذ نشوء 
الدولة العبرية وحتى وقتنا الحالي الذي 
يصادف ذكرى احتفال اليهود بمرور خمسين 
عاماً على إنشاء دولتهم ومرور ذات الأعوام 
الخمسين على بدء أكبر عملية تهجير وطرد 
000 نه 
شتقب::فنيمنا تمطد ه بكلمة واحدة هي 
"النكينةة الامج مرو سحتام جد كد 
للتعبير في مضامينها عن ما استجد على هذه 
القضية من تحولات أخرى جديدة تصب في 
خدمة المشروع الاستيطاني فكانت "النكسة 
وتبعها أحداث أخرى كثيرة أمسك المؤرخون 
والسياسيون عن تسميتها على الرغم من ان 
غياب التسميات لم يشكل فارقاً في مجريات 


الإسرائيلي 


وأحداث القضية الفلسحل 

ففي بدايات هذا القرن بلغت نسبة اليهود 
إلئ:الفلسطينيِين 8 الماثة'مقايل 41:بالماثة. وفي 
4 تشرين الثاني (توة ) عام 15817 
(ضتدركا الأمم امتكذة درا ركا (بفسكل فطل 
الى دولتين واحدة فلسطينية وأخرى يهودية 
اقتطع لها القرار 6 بالمائة من ارض فلسطين 
التي تبلغ 7٠‏ الفأ و1" كم؛ وعشية حرب 1558 
بلغ تعداد الفلسطينيين.710+؟ مليون نسمة 
مهابلا. > وإتدالفت يبون اق يمشلبة 131 لئاق 
الى ”١‏ بالمائة: وقد حدث هذا التغير المللحوظ 
في في الميزان الديمغرافي نتيجة للهجرة 
اليهودية الواسعة من المانيا ودول الحكم النازي 
بعد وصول هتلر لدفة الحكم في المانيا عام 
5ؤا, كما / بت بون فتن الحلا مقر 
بتشجيع وحماية الهجرة اليهودية حيث 
بلغ مجموع المهاجرين اليهود الموجودين في 
فلسطين خلال فترة الاحتلال البريطاني 5/5 
اكنك سهناجوااءا ها يعادال كقاندة] اكات عي 
اليهود. الموجودين في فلسطين قبل بدء الاحتلال 
البريطاتي عام 1537. كما أضبح اليهود 
كلكون بموجق: غقود ملكية'9.17.بالمائةامق 
اله فلسيطن. واللدولى) بالقوة خلال فكرة 
الأنتد اج على جل مجكوعة اكابالمانة مدهاابما 
فى ذلك 151 قزية و/امدن؛ وأذت الاعمال 
الازهابيكة والمتجازرا الت ازتكبنوها الئاطرناً 
وتهجير نصف لاجئي /115 

واعلن اليهود قام دولة اسرائيل على أرض 
فلسطين في ٠١‏ أيار:(مايو) 1544 بعد 
سويعات من إعلان البريطانيين إنهاء انتدابهم 
علياء لمجكرة :املق الحو بيو مانا 
الصهيوتية وبين الفلسطينيين والجيوشن العربية 
التي لم تكن مستعدة لهاء وبفعل الحرب سيطر 
التهنود .على !؟5بالقابق ٠‏ كم من أراضي 
فلسطين أي ما فسبته ٠‏ بالماثة. وأدى قيام 
اسرائيل والمذابج الصهيونية التي ارتكبت ذ 
الفاستطينيين إلى إحداده حركة نزو ظتخامة 
أبقت على 17٠‏ القر تبي و نباي 
الاراضي المحتلة عام /؟ مقابل اكثر من 
يهودي:» كما :هاجر.الى فلسطين خلال الأشهر 
الستة الاولى لقيام اسزائيل ٠١1818‏ يهودياء 
وفي الفترة ما بين عام 1454 وعام 115١‏ بلغ 
د 2471744 مهاجراً 


الانتداب 


بد ألم اج ين الي 
توافد: لمن اكاريمن 2 ردول 

وساهمت موجات الهجرة اليهودية في 
الخمسينيات والستينيات والأزمة الاقتصادية 
التي اجتاحت اسرائيل خلال أعوام 1575 و 
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1517 بالاضافة إلى العمليات المسلحة التي 
بدأتها الحركات النضالية ضدها في اندلاع 
حرب حزيران (يونيق) 1177 وقد بلغ عدد 
الللسطيين الكواه نين في الأراضي 
الفلسطينية عشية الحرب 15 , "مليون فلسطيني 
يمون ها نسبته -/ بالماثة,مقايل 7٠,‏ بالمائة من 
اليهودء وقد نتج عن هذه الحرب احتلال لما 
تبقى من فلسطين بالاضافة لشبه جزيرة سيناء 
المصرية وهضبة الجولان السورية: ويلغ 
مجموع الاراضي الخاضعة لسيطرة اليهود 
9 كم أي ما يزيد على أربعة أمثال 
الأراضي المحتلة قبل الحرب وعلى الرغم من ان 
هذا الشيء أفقدها بصورة مؤقتة عامل التوازن 
الجغرافي - الديمغرافي إلا أنه وفر لها عمقا 
شد تَيعيا ويا 

وفر خلال ال 
آلاف فلسطيتي ب 
ويدافع الخوف. 
في الضفة وغ 
اسرائيلية هي 
بالضفة الغربية وذلك في 75 تث 
(نوفمبر) 19717وفي عام 157/4 
أراضيالقدس الشرقية ألف فدان ل 

توطنتين اسرائيليتين في 
لحر شك كوه 
المستوطنات المنشاة في العام الاول للاحتلال 
6 مسحوطنة روط اذل هكا تلن فلسطين 
"3 مهاجراً يهوديا. 

في عام 1188 كانت نسبة الفلسطينيين 
81" بالمائة من مجموع السكان في حين مثل 
الكهود.منا 'قينبكه: 1053 بالماثة'وقن. اتخفضيك 
في هذه الفترة أعداد المهاجرين انخفاضاً كبيراً 
سب حالة الاروكور يز لاتتتعصا د نو البْطالة 
المرتفعة التي عانت منها اسرائيل بعد موجات 
الهجرة المتلاحقة التي انهكت الاقتصاد وجعلت 
من الصبعي !استيعتات المهاجرين | بالاضافة الي 
اندلاع الانتتفاضة الفلسطينية وأدى هذا الى 
زيادة معدل الهجرة المعاكسة لليهود من 
فلسطين إلى أماكن أخرى في العالم: كما 
أصبح غالبية المهاجرين اليهود الذين يتمكنون 
من الخروج من الاتحاد السوفييتي يؤثرون 
التوجه الى بلدان أخرى غير اسرائيل مما جعل 
الحكؤمة الاسنرائيليّة تعلن سشياسة جديدة فى 
حزيران (يونيو) //15 ينقل بموجبها اليهود 
القتوهات الذون للضلو لئ تاتكيترات 
السرائيلية'نتاشزة من الل "ساقي 
عبر وكا رسكت؛ يكناف |الى»هذا أن فَقَيَة|النمق 
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من أعلى المعدلات في العالم ساهمت في زيادة 
أعداد الفلسطينيين خاصة مع استمرار مستوى 
الثمو المنخفض لدى الدب 
المهاجزين النهؤد:قنيل عام 199٠‏ حوالي 
0 مليون مهاجرء في حين با د من 
هاجز الى فلسطين من الاتحاد ال 7 
عام 195٠‏ 190 ألف شخص 

غير انه خلال العام .195 تزايدت أعداد 
اليهود المهاجرين إلى فلسطين بصورة هائلة 
وذلك بفعل الت 
الاتحاد ال 
متأخر للاتفاق الموقع في مؤتمر القمة الامريكي 
- السوفياتي في هلسنكي عام 1915+ فقد فتح 
الاتحاد. السوفييتي ‏ البْابٍ واسعاً:أمام هجرة 
ته مقايل الحصول على مركز الدولة 
رعاية تجارياً مع الولايات المتتحدة 
الأمريكية وفق ما يقضي به ما يسمى بتعديل 
أجاكسون - فانيك” الذي صدر عام 1917/5 
والذي يربط منح صفة الدول ذات الافضلية في 
العم امل الدتجارائ مجو الهتجراة 
لوسك الما موتجزة ,لهؤي نظيق التخصول 
على هذه الصفة ومقابل صفقات الق 
الاتريكن! الْتِحددة الخرا حصت عليه ابالاضافة 
الى رفع الحظر التكنولوجي والعلمي الذي كان 
يلل وهنا علق الاتكاك 'السوفتيق 

وقيما يتلق ها لأرَضالفلستظيتية تفْمند بحو 
حزيران ١177‏ وحتى عقد مؤتمر مدريد للسلام 
ناكو ااا لكا بلغت ن 3 
الأراضي التي صادرتها اسرائيل ؛ , 7 بالمائة 
من مجمل أراضي الضفة.و 58,5 بالمائة من 
أراضي غزة 

وفي أيلول (سبتمبر) عام 1197 تم توقيع 
اتفاق اوسلو الذي أعطى حكماً ن 0 
الصلاحيات لمنطقتي غزة واريحا اللتين تشكلان 
5 بالمائة من الاراضي الفلسطينية:؛ اذ تبلغ 
مساحة غزة 711 كم وبلغ عدد سكانها في ذلك 
الحين 4٠١‏ ألف نسمة وكان يقطنها ه آلاف 

توطنء في حين تبلغ مساحة أريحا 7١‏ كم 
ويسكن المدينة والمناطق التابعة لها 55 ألف 

0 د في فلسطي 
مطلع عام 1554 حوالي 650 2 
مقابل 94/؟ مليون فلسطيني بنسبة 51١‏ 
بالمائة مقايل 59 بالمائة 
وبلغ عد المهاجرين من الاتحاد السوفييتي 
ابق حتى عاغ 1597 منا مجموعه١./‏ الف 
مهاجرء ووصل عدد اليهود في فلسطين في 


ذوفن بلغ عميد 


اليهود 
الأكث 


ادعا 


عدن ال 


ال 


مطلع عام 1951 إلى مليون شخصز 
حين بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين نويا 


عام 195/6 حوالي لفو 1 


الفلسطينيين بهدف تقليص امكائياد التار | 


العددي والطقرائز أمامهماو اك 7 


للمجتمع العريي القائم: وقد ضادرت اسرائل 


وُتمر مندريد عام 19١‏ وكش مك 


كوو لق نكت 
الى ارك لكان 


اوسلو 1955 75 ألف دونم 


الفلسطينية: ومنذ مؤتمر اوسلو وحنىاذا 


إشكاليات الشتات 
الفلسطينى 
بعد أن يعبر قطار 
السلام الموعود 


(مايو) 15517 حوالي 
إن النزعة التو 


الاسرائيليؤن تعت 


سعية التي 
جنا أسنا 

العقدي والايديولوجي وتتلازم 

مدى التزامهم بتعاليم التوراة التي ينسب 

في سفر التكوين العبارة التي 

اليوم قطع الرب مع ابرام ميثا 

أعطي هذه الارض من نهر مصر الى انه: 

الكبير الفرات», ومن هذا المنطلق العقديشكٌ 
لق "الحق ال ا الذي تدعيه اسراك 

خطورة حقيقية على الوجود لعربي الفلسطنم 

فوق أرض فل 

الفلسطينية ليشمل' كل الدو 


رغم كل عوامل الطرد واللفظ 0 

وهي حاليا ترى في الظروف 

مشابهة لبداياتها 0 

ت اقتصاءية رعسلا 
واجتماعية تقوق أضعاف ما كانت غلبا || 
مما يجذر ويدعم نزعاتها التوسعية 8 


تستند إلى قدرات 


لااأذكر متى عرفت أنني لاجئ .. لا 
+ م أذكر بالضبط إن كان عمري سنتين 
أم أع( رمق بايا تبنيو لك ان 

أبالغ في الأمور لكنني ما زلت أذكر أشياء 
في هذا السن .. مرت الأيام ونحن نسكن في 
اسق يفي' بينما كان غيرنا ا 
المكر. .ركان إؤلان[القزية يقؤاون حعالو) تلفي 
مع اللاجئين.. وكلما كبرت الأيام صرت أ 
نفسي لاجئًأ فعرفت أن القرية التي أسكنها 
ليست قريتي .. وأن الأرض التي بنيت عليها 
السقيفي ليست لنا وعرفت أن لنا هناك أرضاً 
وبيوتاً وزرعاً وشجراً وقبراً 

قك.يهمكم آمري وقد لا يهمكم؛لكنني عرفت 
أن اللاجئين قضية. وعرفت أننا كنا نرفض أن 
يتعامل معنا كلاجئين: إثني لا أتحدث عن قضية 

» فرغم ذاتيتها يعيش ملايين مثلي كما أنها 
ليست محاولة للاستجداء فرغم كل الظروف 
الصعبة التي عشناها لم نستجد أحداًء وما تقوم 
به وكالة الغوث لا يعادل وجود دونم واحد من 
الأرض تملكه في بلدك التي هجرت منها 

هذه المأساة التي عبر عنها أحد اللاجئين 
: واقعاً يعيشه ملايين 
الفلسطينيين في بلاد الشتتسات. ففي وقت 
تتسارع قيه المفاوضات بين العرب و«إسرائيل» 
والتي انت ت في جانب نها إلى توقيع معاهدات 
سلام: لكن بقيت القضية الأصعب والأكثر 
حساسية وسط هذا المناخ "السلمي" هي قضية 
اللاجئين والنازحين الذين تركوا وطنهم كرهاً أو 
طوعاً أى خوفاً مع احتضانهم لحلمهم بالعودة 

لقد شكلت قضية اللاجئين والنازحين ومنذ 
بداية مراحل التفاوض اختباراً أساسياً لعملية 
السلام. ومقياساً لمدى التزام «إسرائيل» أو 
جدية المجتمع الدولي لإيصال هذه القضية إلى 
غايتها المرجوة على أساس من العدل» 
والاعتراف بحقوقهم ومن ضمنها حق العودة 
للاجئين الذين شردوا عن أرض وطنهم في العام 
والنازحين الذين شرربوا من ديارهم 
ووطنهم أيضاً عام 19717 ومجموعات المبعدين 
قسراً واللاجئين النازحين» وجمع شمل العائلات 
وما نجم عن القرارات الإدارية الإسرائيلية 
ادكه والتي أفقدت مئات الفلسطينيين حقوقهم 

في العودة 3 

فمنذ نشوء ء قضية فلسطين عام 1١57٠١‏ 
والمشكلة الرئيسة كانت وما زالت هي قضية 
الفلسطينيين المهجرين من ديارهم» كانت بداية 
الكارثة في الأعوام 1951 -1145: قفي 4؟ من 
عام 1157 بدأ نزوح الفلسطينيين 


ليست الاارضؤدة حية > 


تشرين الثاني 


الشتات الفلسطيني 


عن بيوتهم وأراضيهم بعد قرار تقسيم فلسطين 
إلى دولتين» إحداهما لليهود والأخرى للعرب» 
وامتد النزوح إلى بداية سنة ١545‏ 

فعند اشتداد المعارك سنة ١114/‏ أجبر مئات 
الآلاف من الفلسطينيين على ترك أماكن سكناهم 
ليبحثوا عن مأوى لهم سواء في مناطق عربية 
فلسطينية غير بعيدة عن مسرح اك الحرب» 
أو خارج حدود الوطن في الدول العربية 
المجاورة؛ أو حتى إلى بعض الدول الأوروبية 

وقد اتضح بعد توقيع اتفاقيات وقف إطلاق 
النار بين الأطراف العربية والإسرائيلية أن 
توقعات الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم 
على أمل العودة إليها بعد تحقيق النصر على 
«إسرائيل» لم تحل تلك المشكلة التي ظلت قائمة 
خنى !اليو فقد كرت الغاليية العظدى من 
النازحين من العودة» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى. لم يتم عمل أي شيء لتحسين أحوالهم 
وظروف معيشتهم طوال هذه السنوات 

وهكذا نشات قضية اللاجئين الفلسطينيين 
الذين يزيد عددهم اليوم عن أربعة ملايين نسمة 
(حوالي ٠١‏ من مجموع الفلسطيتي 
المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين؛ 
ونتيجة للطابع العنصري لهذا الاستيطان الذي 
يقوم على أساس إجلاء أهل الأرض الأصليين 
وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم؛ في إطار 
سعي الحركة الصهيونية لتهويد فلسطين أرضاً 
وشعباً. ومن هنا فقد احتلت القضية موقعاً 
فريداً ومعقداً في إطار الصراع العربي اليهودي 
وفي إطار القضية الفلسطينية 

ت الإستراتيجية الفلسطينية المنتهجة 

لحل مشاكل اللاجئين»تربط القضية في الإطار 
الأوسع لمسألة تقرير الم الفلسطيني إلى 
سنوات التسعينيات» وتوقيع اتفاقيات السلام مع 
«إسرائيل». ودولياً تنوعت المحاولات لمعالجة هذه 
المسألة. وتشكل في مراحل مختلفة على نطاق 
واسع أو صغير ؛ وطبقاً للوضع التاريخي أو 
التحالفات السياسية: العديد من المخططات 

وقد نشأ كذلك العديد من الاقتراحات 
الإسرائيلية التي جاءت في إطار المصالح 
الحو مورك الاندترار يه لكن متو هده 
الاقتراحات كانت تبحث في المشكلة على نظاق 
مصغرء إذ كانت مصطلحات كالتعويض وإعادة 
التوطين والعودة إلى الوطن هي القاسم المشترك 
لكل المحاولات الإسرائيلية السابقة. وتعود 
أسباب ذلك إلى الاعتبارات الأيديولوجية الدينية 
العنصرية والديمغرافية والسياسية والا. 
والثقافية: لهذه الأسباب جميعها رفخ 
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اثيل» بشكل قاطع أي بحث في قضية 
بشكل يتضمن الإقرار بحقهم في 
الدودة إلى وطتوع: 
ولكن ماذا:في:أوساط اللاجتين؟ بدات تبوز 
في أوساظ اللاجتين خاليئا مسج موععةامن 
التساؤلات حول مستقبل أوضاعهم: السياسية 
والاجتماعية والقانونية: وحول مصير قضيتهم 
التي يعتبرونها بحق جوهر القضية الفلسطينية, 
وتتغذى هذه التستاؤلات: المتتروعة من !المخاوك 
التي باتت تنتاب اللاجئين جراء الإجحاف الكبير 
الذي لحق بقضيتهم بعد حينم السلظة 
الفليطيد يجة اتفاق أوسلو ١او؟)‏ 0 
يفكس القلق غلىق:مصيرهم إلى احد اكيز الفراغ 
السيا بي الذي باتوا ب 3 رون به بعد تآكل 
مكانة م..ت. ف على الساحتين العربية والدولية, 
وبعد أن بات الكيان.الفلسطيني. الناشىء.الشغل 
الشتاغل لختلفالأطؤاف.)ويمجاف إلى ذلك 
ضعف الأداء. التفاوضي الفلسطيني 
زذارما: يجعل اللاجتين الفلسطينيت: وغل 
ضوء مخنلف المعطيباتالراافنةايشتعرون انهم 
سيدفعون مجدداً ثمن التسوية الهشة والمذلة بعد 
أن كانوا قد دفعوا سابقاً ثمن حروب «إسراتيل» 
وقيامها في وطنهمء ويعد أن عانوا الأمرين في 
مخساح)اللجوة 
ولكن كيقك:يمكن ,إن نظل:هذَة القحسنةعالقة 
في الأذهان والوجدان دون أن يطويها النسيان 
وتؤثر عليها تعقيدات الوضع وطبيعة المرحلة؟ 
كيف يمكن للاجئين أن تستمر حياتهم وآمالهم 
ولسوحاتهم واكلاميو كنيف يكن لد 
التوطين أن لا يقتصف الخلم امتطلع إلى أرّض 
البرتقال الحزين؟ 
1 من هم اللاجئون؟ 19 
يعتقد معظم المراقبين بأن جزءاً من السكان 
الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً خارج 
قلشطين هم فقظ الذيّن سيختارؤن العودة إذاامَا 
أعطوا حق هذا الاختيار. ولكن قليلين فقط هم 
الذيْنيقلمون الشقيقة/الهجموالتوزع االديتقرافق 
لهؤلاء السكان في جميع أنحاء العالم: وقليلين 
كذلك الذي لمر تكفيقة لطي نإلقل يكياقا 
مؤلاء فى اماكنوخودهم! أو حت تحجم الأفدال 
الراغبة بالعودة إلى أرض الوطن.. تلك التحديات 
التي ستفرض نفسها على كل من يد 
قضية الشتات الفلسطينئ 
جالتسّبة لأغدالفلسْطينْئِي اللشحتناكا حب 
العديد من التضاريات. فمثلاً. تقدر وكالة الأمم 
المتخدة لغوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين 
(الأنروا) أن عدد اللاجئين الفلسطيثيٍ 
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وريا ولبنان والأردن يبلغ ا لد ون 
لاجئ. وتوضح نشرة أعدتها الأنروا أن عدد 
اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة 
والضفة الغربية بلغ )٠١5155(‏ لاج 


شأ وعدد 


اللاجئين الفلسطينيين يوجد في 
يعيش )١,5(‏ مليون لاجئ مما يشكل نسبة 7/5١‏ 
انق عتديا/اللاجنتين الفلسطينيين [السكد يك لدى 
الأنروا . ويعيش :في لبنان 751 ألف لاجىء 
ويشكلون 1١‏ .من عد اللسجلاين في !الانزوا 
ويعيش في غزة 777 ألف لاجىء فلسطيني 
يشكلون 77 يعيشون في مخيمات قطاع غزة 
الجابعةلوكتالة الادروا: ومع يتلاكون/2//مِن 
سكان قطاع غزة الحاليين!). 

وقدرت دراسة ! 3 ارت ت 
عنوان "التوزع الديمغرافي الفلسطيني بعد عام 
//8خللؤتاشررالثيكاسحة البمكافة الإلسوائياية 
عدد الفلسطينيين ب (/3,5511/517) ملايين 

يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية 

وخارجها . وحسب هذه الدراسة التي أعدها 
النباعث نكيل التسبلئ من عقي 3 1 
الفلسطيني في تمق فإن حرب 1558 أدت إلى 
تهجير أكثر من ( )٠١‏ ألف فلسطيني وإزالة ما 
يقارب ( )50١‏ قرية وخربة فلسطينية, استأثرت 
الضفة ب 758/ منهم. و8 75/ في غزة: /١7.‏ 
في لبنان::9,١١2‏ في سورياء و0 25 في 
الأردن» 7١‏ في مصرء وه/ في العراق 0 

و ب هذه الدرا. أفإن90/ من لاج 
غزة تعود أصولهم إلى مدن يافا وعسقلان 
والمجدل وأسدود, و70 من لاجئي الأردن تعود 
أصولهم إلى مدن اللد ويافا والرملة وييسان 
وطبريا ووسط فلسطينء و١٠77‏ من لاجئي الضفة 
تعود أصولهم إلى مدن مناطق وسط ذ فلسطين 
والساحل الأوسطء و٠4‏ من لاجئي سوريا من 
منطقة فد وقضائهاء و75 من حيفا 
وقضائهاء و١١‏ من طبريا وقضائها والبقية من 
عكا ويافا والناصرة والقدس؛ و7280 من لاجئي 
لبنان تعود أصولهم إلى صفد وعكا وحيفا 
والناصرة 9) 

وحسب درا ة أعدها ناجح جرار مدير 
"البرنامج الأكاديميي للهجرة القسرية” بجامعة 
النجاح بأن هناك 75 من اللاجثين الفلسطيني 
لم يتم تسجيلهم في سجلات الوكالة وذلك 


هذا التاريخ . وبإضافة الذين تم استثناز 
عدد اللاجئين الفلسطيني: 


بل بحص 


(4931017) يعيشون في المخيمات والبة 
(741.12؟) يُعَيتون خارج الحينات. 
علمنا أن عدد الفلسطينيين يقدر بحو 
ملايين نسمة فإن 
٠‏ ونسنية الذين يغيشون في المخيما 
الفلسطينيين 5 17/ ونسبة الذين يعيشون في 
حالة ضياع دون الصون علياحق 
/ 7 

ويبلغ عدد اللاجثين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. كما ورد في هذا المد 
(01784177) لاج 


بة اللاجئين من 


ثأ أي /5١‏ من السكان 
منهم (171,7.5) ف 
حوالي /١١‏ من سكان الضفة الغربية, 
في المخيمات. ويبلغ ع ددهم في قطاع 
غزة(-57 . 17) لاجئاً أي 6٠١‏ /من السكان بم 
عدد سكان القطاع 65١‏ ألف نسمة يعيش منهم 
(757, 187) في المخيمات أي أن 41/من سكان 
القطاع يعيشون في المخيمات (؟) 

ودفككه التكا كه اشكتر كر مكنا 
مكارثي)العامل في مؤسسة أراد الأمريكيا 
في عام 15565 كان هناك حوالي 1,7 ملايين 
فلسطيني في العالم وهناك ما يزيد بقليل على 
ثلث هذا العدد من الفلسطينيين يعيشون في 
الضفة الغربية وغزة وما نسبته ؟١/‏ ب 
في «إسرائيل». وهناك أيضا ٠‏ 
الفلسطينيين يعيشون في دول ثلاث مجا 

ان وسوريا والتي 

للفلسطينيين المهاجرين ومن بين هذه الدول يعبر 
الأردن موطن أكبر تجمع فلسطيني من اللاجئن 
حيث يقيم 7٠٠١‏ منهم. وهناك حوالي نصف 
مليون فلسطيني يعيشون في باقي أنحاء الشرق 
الأوسط مع وجود تجمعات بارزة منهم في 
السسعودية (حوالي ٠5.‏ ألف ) والكويد 
والإمارات العربية التحدة فنك 1 1 . 
ألف في كل منها) وهناك ما يعادل ( ٠٠‏ 
فلسطيني موزعين في د للحي 

كد اك تركر ليم كي الريك المتحدة ( 

ويضيف الباحث أن هناك أقل بقليل من 
مليون فلسطيني من السكان الفلسطينييا ثم 


في )١95(‏ مخيما 


يمات اللاجئين. وحوالي 

شون في مخيمات في الضفة 

وغزة وال 0 ضيفة, 
وأن أكبر تركز لسكان المخيمات يوجد في غزة 
حيث يقطن وا 0 
مخيم اللاجئين» أما البلدان الأخرى التي يعيش 
فيها قسم كبير من السكان الفلسطينيين في 


مخيمات اللاجئين فهي لبنان ؟؟ /وسوريا 7/508 
جدول رقم (1) 
توزع السكان الفلسطينيين حسب 
منطقة السكن 14565 
التعداد الكلى للسكان )١(‏ 
سكان المخيمات 
العدد | النسبة 


بكاد لايختلف اثنان في أن المخيمات 
لفلسطينية تشكل عنواناً ساطعاً لنكبة 
لت عاناتهم 3 السنينء 
ذللاجئون الذين فجروا قراهم ومدئهم عبر 
57 0 اع الفلسطيني الإنمرائيلق 
| بيوتهم لأرأضوع ممناي وإنما فقد 
مظلهم حياته. واف تقر البغض الآخر 
الاستقرار ار النفسي والاقتتصادي الضروري 
ْ أي عصلية بناء » الجتمع وتطويره لكن هؤلاء 
0 نارم كل ما أحاط بهم من خطوب: ورغم 
عتمة الخيمة, ولسع البرد القناسيء واكتظاظ 
ادل في الصحارى إلا أنهم انتصبوا عالياً في 
لخ التحديات ولم يذوبوا كما أرادت إرادة 
"روف بل شكلوا وقود التظتال نقد وتطيدي 


ومعناد | 


ناعة لا متناهية في خضم الأقدار 

ويعيش مايزيد عن 71١‏ من اللاجئين في 
د يرة. لا تتوفر في بعضها الشروط 

ياة الإنسانء ويشمل هذا المآوي 

5 نون فيهاء وخدمات البنية الت في 
المخيمات. وبالرغم من هذه الظروف القاسية 
التي يعيش فيها اللاجئون يظل العامل الرئيس 
في معاناتهم أنهم يعميشون خارج وطنهم 
مقتلعون من بين أبناء شعبهم في بلدان أخرى 
يتمتعون فيها بحقوقهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بما لا يمكنهم المساهمة في صياغة 

اضرهم ومست قبلهم ذلك أن الإن 
إنسان لا يستطيع أن يمارس حقه بحرية 
حاضر ومستقبل شعبه إلا على أرض وطنه 

وتعتبر الدول اللضيفة للاجَتين الفلسطيتير 
من الذول النامميئة التي تتنصف بالاقتصناد 
المككيف عجر لكان حك حكن وفك اسل 

الكريمة لمواطنية. ومن المؤشرات 

الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول أن معدل 
دخل الفرد السنوي منخفض؛ء ففي سوريا مثلاً 
لا يزيد هذا الدخل عن ( )٠٠٠١‏ دولار وفي 
لبنان لا يزيد عن 88٠‏ دولارء وفي الأردن لا يزيد 
عن 87/ دولار» وفي غزة لا يزيد عن م 
دولار. وفي الضفة الغربية لا يزيد عن 7-٠١‏ 
1 

والمؤشر الآخر هو ارتفاع نسبة البطالة 
حيث تبلغ في سوريا 215-١5‏ وفي لبنان 2/٠‏ 
وفي الأردن 72١8.7‏ وفي غزة 25.06 , وفي 
الخلفة الدزلة لنت + 

والمؤشر الثالث هو انتشار الأمية بين 
السكان الذين تزيد أعمارهم عن ١١‏ سنة؛ فهي 
في لبنان 2٠5‏ للرجال و11/ للنساءء وف 
سوريا “٠١‏ للرجال و١5/‏ للنساء ٠‏ وفي الأردن 
للرجال وء١‏ ”7 للنساء وفي غزة /7/ 
للرجال و١5‏ للنساءء وفي الضفة الغربية 7١١‏ 
للرجال و.٠‏ 77 للنساء 

والمؤشر الرابع هو النمو السكاني السنوي 
للاجئين في هذه الدول» ٠‏ فهو يبلغ في لبنان 
5 وفى سبوريا 1/175 وفي الأردن 7/04 
وفي قطاع غزة 47 وفي الضفة الغربية ”. 0 
منشورات الوكالة 77595 

كما أن الفثة المعالة بين اللاجئين في 
المخيمات مرتفعة» . وقد بلغت 7517 بينما هم دون 
٠‏ سنة وهناك 5/ ممن هم بين ١77-17‏ سنة أي 
العمر الذي لا يزال في الغالب في المدارس 
الثانوية وهتاك 7/5 ممن هم فوق ال١5‏ من العمر 
لتض من لهدة الأرقام نسبة المعالين هي /5٠‏ 
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(إحصائيات الوكالة 1997). وإذا ما قورنت فئة 
المعالين بمثيلتها في الضفة الغربية وقطاع غزة 
يتبين أنها في المخيمات أكثر منها بين السكان 
المحليين في الضفة والقطاع 7 
وتظهن العديد من 0 صعوية الأوضاع 
المعيشية التي يعيشها ان المخيمات ب 
تدهور الأوضاع الاقتصادية اه 
ويسمد تقكزرن | الأذزو ]53ران كه امن سكا 
المخيمات يتلقون خدمات اجتماعية وه 
ولكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك ويعود ال 
في قلة العديد من المصادر هذه إلى الصيغة 
التي تسمح بأخذ المساعدات إذ لا تتلقى الاش 
التى يزيد أحد أفرادها عن ١8‏ سنة أية 
اعدة. حتى لو كان هذا الشخص لا يعمل 
ياكشود من كلك فلن (:5) أسرة اجن هذه الأستر 
الفقيرة يعيش في بيوت غير صالحة للسكنء ولم 
تستطع الأنزوا إصلاحأكثنمن:56/.منها (8) 
ويعود فشل الأنروا هذا إلى عدة عوامل 
١‏ - عدم اهتمامها أثناء المعالجة الاقتصادية 
لمشكلة اللاجئين بالجوانب السياسية لهذه 
القضية 
” - ضيق هدفها المتمثل في تقديم 
المساعدات لإيصال اللاجئ لمرحلة الاعتماد عل 
الذات دون مراعاة الظروف الاقتصادية للدول 
المضيفة 
" - ولأنها لم تكن بصلاحيات كاملة 
في عملها في الدول المضيفة أي أنها لا تستطيع 
اتخاذ أي قرا دون موافقة الذول المضيفة؛ 2" 
؟ - قلة مواردها وعدم ثبوتها 
دراسات أخرى إلى سوء الأوضاع 
في المخيمات. فقد أظهرت دراسة ل'بن 
بورات - باحث يهودي- عن مخيم الجلزون أن 
معدل دخل سكان المخيم أقل ب ٠‏ 4/ من 
السكان المحليين بالرغم من مساعدات الأنروا 
التي تقدر بثلث دخل اللاجئ 
وأظهرت دراسة لناجح جرار لمخيمي الفارعة 
وبلاطة أن هناك 7/5 و"/ من سكان الفارعة 
وبلاطة على التوالي لا يملكون أية ممتلكات ثابتة 
بعد مرور خمسين عاماً على لجوتهم: وأن 
4 و7075 من السكان في مخيمات الفارعة 
وبلاطة على التوالي يعانون من الازدحام؛ أو 
عدم ملاءمة السكن أو كليهما معاً؛ وأن نسبة 
الذين يشعرون بشيء » من الراحة في منازلهم لا 
تتجاوز 728,7 في بلاطة: وأنه لا يوجد أحد من 
هذه الفئة في مخيم الفارعة وأظهرت دراسة 
أخرى عن بعض المخيمات في لبنان الظواهر 
ذاتها (9) 


ان 
اعدات» 


الفلسطينيون في الدول العربية 11 
-١‏ الفلسطينيون في الردن: 
لات وكالة 
اللاجثئين (الأنروا) إلى أن 
العربية التي يتركز فيها أكبر تجمع ذا 
من ناّحي الضفة الغربية وقطاع غزة. ,ا 
لاجئ فلسطيني مسجلون في الأنروا في عمان 
الي مليون و ٠٠٠١‏ ألف منهم يعد 
لاجتى 1447 ونويشهنم 3 
0 77 ويسكنون الآن في ؟1 مخيمأ 
اقيمت + مكيمات منها عاء اين 
أجل الاجفى 1554 سه 
نذ العام 1977 لصالح النازحب 
الضفة الغرييكة لَمكزة ا الفيل قري أن 
إلى الأردن و إحدجاتها 


الأردن هو الدرا 


٠٠‏ ألف أخرون هم 
يمات أخرى أقييت 


الأنروا 
ج أو في تلك الأيام ١!‏ ألف 
فلسطيني منهم 158 ألف من الضفة وا 
ألفاً من قطاع غزة )٠١(‏ 

وتفرد دراسة للأئروا مساحة كبيرة لذ 
ظروف الوجود القلسطيني في الأرد 
اهتجرة القلسظلينيين: الكشاغظة إلا الأر 
نكبة 155 الأمر الذى حول قرابة ( 
فلسطيني إلى لاجئين تم توزيعهم على مخيمات 
مختلفة في غربي وشرقي نهر الأردن 

وفي العام 19717 تبع ذلك الموجة 
اللاجنين الفلسطيتيين فلقد قم زح 

) لاجئ فلسطيني من خيامهم في 

الضفة الغربية وقطاع غزة للمرة الثانية فضلاً 
عن ( )195١ 0٠٠١‏ نازح جديد وجدوا في الأردن 
الملان الأخير لهم 

واستقبلت الأردن خلال حرب الخليج الرجأ 
الثالثة من اللاجئين الفلسطينيين الذين 
0 الكويت والذين تجاوز 
عددهم ال امبو 

وكما تشير الأرقام, يبلغ عدد السكان في 
الأردن ١,؟‏ ملايين. مجموع عدد السكان 
الفلسطينيين مليونان ( 
السكان) 

اللإاجتون ١‏ جلون ١,158 41١(‏ ) بما 
2 د 11 

عدد النازحين بينهم في سذ " 
(اغوبلاكه) 

نازحو /ا1553 (+ 
من مجموع السكان 

الملتبقون (15.185) يما يعادل 1,1 
مجموع السكان (12) 

ويتوزع أكثر من (114,791)- 


/من مجمئ] 


1 


)01١.‏ يما يعادل 


للل77لللل7ررررررر وهم تم هم 3 3 
حجك1ل7ب7جب77”ُ777ت لت سسحتت الثنات الفلسطينيق 


بجموع اللاجئين المسجلين على ٠١‏ مخيمات 


مخيم عمان الجديد 'الوحدات” (58,545). 
مخيم الحصن )١5.579(‏ 
مخيم الطالبية (555, ؟) 
نكيم نوف (930 001 
مستكل الحنية ةم 
رار 0 
مخيم جبل الحسين 5١//(‏ 06 
مخيم ماركا (87, 57) 
مخيم البقعة (3/اه ..15) 
ويختلف وضع اللاجئين الفلسطينيين في 
باقي مناطق الش د 
الحقوق والواجبات المدنية لجميع 
ن فيهم من الفلسطينيين واللاجئين 
وكان ذلك في العشرين من كانون 
رعام 1445. ومع أن الحكومة 
4 منعت استعمال كلمة لاجئ في تقاريرها 
بة إلا أن اللاجئين استمروا في امتلاكهم 
ين الصادرة عن الأنروا(؟؛) 
الفلسطينيون فى لبنان 19 
مر الوجود الفلسطيني في لبنان بمراحل 


ات. فقد تم 


مرحلة الكفاح المسلح والدور المستقل 
اللكاع رول 
]- مرحلة الحرب اللبنانية (19/1-151/7) 
رحلة حروب المخيمات ومحيطها 
لفان لل 
في لبنان حالياً 5 في 27١‏ 
مخيماً. ويبلغ مجموع سكان الملخيمات 
[11) وخارج المخيمات ١7-585(‏ )1أئ 
ذ لنسبة الشوية للفلسطينيين الذين 
في المخيمات بلغت 757,3١‏ من 
م غ الفلسطينيين المسجلين لدى الأنروا عام 
نحسب تقديرات جديدة وضعت العام 
00 ع دد الفلسطينيين في 
1 بنن "11 الفا نشراً لوج ود أكشر من 0 
نزحوا عام /144 ويملكون أذونات إقامة 
الرعية بالإضافة إلى التزيادة: الطبتيعية 
للسكان (15) 5 


اكانفناك قواسع مدتتزكة تجمع 

ثاب الفلسطيني بشكل عام في الشتات فإن 

8 للد في لبنان بالنسبة للشباب الفلسطيني 
“ميز بالتالي. 


الشيا 


لا ل ع كن 

الدراسة من 5-1١‏ سنة هم خارج مقا 
لك رباك ل عر 
المراحل الإعدادية والثانوية 0-0 
فإنهم يكونون في سبوق العمل وعاطلين عن 
العمل (73) 

فالأوضاع الاقتصادية الشديدة الصعوية 
لدى الفلسطينيين خاصة تدفع هؤلاء لمغادرة 
مقاعد الدراسة (55/ نسبة تسرب الطلبة في 
المراحل الإغدادية والثانوية) إما بسبب عجز 
عائلاتهم.عن دفمع الرسوم وتكاليف الدراسة 
للرتقمةء » أو لمساعدة عائلاتهم التي في غالبيته 
تعليش دون مسدوى خط الفيفن (خا دقن 

توى خط الفقر ) 

وعلى الرغم من بوادر التهميش التي برزت 

ية في مدريد فيما 
جئين إلا أن أوضاع 
خل نطاق الأزمات 
ية والمتفجرة إلا بعد الاعلان عن 


مع انطلاق مسيرة الت 


راكنا إعادتهم رفخ 
السلطة الفلسطينية عنهم شيثاً 
أمرهم إلى الأنروا أو المفاوضات المتعددة 
الأطراف 
جدول )1١(‏ 
جدول يوضح الوجود الفلسطيني في 
لبان (49وذ - ؟ووذ) 


عدد الفلسطينيين في لبنان 


جدول (؟) 
المخيمات المعتمدة لدى (الأشروا) 
والحكومة اللبنانية (كانون الأول / 
ديسمير/ )1595١‏ 


عد اللاجئين 


الفلسطينيون في سوريا 19 

شكلت اتفاقية أوسلوعن اللاججتين 
مسقل ف لسرن 10 ل الك ران 
والسبب في ذلك أنهم كانوا يعيشون في 
معظمهم حلم الانتصار والتحرير والعودة إلا أن 
من قضايا سياسية على ان 
سيان رلك رك 

تى الآن لم تلامس في مسيرتها أي 

حل فيما يخص طلم يدص بجت 
الهواجس اماك 0 ل التوطلين والعتويض 


0 0 5 يزيد على (5351//510) 
لاجىء منهم )١717475(‏ من الذكور والباقي من 
الإناث؛ وهم يشكلون ما نسبته (5 .)7 من 
تعداد سكان سوريا ويشكلون ما نبسبةت 
(7.١٠)من‏ تعداد اللاجئين السجلي لدى 
الأنروا يسكنون في عشرة مخيمات مستثنى 
منها 7م خيمات أهمها مخيم اليرموك الذي 


فالسطية اتشلفة كيان( هايو ) امكوام سه 63 


64 ين المسلمة - أيار( مايو ) :994١م‏ 


يسكنه ما يزيد على )٠١١(‏ آلف لاجئ. ويعت 
التجمع الذا حليني في سوريا مجتمعاً فتياً حيث 
إِ ن نسبة الألطفال (أقل من 1١‏ سنة) (يشكلون 
:من مجموع السكان77 

أما أهم الا 0 نها الشباب 
الفلسطيني اللاجئ في سوريا فهي 

-١‏ الهم الاقتضادى الضاغط على الا 
الفلسطيئية وبالتالي على الشباب 
وفي سن مبكرة إلى الخروج من مقاعد الدرا 
والبحث عن عمل للمساهمة في تغطية احتياجات 
الأسرة أو لتخفيف العبء عن كاهل رب الأسرة 

” - ويعاني كذلك الطلبة الدراسون 
والخريجون من ضعف مردود الوظيفة العامة 
ويعانون كذلك من الانخفاض المتزايد في فرص 
العمل 

" - عدم وجود مراكز ومؤسسات تربوية 


وتأهيلية كافي باب الفلسطيني وتنميى 


| يدفعهم 


ة توجه الث 


خلماتينا مكل كدر فقن سافمت الوكالة في 
ظل التراجع في خدماتها التعليمية والصحية 
والاجتماعية في تعميق الأزمة إذ زادت أعباء 
الأسرة الفلسطينية ومتطلباتها في دفع هذه 
الأسر إلى إخراج المزيد من أبنائها من ميدان 
الدراسة والتعليم إلى ميدان العمل!١)‏ 

لكن الوضع ع المدني للفلسطينيين في سوريا 
يعتبر وضعا مميزأ فهم يتمتعون بجميع ما 
يتمتع به المواطنون السوريون من حقوق مدنية لا 
حقوق سياسية (الانتخابات /الجنسية) وذلك 
بموجب القانون الصادر في ٠١‏ تموز 19457 
الذي يعتبر الفلسطيني في سوريا كالسوريين 
أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة 
النافذة الملتعلقة بحقوق التوظيف والعمل 
والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيته 
الأصليةا؟1١)‏ 
!ا الفلسطينيون في الشتات والمهجر 11 

كما قلنا سابقاً: إن الشتات الفلسطيني 
في أنحاء العالم اليوم يصل إلى حوالي "5 
ملايين و يي سوط امد 
واضح في دول قالين د الأعداد 
الموجودة في لبنان وسوريا 1 هناك 
الفلسطينييون في السعودية الذين يبلغ 
عددهم .1 ,الفا وفي الإمارات العربية 
حوالي )٠١5(‏ آلاف»: وهناك عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين الذين يسك نون في ليبيا 


م 


والكويت ودول عربية أخرى وهذ 

بيرة للفلسطينيين اليوم في 1 

المتحده 7٠١‏ ألف وأورويا 574 الفأ" 
نا أن 

الفلسطينيين الذين د 

الإسكندنافية و 


الآلاف من ال 


فلسطينى وغالبية هؤلاء الطلبة فقدوا ا/ 
انت تدفعها لهم الدول ١م‏ 
بالتالي يدرسون على حسابهم وحساب 
عائلاتهم مما يعني المزيد من التعقيد والصااس 
المالنه والطاتفة > 

وهناك العديد من 
الفلسطيني التي لا تتوفر حولها براساه 
وإحصائيات نظرأ لأن الوكالة لا تعتبر فاه 
الدول وهؤلاء الفلسطينيين ان 
مما يجعل عدد الفلسطينيين اللاجئين والقد 
في دول الشتات أكبر بكثير من الرقم الذ 
بحيث يصل في بعض التقديرات إلى ثثثي 
الشعب الفلسطي حسوبة ضمنا على 
مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزةلا” 

هذه الجموع الموزعة اللاجئة | 
تعاني الغربة عن الوطن» وتعيش حلم العونة 
إليه. والتي ترزح تحت وطأة الهموم الاقتصابي 
والاجتماعية في مخيماتها اليس لها ال 
أن تعود إلى وطنها وتعيش عليه بكرامة؟ 

إن لهذا الشعب ولهذا الشباب 
يعيش بكرامة ليقرر مصيره بيده دون أن يفرضظ 
عليه الآخرون أن يبقى لاجئاً طوال حياته 

ترى .ما هو مصير: اللاجئين: وما في موا 


هاجساً للعديد من الأطراف. فلو أخذنا الوقف 
, 


الإسرائيلي مثلاً. ورغم أن هذه القضية لا نشل 
اك يومي على البدرائل 


لبر ل سح 7رررر7ر7رُؤه١‏ | 01101 لا الفلسطيني 


00 لاعن 


للاجئين وفق القرار »)١145(‏ وكذلك 
جود جهاز دولي متخصص بدعم ورعاية 
وكالة الغوث الذولية - الأنروا) 
سد ان كراراك الإمم للختي و 
الجتمع الدولي والتزامه بحقوق 
فى:العؤدة: كل :ذلك يشينن بلا 
يقب وعميقاً في الدولة العبرية 
افة إلى السؤولية الأخلاقية 
في محنة اللا 
انيم التواضلة:افإن بقاء 
بولد مشكلات.أمنية حقنيقنية اله 
تبر بعثابة قاعدة لعدم الاستقرار لعموم 
فنقم رهد تنظ بو |يكة]| نيل 6 شدن كا !1 
النعايش ملعهأبصوئةاوائمة: وهذاءها اكد غلية 
غازيت» أن أي حل للصراع الفلسطيني 
الايشمل قضية'اللاجئين سيبقى 
حا ناقضاًومذييطك 1 للانهيار في أية لحظة!"5) 
ل آرائيل ث 
مشكلة اللاجئين وتعبيرها الأبرز:الملخيمات 
شكل خطرا دائماً على «إسرائيل» وذكر "أن من 
مصلحتنا الكبرى أن ندمر هذه المخيمات مرة 
ناحدة وإلى الأيد'551) 
ن أبرز الشزوعات التي طرحت على يد 
اسرائيليين بهدف إنهاء مشكلة 


ارون يعتبر بقاء 


فكرين وساسة | 
-١‏ مشروع يفال آلون الذي طرح في 
عتاب خرب 1577 ودعا فيه إلى توطين 
اجنين الفلسطينيين في سيناء والدول العربية 
' - مشروع موشيه ديان: الذي دعا فيه إلى 
شجيع هجرة الفلسطينيين إلى أمريكا الجنوبية, 
تقديم حوافز مالية بمعدل (..." - ...ه) 
لاجيء يوافق على الهجرة. 
2 - مشروع آرائيل شارون الذي اقترح من 
0 تسفية وهم الخيفات الفلسطيتةة في 
نري وقطاع غزة وتوطين اللاجئين في 
مساكن تبنى لهم داخل مدن الضفة الغربية 
كدان عربية داخل «إسرائيل» مثل الناضرة 


مشروع شمعون بيرس: الذي ورد في 
4-0 [الشرق الأوسط الجديذ) الصادر عام 
ي دعا فيه إلى حل مشكلة اللاجئين 


مرحلتين 


الأولى: من خلال المرحلة الانتقالية وفيها يتم 
تحسين أوضاع المخيمات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة بما في ذلك إقامة المساكن وتوسيع 
لم الشمل وإعطاء الهوية الفلسطينية لجميع 
اللاجثين. 0 

الثانية: من خلال إقامة كونفدرالية فلسطينية 
» تعطى فيها حرية الانتقال لجمد 
اللاجئين إلى مناطق الكونفدرالية بما في ذلك 
جِئُو لبنان وسوريا » وخلق مشاريع تنمية 
برى بتمويل عالمي تساهم فيه «إسرائيل»!4") 

5 - مشروع شلومو غازيت: وهو من أهم 

اريع التي استهدفت حل ئلة اللا 

ث تقديمه لمقاربة شاملة ومقدت 

تفصيلية واسعة النطاق. وينطلق غمازيت 
غيره من الساسة الإسرائيليين من الرفض 
المطلق لحق عودة اللاجثين الفلسطينيين 
وب أي مرونة يمكن أن تبديها إسرائيل في 
ذا المجال بالاعتبارات الإنسانية التي تقع في 
نطاق لم الشمل للعائلات: ومن أبرز نقاط 
مشروع غازيت 

١‏ - استيعاب أعداد 
على دفعات ووفق حصص سنوية في إطار الحل 
الدائم . وفي إطار دولة فلسطينية ذات سيادة 
تبعافةاف 


خزاوّذنية 


.ودة من اللاجتين 


تتوفر فيها سيطرة أمنية وقدرات ١‏ 
مجال السكن والتنمية'وضمنحدود تلك بالدولة, 
وتوطين بقية اللاجئين داخل الدول العربية 

اطنين عرب أو السماح لهم بالقدوم إلى 
أرض الدولة الفلسطينية وفق اتفاقات وقيود يتم 
تحديدها 

”- تبدى «إسرائيل» استعدادها للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية المستقلة مقابل قبول تلك 
الدولة بإنهاء مشكلة اللاجئين وإنهاء دور وكالة 
الغوث. وإلغاء المكانة السياسية والقانونية 
للاجئ الفلسطيني 

* - وفيما يتعلق بالتعويضات يعتبر غازيت 
أن ممتلكات اليهود الذين هاجروا من الدول 
الكؤبية إلجلا عكر نيلات ةا 
االمتلكات التي تخص الفلسطينيين الذين 
هاجروا من فلسطين. ويقترح إقامة صندوق 
دولي للتعويضات تشترك فيه «إسرائيل» 2 

وهذه المشاريع الإسنرائيلية تؤكد في مجملها 
الرفض الإسرائيلي المطلق لمبدأ عودة اللاجئين 
إلى فلسطين 1548, ورفض القرار الصادر عن 
الجسكية العمومية للأمم المتحدة ١54٠‏ ورغم 
استناد حلولها إلى مبدأ التعويض لكن ذلك 
يكون على قاعدة أن أملاك المهاجرين اليهود من 
المول الطتتريينة قوازي الكلدلة اللاجحدين 


ناوي من حب 


فلسطين اللسلمة - 


أيار ( مايو ) 1434م 


ال ف الا 

0 فإبعرأقيل» حتفن 
المقتطات ونيا هذا الجتوان الكارن 
عويصة تهدد كيان الدولة العبرية 

المواقف الدولية 19 

ل 0 
الأوروبية والأمريكية حيال هذه القضية. فالموقف 
الاسريك كه تكرت اكد السو 
الإسازانيلية بحصوين حل مشكلة اتح 101 
الموقف الأوروبي فيتميز بالإعلانات الواضحة 
عن تأييد قرارات الشرعية الدولية بخصوص 
حق اللاجئين في العودة. فالموقف الفرنسي مثلاً 
ساين الرتين 1ن ران عن حال ريا رك 
لفلسطين وخطابه الشهير في المجلس التشريعي 
الفلسطيني في 1193/١١/55‏ حين قال ' لقد 
امسبح الفلسطيتيوة وهم هسهانا تاريخ لم 
كارمشهم شسمنا بان ارك :وك كي ل 
كالمجزة الجناعية داك بان ول 1 ا 

ات الشعب الفلسطيني الذى يشكل غالبية 
كن لعل كاين والذى كدو 1 02 21 
وعموماً يمكن القول إنه ورغم الإعلانات 
الرسمية للدول الأوروبية بالالتزام بقرارات الأمم 
لك الل 0 
لالح القرار 198'في الاجتماعات السنوية 
للجمعية العمومية للآمم المتحدة إلا أن الدول 
الأوروبية ولحرصها على عدم الاصطدام مع 
(إسراتيل» والولايات التحدة قبل علطا |3 
جنب الغوص في الجانب السياسي من مشكلة 
اللاجئين وخاصة فيما يتعلق بحقهم في العودة 
إلى وطنهم»:مع العلم بأن الدول الأورويينة هي 
التي تتولى رئاسة معظم اللجان الفرعية في 
المفاوضات المتعددة الأطراف فى مَجَموعة العمل 
الخاصة باللاجئين والتي تعنى بقضايا (لم 
التتمل: المسكحة رفاه الأملكان: التتكيقة 
الاقتصادية. البنية الححنية الاجضاعنة: قواك 
البيانات وغيرها ...) 
15 الأشروا 18 

11 حش السك ردم 
الملتحدة في 14919/1١7/8‏ وضعت وكالة الغوث 
الدولية تعريفاً للاجئ الفلسطيني وذلك من 

نظور تحديدها لمهماتها تجاه اللاجئين» ووصف 
التعريف اللاجئين هم " تلك الشريحة المعوزة من 
السكان الذين لجأوا بعد قيام دولة إسرائيل إلى 
أماكن أخرى في فلسطين وإلى لبنان وسوريا 
اكقلء 


| أن ال 


يت معظمها 


وشرق الأردن قبل تموز يود 


وصنفوا في حينه كلاجئين وأدخلوا في 


66 هف بن المسلمة - أيار ( مايو ) /99ام 


جلات الأنروا للإغاثة والء 

| التعريف على ذريتهم 21 

ويتضح من التقرير الذي هف 
الأنروا في مطلع سنة 19150 تحت عنوان 
((منظورا.ة نوات لدور الوكالة ومتطلباتة 
المالية) ليس سوى تطبيق عملي لبرنامج السلام 
الذي شترعت به الوكالة م ين الأول أكتؤير 
59 بهدف تعزين: البنية الأساسبية.والموازد 
الاقتصادية'المتاحة للشعث الفلسطيذ لطة 
الفلستظينية تمهنيقاً لتسليمها:خدمات الوكالة 
بصورة نهائية". فقد اعتبر التقرير أن تولي 

المسؤؤلية:الكايلة عن التغليم 

والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية في 
الضفة الغزبية.وقطاع اغزة بمثابة مؤشينخلى 
انتفناء/الحاحة لخلامات الأثرىا'وإلئ' استمرازها 

و ا لك 0 لقوق 
لإجيء يسكتون:الضفة: الغزبية وقطا.ع غنة0؟) 

ويكشف التقرير أن رئاسة الوكالة تب 
فعلاً خطط إنهاء خدمات الوكالة على قا 

شكلة اللا لينيين الذيق! 
الوكالة“لإغائتهم.قسد اباتك على وشك انحل 
وعلى اعتبار أنه لن يكون هناك مشكلة ١‏ 0 
مشكلة اللا انمق 
الطبيعي من وجهة نظر رئاسة الوكالة أن تشرع 
بالتحضير لتصفية الوكالة!2") 


هه التتى 


ة تقدم هذه ال 


َل 


بين الفا 
بين بع وات 


جهات لا تعبر حقيقة عن موقف 
مهني أو إداري مجرد لرئاسة الوكالة بل تعبر 
عن موقف سياسي للدول الممولة والمتبرعة لوكالة 
الغوث؛ والتي يعكس التقرير جوهر اتجاهاتها 
وتفكيرها". لكن ورغم أن رئاسة الوكالة لم 
تحسم هذا الموضوع بشكل نهائي. وجعلها هذا 
الأمر مناطأ بالتطورات السياسية لكن التقرير 
ذاته ذكر "أن خدمات الوكالة ينبغي ألا توقف في 
موعد أقصاه الإتمام الناجح للمفاوضات حول 
مشكلة اللاجئين" كما أشار التقرير إلى " 
احتمال إجراء مراجعة شاملة لمنظور السنوات 
الخمس مع نهاية السنة الثاا من الخطة". لكن 
إنهاء مهمات الوكالة وفق التقرير " سيتطلب إما 
حلاً سياسياً لمشكلة اللاجئين. وإما قراراً من 
الجمعية العمومية للآمم المتحدة 
المواقف العربية 19 

حرصت الدول العربية خلال اجتماعات 
الجمعية العمومية للأمم اللتتحدة ومجلس 
الجامعة العربية. واجتماعات. الدول العربية 
المضيفة للاجئين على تأكيد موقفها المساند لحق 
اللاجئين الفل حلينيين في العودة إلى ديارهم 
وبالرغم من تباين الوضع القانوني والسياسي 


والاجتماعي للمخيمات الفلسطينية اللاجئاى 
نشول الدول العربية ( وتحديداً الخيماد| تأ 
ما أ 
الظروف المحيظة بنشأة تلك التجمعاد, 
رافقها من تطوراتء إلا أن المشترك في مواقق 
تلك الدول يمكن إجماله فيما يلي 


7 ال 
العودة للاجئين الفلسطينيين 

4:- بذل جهود متفاوتة / 
اللاجنين الفلسطينيين 

لكن هذا لا يعني بتاتاً أن اللاجئ؛: 
الفلسطينيين لا يعانون من الكثير من الثار 
السلبية لهجرتهم سواء في مجال العيش 
35 توى ال ات ال يةو 
والاجتماعية التى تقدم لهم 
1 لكن ماذا فى الجانب 

قيت قضية اللا طوال 


الخمسين قضية ذات خصوصية في وجدان 


ال الفلسطينى وهو ما لم يجعل مجلا 


الث 
للا 
35 
المباشر لقطاع واسع من قطا 
الفلسطيني المتمثلة باللاجئين وبالأخص سكان 
المخيمات, وهذا بالتاكيد ساهم في تعزذ 
التوافق العام بين مختلف اتجاهات الرأي العام 
الفلسطيني 

وقد عزز هذا الموقف التوافق العامبن 
مختلف اتجاهات الرأى العام الفلسطيني 


خصوصاً مع وجود موقف إسرائيلي 
يرفض مبدأ حق العودة للاجثين الفلسطينهيا 
وهو ما أسس لاقتناع فلسطيني عام بضرير 
التمسسك بموقف واضع لا لبس فيه إزاءخل 
اللاجئين الثابت في العودة إلى وطنهم؛ لكن 
الموقف الإجماعي الفلسطيني لم 
مصادرة الجدال الموضوعي الذي أخد يذ 
طريقه في الساحة الفلسطينية حول أففل 
السبل الواجب اتباعها من أجل ضما 
الشرعي والثابت للاجئين الفلسطيب؛ 
العودة إلى وطنهم 


لادوهي الا نتن إلى اكد شدي عا حك 
واضحة أو مرجعية قانونية ملزمة!!؟) 1 
اساً على التفاوض وعا بدأ في هذه المرحلة, يبدو أن المفاوضات 
:.وهذا:بالتاكيد ترك آثاراً الخاصة باللاجئين على الأيوابٍ 1 
يوناء الإ كه لنكسا وال عستفمم 3 اباد العفنا وك ملع 
ايا المرحلة الانتقاليئة:.وفي ظل وجود 
م11 العلل امستمالاك 
يم للد كول فير مكنا زإض فك ا لإرجلة 
النهائية 


ارات الث يةال ية, ود 


لسياسية وتحديدا بمنهج تلك التسوية الذي 


يجرى الاقت 
الساحة الفلسطينية1:") 
لية التسوية من ث ات ال 


لقراران الدولية نونصوصسهنا التتواخ 
بعض الفموض على الصضلة بين قضية 


ه الأوضاع تستدعي ضرورة التمسك 
قرارات الآ بحق العودة للاجئين الفلسطينيين على 
أ القزان/155 ككاأساس أسكاس ,القرالن ١54‏ بأعسبازة :القاغدة:اللمقبولة 
ضية اللاجئين مما أثر سلبياً على لحل قضية اللاجئين: وضرورة نب 
الة السياسية والقانونية لحق اللاجئين تدعو إلى التعامل مع هذا القرار من زاوية 
ودة إلى وطنهم. وكذلك من خلال التعويضات فقطه وياعتبار العودة غي 
ر المفاوضات المتعددة الأطرافنت ممكنة التحقق 
الح اللاجئين وت فقضية الشتات الفلسطيني 
ار المفاوض الشعب الفلسطيني بأ مله : ولي 
اللاجئين وحدهم.: وهي تحظى بالإجماع 
الوطني لعموم الشعب. وهو ما يتطلب الحذر من 
الوقوع في متاهات الانقسام والمزايدات التي 
تلحق بهذه القضية أفدح الأضرار. فقضية 
ة بل لاح 
شهره في وجه إسرائيل : وآداة 
56 ار زاع الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق 
العردة 8 


لال د 


أية طروحات 


وضع التفاوضي الذي ذ 
فيات وَُمَوَازِينٌ القتوئ القائمّةدوليئاً 
ليميا يجعل الطروحات الفلسطينية 
عكانهاء وتجعل الطريق أمام حل هذه ام 
قبات. وهذه التتحديات تأتي في 
4 وفي ظل موازين قوى في 
ية الفلسطينية عموماً كيف 


0 


ف وكالة الأمم ا متحدة لغوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين في شه أيار مايو عام ١11917‏ وبقرت في 
في 14417/0/11. - انظر دراسة بعنوان " التوزع الدمغرافي الفلسطينئ بعد عام ١418/4‏ وتاثير 
اسباسة السكانية الإسرائيلية" للباحث نبيل السهلي من مكتب الإخصاء الفلسطيني في دمشق نشرت تفاد يلها في 
البلاد ا مقدسية فى 11/ .١447/1‏ - ناجح جرار , اللاجئ الفلسطيني إلى أين؟ ؛ رام الله: 
ية الستدامة 14917 . ص 0-6.. + نفس ا مصدر. ص 1-6. 0-_كيفن مكارئي.' قضية اللاجين 
8 0 / 
فية" مجلة السبامة الفالسطي ٠ع‏ 17. خخبريف 21443 ص 0 .١1١4-١‏ 1- ناجح جرارء" اللاجئ 
م خاي 4- القدس. لارام//ا1591. 4- ناجح جرار»ء 
فى مخيمآت الضفة الغربية, التنياسة الفلسطينيةة 101-1211112 
1 ب : 0 ة التي تصدرها 
رونوت, 1491/1/11 -١١‏ النهار: ة/رم/ةة19١. -١١‏ نشرة الإ 0 0 
حول أعداد اللاجنين | جلين. العدد الرابع -١7 :)١54/ (١994‏ ناجح جرارة اللاجئ الفلسط دنه 
اا ا لدم م ع ل حر نم جد لعي للك ا ةس 
1141/1 11 المفار. ١17 1491/4/1١‏ المقاره ١4.159١‏ الشعبء 1111/5/1 3 
ابديكر." انعكاسات فوز. نتنياهو على القلسطينيين في الشتات"؛ السياسة مس زرو | ون 
لمم ا ا حبنت اع زلاقة د © التار؛ 1417/4/11 ِ 
5 3 سميدار بيسري؛ يديعوت احرونوء ل اا 
" مشكلة اللاجنين أل اسة الفلسطينية.ع0. شهاء - 
35 كلة اللاجئين الفلسطينيين". السياسة 0 شمل رقم ؟. 1784- فاطمة 
لإسرائيلبة لتوطين اللاجتين الفلسطينيين .١41/7-١92/‏ ص 07 .إصدار . ا 
نف الشاريع الإسرائيلية قد العا ١1317‏ "اإقطلة صامدة اع 3 0.0 1< شسومى تبن 1 
7 لساري م إل ,كالة”. صامد الاقتصادي 
لانروا والفترة الانتقالية: منظور خمس سنوات لدور الوكالة ٠‏ 007 
ع -١4 .٠١5‏ عبد الناصر ناصر, صامد الاقتصادي ع ".7 : 


شق نري لني ب رغيات اتام الراهي 0/1 ا ل 
2 ا : السلام وأثرها على قضية اللاجئين 


تقري ر إحصائي 
-٠‏ سميدار 


ف 


- نفس ا مصدر. ١ا-‏ عباس شبلاق»" 


0 


الخطاب السياسي الفلسطيني في 
الذكرى الخمسين [اغتصاب فلسطين 


أصبحت «منطقة 
الحكم الذاتي).. 
١‏ تتفل إرهاياً.. 
والعد و يفا 


تب وباحث لبناني 


68 فلسظين السلمة- 


01 
الخطاب السياسي العربي «ال 
الة السلنية » وأسماه الصهاينة «عام 
الاستقلال.. وقيام الدولة» اليهودية الغاصبة 
على أرض فلسطين» لا بْدَ لنا من وقفة تأملية 
للواقع فيما يتعلّق بالخطاب الفلسطيني تجاه 


في الذكرى - 


قؤيدةزفى|الخطاكاتالسينا 
تتصدى للقضايا الكبرى للش 
تحديات البقاء والوجود والمصير 
نفدي بالكاممة عند من آذازكر ماين معفا 
أعلن الصهاينة قيام «دولة إسرائيل» على الجزء 


خطوة متقدمة في المشروع الصهيوني | 
باستهداف فلسطين قبل ذلك بقرون 

وفي الواقع. فإنه وابتداء من ذلك العام 
فشلها في التصدي للغزاة؛ ليبداً 
0 تعلق بقلسطين 
المهمّشة والمورّعة بين (فلسطين المحتلة عام 
'إسرائيل”/ وبين الضفة الغربية وقطاع 
غزة وما ترتب على ذلك من نفي وتشريد لأهل 
البلاد 

ونحن في هذا الجانب من البحث: سنحاول 
التصيدي لوضوع الحظات الفلمتطيدي:كجاة 
قضيته منذ البداية في مرحلة الحركة الوطنية 
مرورا بتأسيس منظمة التحرير وصولاً إلى 
نشأة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
لب ساني وانتيكاء يها مور دل 
الخطاب الفلسطيني الآن بعد اتفاقية «أوسلو» 
وفي ظل الأوضاع الراهنة 

وبالطبع؛ فإنه ليس من السهل على الإطلاق 
اختصار كل هذه المراحل ببضع 
ولكننا ستحاول إرساء المحطات الرئيسة: مع 
التركيز أكثر على الحالة اليوم باعتبارها 
خلاصة المواقف والتطورات خلال الحقبة 
الماضية 

فلسطين فى العهد العثماشنى 19 

اعتبرت الخلافة العثمانية فلسطين جزءاً لا 
يتجزأ من الدولة الإسلامية, وحظيت الأرض 
المباركة برعاية خلقاء » آل عثمان حتى أواخر 
أيام دولتهم؛ وقد لعب السلطان عبد الحميد 
الثاني دوراً بارزاً في التتصدي لمحاولات 
الاستيطان وأصدر القوانين الدر تعنار نشول 
المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين, كما رفخ 
العروض المغرية التي قدّمها ل 
السماح للعصابات الصهيونية بدخول فلسطين 
والبقاء قيها 


أثبتت الآمة 


فحات: 


ولكن التطورات التي 
العثما 


ارعت داخل ال, 
ية. كانت تؤنن بعهد نيا ساس 
السلطان عبد الحميد وتحكمت بالدولة مجبرن 
«تركيا الفتاة» الماسونية. التي | أخذت تخا 
يك على العر 0 
تعسلاوت: 1 الحرب العالمية الثا 
إلى الحدود الراهنة التي + 

ايكس - بيكو» لتدخل بعد ذا 
العلمانية القاسية التي فرضها عليها مصطمر 
كمال أتاتورك: ولتصل اليوم 
الاسة 'ستراتيجي مع الكيان 


فرض الت 


إلى التحالق 
الصهيوني 


1 مرحلة الحركة الوطنية ١!‏ 


11 الانتداب البريطاني 
ومرحلة التعبير بالمؤتيرات | 


يوني.. وهكذا كانت فترة الا: 
للصهاينة لزيادة هجرتهم وتة 
وتقوية اباتهم 5 ا ان 
المؤتمرات حتى قبيل قيام الجامعة 

وقد أصبح عقد المؤتمرات صفة 
للتحرك العربي والفلسطينيء في موا 
بريطانيا والصهاينة؛ ويمكن الإضافة في* 
المخال أن الكقتير من هذه الْوْتمّراتَك 
صفة عربية بحضور فلسطيني: مما يعني د 
الهوية الفلسطينية كانت ممزوجة في إطاره 
العدريي التسوني والإسلامي؛ ولم تكن . 


وَمَحَيَوَة 
انعقدت أهم المؤتمرات بين عا 
و1555 وتلخص خطابها السياسي بالنقا 


ااار مح يبرو 
لللبجب>كُُ7تبكب 770707071106 1 


© رفض وعد بلفور ومناهضة الانتداب 
البريطاني» ومقاومة الاحتلال الص هيوني 
لأراضي فلسطين 
© أرفض ذيؤل «َشَانَ » والمطالية 
باستقلال الكيانات العربية ومن بينها فلسطين 
ضمن وحدة البلاد الشامية 
وقد تميّزت هذه المرحلة بإطلاق الخطاب 
السياسي الانفعالي والمرتجل؛ وترديد 
شعارات المبالغة في تصوير قوة العرب مقابل 
هودي؛ الذي كان كثيراً ما يُوصف 
د«ابن الكلى الذئ لاايتقن فن التخرت»: الأمن 
الذي خف هوة بين الشعب والقيادة التي ركزت 
مل 
لبانيه فلجأ الناس إلى الافرات الو حفة 
تلن الصحهاينة وانفلة- 
الخليل وفعلت ما لم تفعله من قبل. 
ويمكن القول: إن المقاومة في هذه المرحلة 
اسعدومت كدر الأشكال واكنادين:ة 
. وخاصة في مجال المقاومة 
ولم تستطع هذه المقاومة أن توقف مد 
ا ن تظهر لل تعمرين 


ت هذه الرحلة والقيادة الصهيونية 
يع وخبرات ومستعمرينء والقيادات 


زفي هذه المرحلة بدأت الانفصامية بين 
/ والواقع تب رز بشكل واضح» 
كان سكل عن مواضلة المقركق 
ثل تشير إلى عكس ذلكء بل إن العرب لم 
!على استعداد للدخول في معركة فعلية 
حنى للحفاظ على المساحة التي اقتطعها لهم 


فالشعا 


ني هذه الفترة» انعقد أول مؤتمر عربي» 
ى الاعتراف فيه بالكيان الإسرائيلي؛ وذلك 
فيلندن عام 1541, وفيه اعترف المشاركون 
: لؤتمر بما لليهود من كيان ومكان في 

*سطين على أن لا يزيدوا (اليهود) عن ثلث 
السكان, نهم (العرب) مشت ون لشي 


بقسط وافر من الحكم الذاتي» وأن 
كنك وسط دولة فلسطينية مستقلة 
ب مع بريطانيا بمعاهدة تحالف» 
على أن الخطاب العربي العام والفلسطيني 


خاصة بقي على الوتيرة نفسها من إعلان 
«الاستعداد» لمواصلة المعركة: و 
الخطاب ترتفع عقيرته كلما ازداد الوضع 

العسكري سوءاً 
واستمر الوضع على هذا المنوال حتى مع 
اليئة العربية العليا لفلسطين التي تزعم 
نشاطها مفتي القدس المر. 
الحسيني» ؛امع إضنافة. أمرين 
الخطاب الديني والجهادي في تعاطي الهيئة مع 
الواقع» والدخول في تحليل أكثر نضوجاً 
للمعطيات السياسية؛ وهو ما برز في نشرات 
وإصدارات الهيئة؛ وإن كان الاتجاه إلى العمل 
السيا ي أثار العديد من الإشكالات في وقت 
تراجع فيه العمل العسكريء ومع انتهاء الثورة 
فلسطين (1955 --1955) اضطر 


ان هذا 


:افاج :امن 
ن هما: رسوخ 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية في 
أعلنت بريطانيا أنها ستبقي باب 
الهجرة اليهودية مفتوحاً بعد انتهاء المدة التي 

دَدها الكتا ب الأبيد نة 1955/ وأن لجنة 
بريطانية أمريكية ستتولى التحقيق في الأمرء 
وقد وافقت اللجنة العربية العليا على التعاون 
مع اللجنة الأنكلو - أمريكية التي أصدرت في 
"ع4 قراراً قضى بإدخال مثة ألف 
يهودي جديد ورفع الحظر عن انتقال الأراضي 
ويقاء ا ا 
دول في فلسطين 

هذا القرار أدى فوراً إلى موجة احتجاج 
عارمة في الوطن العربي؛ الأمر الذي اضطر 
معه الزعماء العرب إلى عقد اجتماع لهم في 
انشاص ليعلنوا أن «قضية فلسطين هي قضية 
العرب جميعاً. وأن فلسطين عربية يتحتم على 
دول العرب وشبعوبها صيانة عروبتها» ولم ينس 
الا العرب مغازلة بريطانيا وأمريكا 
باعتبارهما «الدولتين الديمقراطيتين الصديقتين» 
اللتين لا يجب أن تتخذا تدابير من شأنها 
اعد جوج يت ال تزداد سوءاًء 

في هذه الأثناء كانت الأحوال تزا 1 
ولم يكد يطل العام ١5444‏ حتى كان الصهاينة 
يعلنون قيام دولتهم» . على جزء كبير من 
الأراضي الفلسطينية: ولتسارع دول العالم 
لشفي ل اي 
ل ايتداع مصطلحاتهم : 
داك فطلقوا على ذلك الحدث «النكبة» 
رافضين الاعتراف بأنه هزيمة 


وما بين عهد «النكبة» وقيام منظمة التحرير 
الفلسطيني شر عاماً؛ ب 
اعتبارها مرحلة التيه في الخطاب الفلسطيني 
الذي كان يتأرجح في التساؤل: أي الطريقين 
يؤدي إلى الآخر: طريق الوحدة العربية إلى 
فلسطين؟ أم طريق فلسطين إلى الوحدة؟ 
ومع بروز ثورة 17 تموز/ يوليو 1١555‏ 
(الناصرية) بدأت مرحلة جديدة من الخطاب 
العربي والفلسطيني «الثوري» القائم على 
ج الدائم ل «الجماهير» وإطلاق التعهدات 
باستعادة فلسطين: واصبح قتعان 
التحرير في ذلك الوقت مطية لكل من يريد 
الاستيلاء على قلوب الناس: وكان عهد التحرين 
واسترداد فلسطين يكاذ يكونٌ الكلمات الأولى 
التي يبدأ بها البلاغ العسكري لأي انقلاب أو 
تغيير سياسي يحدث في المنطقة العربية؛ و! 
الحقيقة كانت أن جميع الدول العربية الثورية 
على رساي الخاحكلية» لم تكن تحظفا 
لمفركة الاسترداد مع الصهاينة, وإنما «معركة 
الحفاظ على الوضع القائم» 
إعلان إنشاء منظمة التحرير. . 
وخطاب الشقير ى 11 
فى القمة العربية الثانية' التى عفدت في 
الاسكتورية عناء 1414 تخد الرعطاء القرب 
كدوارا بإنشهاء متظمة السك رين الفلستطينية, 


يانه الأؤل الذي اصندره احتمد الشقيري فى 
ابا كارو 15 فتان يفصي الأرلن 
والأساسية هي «خوض معركة التحرير»» ولكن 
الشقيري كان يدرك أن فك العفوية قل" كتوق 
الكبادات الشركة إل كاك فى 
الخرطنء أن تميار بيده الأفكار لولا رفك 
اللستقيري اذى اتسكي من فاهة تسد اك 
ليعقد مؤتمراً صحافياً مندداً بالموقف العربي 
التراجعي ويعدم استعمال أسلحة النقط 
والودائع المالية وقطع العلاقات مع الدول المؤيدة 
ل «إسرائيل» وكان لموقف الشقيري أثر بالغ في 
مك الزجتولذات الككدن 
أعتراك ول تقاض 

كذلك أعلن الشقيري رفضه للقرار (؟4؟) 
ساعة صدوره عن مجلس الأمن واعتبره باطلاً 
ولاغياً. وقد بقي موقف الشقيري -حتى بعد 
استقالقه- مويدا للقوى الفلسطييية ارده 
للإذعان للقرارات والضغوط السياسية العربية 
والدولية 

وكان لمواقفه الث 


كر فر لخدي انه 


0 فلسطين ا أيار( مايو ) 1994م 


وإلصاق مواقف لم يقلها به. ومن ذلك الادعاء 
بأنه طالب بإلقاء اليهود في البحر.. في محاولة 
0 ةلت ير العرب والفلسطينيين بصورة 
متوحشة والاستفادة في استدرار التعاطف 
العالمي أكثر فأكثر.. وكان لطريقة خطابه 
الحماسية والعاطفية المشحونة أثر في سريان 
مثل هذه الشائعات حوله 

عالج الشقيري موضوع الكيان الفلسطيني 
باعتباره مجرد خطوة لا بد منها نحو الوحدة 
الشاملة. ونظر إلى الوحدة كسياج ودي 
لتحرير الكيان وحماية شعبه 

وفي أعقاب الهزيمة الفادحة عام 1951 
التى أسماها الإعلام العربي مجرد «نكسة 
ادك الكنظطك 5 حة الانقلاب على 
الشقيري مطالبة إياه «بالاستقالة فورأ» وهذا ما 
لتدكل منطلسة" الكحورن بعدهق التتطكفات 
الء ية'التى؛اتضتوت تحعا لؤاء' الله 
وتحت سيطرة حركة (فتح) التي تولى زمامها 
ياسر عرفات فيما بعد بشكل كامل.. وعلى 
أت تم تشكيل أول مجلس 
وطنيء كان في الواقع مجلساً للتنظيمات ولم 
يتمكن أن يكون «برماناً» شعبياً 

وفي عام 1978 انعقدت في القاهرة الدورة 
الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني 
جرى تعديل الميثاق القومي لينسجم مع الوضع 
الجديد؛ وتم تحويل الميثاق من «قومي» إلى 
«وطني» ليتحول القطار من السكة العربية 
الرئيسية إلى السكة الفرعية الفلسطينية بعد أن 
ادت رؤية (فتح) لطبيعة «الكيان الفلسطيني 
ياناً قطرياً مسةة 
الحركة القومية العربية ومنفصلاً عنها. ويعمل 
على إقامة علاقاته مع الدول العربية من دون 
تمييز.. وهكذا لم تعد فلسطين. في خطاب 
المنظمة وطناآ عرَييا من “دون تختصشيسن, :نل 
-- وحسب الميثاق «وطناً للشعب العربي 


انكام هده :اك 


الذي كانت تريده 


كذلك تحول شعار «الشرعية» الفلسطينية 
إن أداة قمع للمعارضة الفلسطينية ببستم 
الضرورة الوطنية, ووسيلة لسيطر: 
وحركته على المنظمة 
"1 أهم شعارات المرحلة 87 
1 في هذه الفترة رُقعت شعارات عديدة كان 
منها: «ما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة», ورلا 


ة عرفات 


ا فوق صوت المعركة», وطّرحت 
حت ميل وجهتي نظر (فتح) 
والجبهتين (الشعبية والديمقراطية), 0 


(فتع) شعار: «العودة طريق الوحدة» فى حي 


ورقع 


القضية الكبرء 


التحريكية» 8 «التدر 


أن نرى في هذ 


7 بدأت أطروحات الن 


كانت محرمة سابقا- ن1 


القصائل 


استخدم في العديد منها السا 


الخروج من لينان سنا 
المنظمة في عملي 
أوسلوه سنة ١557‏ 

واستخدام العمل العسكري لصلحاة 
التسوية هو بالضبط ما كررنه النفه 
ظاهرة ١‏ 
وحققت 
شهدت انتقال الحركة الإسا 0 
الجتيدة [حمماس)امن التعبئة إلى .” 


فاضة, التى انبلجت عام , 


وسارعت قيادة المنظمة إلى محاصرة . . , 
وإخضاعها لبرنامج المنظمة الرسمي”” 


791تتتتت”؟”<”؟)؟تتتبببب___بشٌشٌشٌششٌٌْسع ع م 
الج|جب7ت<تبتتتسللللللللطللتتتتتت ات 7 ير 


استخدام خطاب تناقضي تمويهي؛ جمع 
بن شعارات «الدولة الفلسطينية» و«دسلام 
ين «رفض الاحتلال» و«الإصرار 

في محاولة من القيادة لاستيعاب 

نبض الشارع؛ الذي لم يلبث أن صدم بججدار 


في منلمة التحرير ثانوياً للغاية 
خطاب المنظمة بعد «أوسلو» 19 
تتمكن منظمة التحرير من الثبات على أي 
: وانزلقت في «أوسلو» 
إلى جملة مواقف تنازلية نلخصها بالآتي 


عبر اختزالها بواقع الحكم الذاتي وسلطته 
الحدودة. حيث لم يرد في.اتفاقنات «أوسلو» 
لي عن العمل المسلح لمقاو 
لاحتلال. واعتباره إرهاباً. وبالتالي تحويل كل 
نلسطيني مقاوم إلى إرهابي مطلوب رأ 
لسلطة التي شكلتها منظمة التحرير في غزة 
وبعض مناطق الضفة الغربية 
تسل النتاق الوظدى: رخباضة لان 
النعلقة بالكفاح ضد الاحتلال وإقامة الدولة 
© التخلي عن حلم الدولة؛ رغم إصضرار 
غرفات على أن ما جرى هو خطوة نحى إعلان 
نك الدولة, ولكن الحقيقة الآن أن ما حدث كان 
نضاء على الإمكانية الفعلية لقيام الدولة 
الفلسطينية. 


الي حيث أن القرارات الدولية التي تقر 
جزنياً لصالح الفلسطينيين تم تحييدها في 
رسلو؛ وأصبحت المرجعية اتفاقات فاوضت 


في ظل سلطة الحكم الذاتي 19 
“رجت السلطة الذاتية على ترسيخ جملة 
خطابها السياسي والإعلامي: وأهمها 
1 النار الدائم على المعارضة: وخاصة 
د التي تتمسك بالمقاومة المسلحة وفي 


ووصمها بالتطرف والإرهاب 
© اعتبار الكيان الصهيوني كياناً شرعياً 
© الادعاء والوعود بالرخاء الاقتتصادى 
والتحول إلى,«شنغافووة» الشرق الأؤنسطا! + )10 
© التهديد بانتفاضة مدروسة, يستخدمها 
عرفات لمجرد التذكير بوجود شكل من أشكال 
الموااجهة 
© التباكي على عملية القسوية التي جِمَّدها 
نتنياهو. وتخ ا إشارات إلى 
آنها قي محمللحة إسرائيل» مثلمنا هنئ في 
مصلحة معسكر التسوية العربي 2 
© حصر الخلاف بين العرب والصهاينة 
نياهو وحكومة اليمين 
الإنكسي] تفلي العطرفة ولكان ين الحيكان. 
الصهيوني ككل؛ والمراهنة على «قوى السلام» 
في الكيان اليهودي 
' وبعد اغتيال الشهيد محيي الدين الشريف 
دخل خطاب السلطة مع المعارضة مرحلة جديدة 
تقوم على الآتي 
© استهداف رموز الحركة الإسلامية في 
تله وك ترام اهم كلطون 
قصيل يتنازع المال والسلظة 
© تشتويةاستمتعة الخنركة الإشئلامية في 
الداخل والخارج؛ وتسخير وسائل الإعلام لهذه 
الغاية» عبر تحويل حادثة اغتيال الشهيد 
الشريف إلى حادثة «منشية» أخرى: على غرار 
الحادث الذى استغلته السلطة المصرية لضرب 
الحركة الإسلامية وحلها 
© ضرب العمل العسكري ومحاصرته بآلية 
مشتركة من السلطة والصهاينة والأمريكيين» 
والاكتفاء برفع عقيرة التصريحات المنددة 
بالممارسات الصهيونية من دون أي تحرك 
حقيقي لردعها أو التصدي لهاء وهو ما حدث 
في قضية جبل أبى غنيم وغيرها 
ويالنتيجة:؛ فإن الدور السياسي والأمني 
والإعلامي الذي تلعبه سلطة الحكم الذاتي 
ال 1 الحارس للعدو الإسرائيلي» 
المداقع عن ممارساته. المختص بتبرئكه من 
جرائمه: العامل على تبييض صورته. بتحويل 
«الموسان» و«الشاباك» وجيش 


بين الدعوة لإحيات 


في الخلاف مع «نت 


ام عن :. 
الاحتلال. إلى المقاومين والمجاهدين والشرفاء 
ما تكبر «خدمات» السلطة في هذا المجال 
يقدر ما يزداد الدعم الخارجي والدولي لها؛ 
ولكن من دون أن تصل إلى حدود إعلان الدولة 
الذى وقف في وجهه صراحة كل الدول الغربية: 
التى تريد لهذه السلطة دور الشرطي لا اكثرء 
ولو لبس لقب رئيس وحوله وزراء ونواب.8 


ويقدر 


ا 
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رغم أن للظاهرة العامة التي ات 
بهنا هذا العصر هي ظاهرة «العلو 
اليهودي الصهيوني». ورغم أن الأداء 
القيادي العربي العام في مواجهة المشروع 
الصهيوني قد أفضى إلى نتائج كارثية: إلا أن 
المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وأطياقها 
حلت ملفنة ف أكجنة مكل المزاحتل» ٠‏ بل إن المؤرخ 
ليلحظ أن شعب فلسطين كان «يقود» قيادته في 
ميادين البذل والتضحية 
وفي كل مرحلة من مراحل الصراع كانت لا 
جنع الآمبال الكبنان 
|| بإطابت) وتكي] ا ام. في ١11‏ كانت 


انتهى بها الواقع إلى استعمار بريطاني بغيض 
وجشدروع يوني خطيرء وفي ١54/8‏ كانت 
هناك آمال عظام بدخول قوات سيعة بلاد عربية 
تحطيم العصابات الصهيونية وإقامة دولة 
فلسطين لكن الأمر انتهى إلى إنشاء كيان 
يوني على أكثر من 17 من أرض فلسطين 
وخلال 1937-319558 ظل «عبانسن وراء 
المتراسء ثابت منتبه حساسء.. يصقل سيقه»! 
1 الجائع في ال ال 
بوجبات دسمة من بني صهيون!! هكذا أفه 
الإعلام أن نهاية «الكيان الصهيوني الهزيل 
بات وشسكة,.اكنم صحى على قول ضدمة 
حرب ١1117‏ وهو يرى ضياع الضفة الغريدٍ 
وقطاع غزة والجولان وسيناء. واكتشف المسكين 
أن سلاح قياداته كان «طيبلاً ورّمّارة»!!» وجاءت 
الانتتفاضة المباركة سنة 19/17 كأحد أنبل 
الظواهر في تاريخ التضحية والبذل؛ وتجددت 
الأحلام والآمال لكننا صحونا على كوابيس 
مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلوء وجاء رفاق 
النضال بالأمس من الذين قامت منظماتهم. 
وتعاهدت مواثيقهم على تحرير الأرض «غرب 
الضفة الغربية» والذين قام فكرهم على أساس 
جر الأنظمة العربية على خوض المعركة مع 
الكيان الصهيوني.. جاؤوا ليقيموا سلطة تضمر 
أمن «الغاصب؟» وترفض «الانجرا ل 
المقاومة, » ووجد الكثير من رفاق النضال بالا 
أنفسهم أمام خيا ارات صعبة أن يعانقوا عدوهم 
وأن يكسروا سيوفهم, أو يغرسوها في صدور 
إخوانهم انهم المصرين على الاستمرار في الكقاح 
وفي كل مرحلة من المراحل كان يتكرر 
0 الخطيئة.. قيادات عاجزة متشيكة 
بمواقعهاء وأيديولوجيات ومتاهج مستوردة 
بعيدة عن نيض الأمة وتراثهاء » وغياب التخطيط 
الشتاملء وغياب البرامج الجادة وإرادة القتال, 


ويواسي ال 


البراق لتلك المر 
العربية اتخذت صبغات علمائيا 


اشتراكية أو غربية أو محافظه 


ا للأنظمة العربية 


لشن نت" 


سياسات دول المو ا 


ضعفه وقوة الثورة وقاعدة تأييد 


ني الرحلة التي نحن بصددهاء اد 
5 اومة الال شه أشكالاً بسيطة محدودة 
الناثير: بانتظار دور عربي حاسم.ء فكثرت 
عمليات اختراق الحدود الفردية لاسترجاع 
بنتلكات للعائلات أو للانتقام من الغاضبين, 
ا غزة في 
8 الث أب الشيام بالعملياتٌ 
أعدة في ذلك ضباط إسلاميون 
يون من أمثال عبد المنغم عبد الروؤوف, 
ام الا إن في النصف الأول 
الخمسينيات بزرع الألغام, ونسف المنشآت 
ب اخطوطل لحرو لكب يا هيا اللي إل 
فعل صهيونية متغطرسة:؛ وإثر مذبحة غزة 
لتر قات بها القواك الي يونية في 5/4 
شباط/ فبراير 21154 وإثر انتفاضة غزة في 
الأول من آذار/, مارس ١655‏ وافقت القيادة 
الصرية على العمل الفدائي الفلسطيذ 
روضعته تحت إشراف:الضايط :11 
مصطفى حافظ الذي قاخ بواجبه خير قيام, 
وندفق الآلاف للتطوع غير أنه تم انتتقساء 
العناصر ذات الخبرات القتالية وذات ا 
بالأرض؛ وزاد عدد الفدائيين العاملين عن 
منهم من أبناء الحركة الإسلامية 
1 إقاموا بعمليات يومية خاطفة؛ وأ. بان 
بعمليات ارك في إحداها ٠‏ 
فدائي في نيسان/ أبريل 7 6 توغلوا لمسافات 


يرة واسعة 5 


في القطاع وتعرضهم للمطاردة فقد ١‏ 
في عفلهم الجهادي السري وشكلوا مجموعات 
جهادية مساحة مثل «شباب الشأر» ودكتيبة 
5 وكان لهم دورهم المشهود في مقاومة 
لال الإسرائيلي للقطاع تشرين الثاني/ 
ال إثر العدوان 
لثلاثي على مصر ؛ وبرز من الإخوان خليل 
الوزير «أبوجهاد» الذي كان أحد أنشط 
عاصرهم العسكرية: غير أن ظروف محاربة 
لنظام الحاكم في مر للإخوان #وإفستاح 
الجال للتيارات القومية واليسارية. فضلاً عن 
مجرة العديد من كفاءات ورمون الإخوان إلى 
الخارج وخضوصاً الخليج.. كل ذلك أضعف 
منذ أواخر الخمسينيات وحتى 15717 
برعنة لك القتحرة ة اتسم سلوك الحركة 
الإسلامية العام بللحافظة على النفس والتركيز 
عى الجوانب الإيمانية والتربوية, غير أن هذا لم 
#ع من ظهور تساؤلات وسط الصف الشبابي 


عدد خاص 


» عن وسائل العمل ا 
0 سر 
لح لا يتخذ أشكالاً إسلامية ظاهرة: وإنما 
أطراً وطنية امة تمدن من !د قطاع 
واسع من الشباب ولا تصطدم بعداء وملاحقة 
الأنظمة؛ وقدم خليل الوزير مشروعاً بذلك إلى 
قيادة الإخوان في غزة لكنه لم يحصل على ما 
ه؛ وفي المقابل شكلت تجربة الثورة 
جزائرية المظفرة بارقة أمل ودفعة معنوية 
يرة للقيام بعمل وطني مماثل. وقد كانت هذه 
هي البذور الأولى لنشأة حركة فتح التي خرجت 
ابناسة ان احططان الكسوان السلمين ويالدا 
آناء اقطاع غرة)ورعم عدم امتحجابة:الإجوان 
1 ؤولين إلا ان عندداً من نوي المتكانة 
والاحترام بين القوافد, معن اقتنعوا بهذا 
التصور- قنامقا جدّعؤة إخؤان 
للانضمام لهذه الحركة وكان متهم سعيد المزين 
(أبو هشام): وغالب الوزيرء وانضم إليهم عدد 
من الإخوان المرموقين في ذلك الوقت مثل سليم 
الزعنون (أبو الأديب): وصلاح خلف (أبو إياد)» 
وأسعد الصفطاوي.. ومحمد يوسف النجار 


وكمال عدوان ورفيق النتشة؛ و: ات 
تازين من الإخوان. وكان 
الإخوان يعتبرون هذه الحركة منهم أو رصيدا 
لهم. وفت 0 يت في أواخر 21551 
وتشير إحدى المصادر الإخوانية أن قيادتها 
11 مضا أريعة منهم من 
الإخوان أو ذو جذور إخوانية وهم أبو جهاد» 
د قم الفتاح حمودء وسليمان 
حمدء والخامس (أبو عمار» ياسر عرفات كان 
قريباً من الإخوان لكن على ما يبدو فإن قيادة 
الإخوان في غزة أصرت إما على الإشراة 
الكامل على الحركة بوجود ثلاثة أعضاء تعينهم 
نفسها أو بالانفصال عن الحركة ولما لم 

جب فتح لذلك فقد أمر الإخوان قواعدهم 
باللفاصلة 5000 بين إحدى الجهتين وذلك 
في 1537 . وهكذا خسر الطرفين بعضهما 
يفكنا , وتوبسغت,فتح في تجنيد_الغناصس من 
تيارات مختلفة 

استطاعت حركة فتح تشكيل جناح عسكري 
«العاصفة» وقامت بأولى عملياتها 0 
مطلع 1936 وتمكنت من شن حوالي ٠‏ 
١‏ سس 
يونيو 15717: وقد أتهه تها الأنظمة العربية 
بالرجعية والعمالة, ومحاولة جرها 2 

ان وقامت بملاحقة أقراد 

-- 0 ع 
وسجنهم ود 


تجنيد أفراد كثيرين 


ة؛ وعد 


فلسظين المسلمة - 


أيار ( مايو ) 534١م‏ 
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100000000010 


هزيمة عام 15717 فتحت أمامها آفاقاً 

ومن جهة أخرى دعمت الأنظمة العربية 

ء منظمة التحرير الفلسطينية في حزيران/ 
يوتيو ١574‏ بزعامة أحمد الشقيريء ورغم أن 
هدف بعض هذه الأنخمة كان وضع 
الفلسطينيين تحت الإشراف والسيطرة بعد 
شعورهم بما كانت تموج به الساحة من حركات 

ية وأنشطة بعيدة عن التحكم الرسمي 
ورغم ذلك فإن م.ت.ف لقيت تأييداً شعبيا 
باعتبارها تمثيلاً للكيانية الفلسطينية والهوية 
الوطنية التي جرى تغييبهاء هذا مع تحفظ عدد 
من الجهات ومنها فتح على خلفيات إنشادْ 
وعدم 3 زه كاف على لد يام بواجباتهاء وق 
تم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي أقر 
إنشاء م.ت.ف وميثاقهاء كما تقرر تشكيا 
التحرير الفلسطين, حكن زعت نف وبع القيام 
بعدد من الجهود التعبوية والإعلامية 

11! المرهلة الشاضية: 1550 - /لمذا‎ ١1! 

كشفت حرب حزيران/ يونيو 1١177‏ مدى 
الضعف الذى كانت تعاني منه الأنظمة العربية 
ووضعت حداً للآمال التي كانت معلقة عليهاء 
وهر الفلشتطتيتن (كدن من ا 3ت 
بضرورة أخذ زمام المبادرة بأيديهم. واضطرت 
الأنظمة تفادياً لموجات الخ الشعبي لإفساح 
الكل للك الفداني الذي استطاع أن ب 

قوية ؤوا في الأردن ولب 

واستطاعت التنظيمات الفدائية بزعامة فتح 
الوصول إلى قيادة م.ت.ف التي أصبحت 
برئاسة أبو عمار منذ شباط/ فبراير 219579 
وبرز خط الكفاح الث 
العصابات: واكتسبت ال 
الفلسطينية زخماً كبيراً وت 
مؤتمر الرباط في تشرين الأول/ أكتوبر 
من الحصول من الأنظمة العربية على الاعتراف 
ها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني» 
وفي الشهر التالي حققت انتصاراً جاسكا 
عندما ألقى أبو عمار خطابه في الأمم المتحدة 
(دون أن يتنازل عن أي من حقوق الفلسطينيين) 
وتم قبول م.ت.ف عضوأ مراقباً. وأصدرت 
الجمعية العامة للأمم الملتحدة في منتصغف 
السبعينيات قرارات تؤيد حق شعب فلسطين في 
تقرير مصيره بل وفي الكفاح المسلح لنيل حقوقه 

كانت الفترة 1977 - 1917-١‏ هي الفترة 
الذهبية للعمل الفدائي ل كه 
معركة الكرامة في 5١‏ آذار/ مارس 1١91738‏ 
انجازاً معنوياً ومادياً كبيراً لحركة فتح بعد أن 
تم تكبيد العدو الصهيوني خسائر كبيرة» 


4 “فلسطين السلمة -أيار( مَايوً) 4١م‏ 


6 0 / 
ناكد فاج ات الآلاف للتطوع وتسجيل 


أنفسهمء وخلال 58 ساعة كان قد طلب 
الانضمام لفتح حو حوالي خمسة آلاف قبلت منهم 

٠.‏ فقط حسب امكاناتها ومعاييرهاء وتطورت 
العمليات الفدائية من ؟١‏ عملية شهرياً سنة 
530 إلى ين ع سنة 19538 إلى 


عملية شهرياً سنة 1979 إلى 71/5 عملية 
في الاشهر الأؤلى فن نشدفة--/91١‏ 
ومن جهة أخرى فإن العيات المتهيؤتي ظل 


فكان من ذلك هجماتها على العرقوب ١150/٠‏ 
9/7 واغتيال ثلاث من قيادة المنظمة في 
بيروت في نيسان/ أبريل 191 (محمد يوسف 
النجار: كمال عدوان: كمال ناصر)ء وقامت 
ملة اجتياح واسعة للجنوب اللبناني في 
ارين 191/8 نجحت اعلى أثرها فئ إتشساء 
حزام أمني بقيادة سعد حداد رغم الخسائر 
الفادحة التي لحقت بها. وفي معركة الشقيف 
في ١9‏ آب/ أغسطس ١18١‏ حققت المقاومة 
الفلشطينيكة تساك 
الصهيونيء وكان ١‏ 


نان في يف 1975 هو الأخ 


ن من اجتياح الجنوب ب 
0 أ 


اراي ال فيا 1 : 
تية للعمل الفدائي في لبنان وفي إخراج 
آلاف المقاتلين الفلسطينيين إلى معسكرات 
بعيدة في اليمن وتونس والجزائر والسودان, 
وهكذا ضيّق الخناق على أي مقاومة فلسطينية 
تملة من خارج فلسطين 
وبالتا يد فإن معدل العمليات الفدائية ضد 
ان الصهيوني قد انخفض في السبعب 
0 جع إلى حدود متواضعة جداً فى 
الثمانينيات» غير أن هناك عدراً عن العتنلن كا 
النوعية التي تجدر الإشارة إليها مثل عملية 
افوي التي قامت بها فتح في تل أبيب في 7 
دان مكارسن 0 لانن إل متقليل وشرخ 
ين جندياً وخمسين مدنياً. وعملية كمال 
عدوان بقيادة دلال المغربي في ١١‏ آذار/ مارس 
104 مما:ادىغلى,الأقل لقتل /ا ويجرح 0٠م‏ 
الكتيانتة 6 
٠‏ وقامت منظمات فدائية نخرى بعمليات مثل 
خطات الطائوات :التي بِرَرْك فتن ينا الل 
عبية 0 
خصوصاً في ١507.‏ ال لل 


الت 


الث 


مطار اللد في 1515/5/٠١‏ ناآ 

3١‏ وجرح 8٠‏ آخرين 

نفذتها الجبهة الشعبية - القياذة العان 

نيسان/ ارين 1 وعملية الطثرن ان" 

التى نفذتها الجبهة نفسها في تشريز انا 

نوفمبر 1541... وغيرها 
وهكذا. فمنذ عام 5للذ١‏ 


العسكري إلى استضعاف سبام 


أنصار تيار «الواقعية»فيءدؤين .| 


الوأ 
ي حلول 


يدة باتجاه 


م.ت.ف بدأت تغير خطابها السبا 


/لاةا كا 


اما اكه لاج خذلالجرام 
لأخضر ١؟‏ أب/ أغسطس 21514 ودير ياسين 
4 أيلول/ سبتمبر ١9179‏ وسيد قطب 58 آب/ 

طلس 151/4 تله هلد متهغ يكت الي 


ونى أواخر السبعينيناك كنائت الظاهزة 
العلاكة كذ هيك فر الأراخ الخلطة هته 
1 :وكشف في 148٠‏ تنظيم «أسلزة:النجهان» 
بنبادة فريد أبو مخ وعبد الله نمر درويش؛ 

فل حوالي ستين عضواً وكان قند قام 


فطاع غزة برز دور المجمع الإسلامي بقيادة 
الشبغ أحمد ياسين وفي سنة ١97‏ قبض على 
الشيغ أحمد اسان ركد من رفاقه بعد 
كتاف مخزن اسلحة في اد امسا أجلن اب 
إنشاء تنظيم معاد للكيان الصهيونيء أما حركة 
لبها الإسلامي فكان أبناؤها المؤسسون 
اء في «الإخوان» حيث تكونت نواتهم 
الأساسية من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في 
ازاخر السَبْميْيَاك بركاسة 5لا فماض 
قاقي, وبدأوا تشكيلاتهم في فلنسطين منذ 
1: ودعوا إلى «الإسلام كمنطلق: والجهاد 
كوسيلة. وفلسطين كهدف للتحرير» وكان من 
أبرز عملياتهم عملية باب المغاربة التي أدت إلى 
إبفاع حوالي ثمانين إصابة في جنود العدو 
لضبيوني في 11 تَشرَينَ الأول/ اكتتوير 
7 
"1 المرحلة الثالشة: 
/ذذا - موذا (الآنى) 19 
بقدرما تجلت فيها قدرات شعب فلسطين 
في هذه المرحلة- على التضحية والعطاء خلال 
اانتفاضة المباركة؛ بقدر ما كانت الحصيلة 
مخ للامال. لقد كانت الانتفاضة التي اندلعت 
في أ كانون الأول/, ديسمير 1947 من أروع 
لما شهده تاريخ فلسطين عندما واجه 
'شعب الأعزل بأطفاله ونسائه وشيوخه الجيش 
وني المدجج بالسلاح؛ و«تحدّت العين 
وواجه الحجر الرصاصة والدبابةء 
أي هذه الانتتفاضة شارك الشعب تحت 
احتلالفي الضقة والقطاع يكل فتاته 
لخلا مات وتميزت هذه الانتفاضة 
دن جديدين الأول أن «الداخل» المحتل أخذ 
مام البادرة النضنالية: بعد أن كانت بيد العف 
“نالخارع» والثاني أن التيار الإسسلامي 
شاد بقوة, وعنف وفاعلية وبرز لأول مرة على 
“احا الواجهة بحجم منظم مؤشنء لقد أكدت 


الجماهير الفلسطينية تهتف للمقاومة 


- أيار ( مايو ) 1544م 


وذهول أطفال فلسطين وهم يفضحون آلة القمع 
الصهيونية ويكشفون وجهها القبيح ويدأ العالم 
يستذكر أن هناك شعباً مقهوراً مستعمراً 
اغتصبت أرضه. 

وتميزت المرحلة الأولى من الانتتفاضة 
المباركة بالمواجهات الث 
والاضرابات, والمظاهرات. ومقاطعة الإدارة 
المدنية الصهيونية؛ وتنظيف المجتمع من العملاء 
ومروجي الفساد والمخدرات. أما المرحلة الثانية 
فقس شهدت تنامي:الععملينات المشلحة 
الصهاينة مع تراجع الأنشطة الجماهيرية 

منذ أوائل ١957‏ وحسب ادر 

م.ت.ف فإنه خلال الفترة من كانون الأول/ 
ديسمبر 1947 إلى كانون الأول/ دب 
5 فقد استشهد .155 فلسطيني وجرح 
ألفاً واعتقل 1١7‏ ألفاً 

وقد تلازم إنشاء حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» مع بداية الانتفاضة: واعت 

الأطراف فاعلية؛ إن لم ت 
عرقت حماس نفسها بأتها جناح للإخوان 
المسلمين وامتداد لهم وذكرت في ميثاقها أنها 
«تعتبر الإسلام منهجهاء منه تستمد أفكارفا 
ومفاهي 


بية الواسعة؛ء 


وإقنامة دولة الإسلام على أرضها ودعت إلى 
تربية متكاملة للأجيال لتحقيق الغايات المرجوة, 
وقد ااستطاعت حَمَاس أن تحقق شعبية واسعة 
فون من ثلث إلى نضفا 
الأصوات عادة في الانتتخابات الطلابية 
والنقابات المهنية. وفى مقابلة ة للدكتور 
هشام شرابي المعروف بميوله العلماني 

حماس هي الشكل الجديد للمقاومة وأنها 
«نجحت ع الآن ف 
وفصائلها خلال أكثر من ربع قرن في استنباط 
أشكال جديدة لتنظيم الشعب الفلسطيتي 
لك كن السراع المشسكرى التففال 
باستقلال عن كل عون خارجي» (أنظر جريدة 
الحياةء ه آذار/ مارس 1540). وقد تطور عمل 
وأنشطة حماس من المظاهرات والمواجهات 
الشعبية إلى قذف القنابل الحارقة والطعن 
بالسكاكين وتصفية العملاء؛ إلى العمليات 
الجهادية المسلحة ونصب الكمائن؛ إلى 
العمليات الاستشهاذية؛ غير أن شعي أظِرَاف 
عدف لاستثماراسياسي لسشريع للانتقاضة. 
ودخول مؤتمر مدريد 149١‏ ثم توقيع اتفاقية 
أوسلى 155 ويزا امكد رع الجك يداني 


ا رهوة 


فكان مؤيدوها ب 


]عجرت عنة متف 


قد زاد من صعوية عمليات 


6 فلسظين المسلمة - أيار ( مايو) 998١م‏ 


وأصبحت تتعرض لضغط فلسطيني وصهيوني 
شتركء. ورغم ذلك فقد شهدت الفترة 1995 

510 عدداً من العمليات النوعية القوية» ومن 

ذلك ردها على مذبحة الحرم الإبراهيمي 

ة عمليات عنيفة: وردها على استشهاد 

(الذي كان مهندساً لعمليات أدت 

ائثلياً و: 5 آخرين) 


يحيى عياش 
لقتل حوالي بين ! 
بعدة عمليات في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 
51 هزت الكيان الصهيوني واستدعت عقد 
مؤتمر دولي بحضور الدول الكبرى «للكافحة الإرهاب 

لت هه نا لق رسام 
5 اس فإن الحركة قدمت منذ الانتفاضة 

إلى اللي قن و كال سال 
تتعرض للملاحقة والمطاردة والاجتثاث من قبل 
سلطات الحكم الذاتي ومن قبل الكيان الصهيوني 

ومن جهة أخرى فقد قامت' حركة |! 
الإستلامي بعدد من العمليات ال 
والاستشاهادية منثل عتملية ند 


9 3 اريم في ١١‏ 
ين الثاني/ توفمبر 1444 وعملية «بيت ليدء 
في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 1555/ وعملية «تل 
لتك فى 2 آذار/ عازين 1951 كما اكه 
قائد الحركة د. قت 
اعتيكال تفتذها :الموشنان ال 
بين الأول/ أكت بر ا 
وبلا شك فإن الاتجاه الإسلامي القلسطب 
ظروف 


الشقاقي في عملية 


هيوني في 5١‏ 


فعالياتها وشاركت الفصائل الفلسطينية 
وخصوصاً فتح بفعالية في المراحل الأولى من 
الانتفاضة: وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1١58/4‏ 
طرحت م.ت.ف مبادرتها السلمية واعترفت لأول 
مرة بقرار الأمم المتحدة 547 وهو ما كانت 
ترفضه طوال "١‏ عاماً. وأسهم سقوط الاتحاد 
السوفييتي وانحلاله. والهجرة ال 
الواسعة إلى فلسطين المحتلة منه ومن 1 
الشرقية (حوالي "٠١‏ ألف)؛ والاحتلال 
العراقي للكويت وما رافقه من نتائج سلبية 
أضعفت البلاد العربية والإسلامية.. كل ذلك 
أعطى فرصة ذهبية للضغط على الفلسطينيين 
للذهاب إلى مؤتمر مدريد في تشرين الأول/ 
أكت بر 5 وفق شروط مجحفة: ثم التوصل 
إلى اتفاقية أوسلو في أيلول/, سيتمير ٠435‏ 
ضمن شروط أكثر اجحافاً 


متأخرة نسبياً» وإذا كان 
الآمال فإنه مطالب أكثر من 


4 ل. أحمد البرصان* 


27 كك 
مناضر في الجامعة الأردنية 


كتب زئيف شيف مراسل صحيفة 
هارتس العسكري مقالاً في ” 
زيران/ يونيو 1587 قال فيه «إن 
مصلحة إسرائيل تتطلب تجزئة العراق إلى دولة 
شيعية وأخرى سنية» وفصل الجزء الكردي في 
شمال العراق», لقد جاء مقال شيف عشية 
الغزو الإسرائيلي إلى لبنان» وعندما كانت 
الحرب العراقية - الإيرانية مشتعلة على طول 
المكدرد رين الكرلد ا و ول 2110 
نجر «ضرب الحركة الإسلامية بالقومية 
العربية لأن كليهما يشكل خطراً على مصالح 
الولايات المتتحدة» في الشرق الأوسطء وعلى 
رأس أولويات هذه المضالح المحافظة على 
إسرائيل في المنطقة بعد أن تم زرعها لتحول 
دون وحدة العالم العربي والإسلامي 
إن قول شيف لم يكن ليعبر عن رأي 
حفي وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية 
والأمنية الأسبدائياحة جل يإنه يميعن التفكد 
الإستراتيجي الإسرائيلي الذي يقوم على بلقنة 
العالم العربي؛ عندما قال بن غوريون في رده 
على موشيه شاريت عام 1555: «إننا نعيش في 
يط سني» ولذلك يجب على إسرائيل أن 
تتعاون بل تجند الأقليات العرقية والدينية في 
المنطقة المحيطة بها لخدمة المصالح الإسرائيلية 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وأن تركز إعلامياً 
على أن الشرق الأوسط ليس بالمحيط العربي 
والإسلامي بل يشمل أقليات متعددة» وظهر في 
عهد بن غوريون مفهوم «إستراتيجية الأطراف 
الإسرائيلية» لإوعاع57 [52عطمم26 الذي 
نحته طهآاتط5 مع7ناء1 من مكتب وزارة 
الخارجية الإسرائيلية في عهد بن غوريون» لذلك 
ركزت إسرائيل على الدول غير العربية مثل 
تركيا وإيران الشاه وأثيوبيا لتطويق العالم 
العريي من أجل تخفيف الضغط عليها ولقلب 
ميزان القوى لصالح إسرائيل بإشغال الجبهات 
العربية الأخرى في الشمال مثل العراق أيام 
نزاعه مع إيران أو تهديد تركيا لسوريا 
واستعمال أثيوبيا لمواجهة المد الملصري في 
القارة الأفريقية زمن عبد الناصر: وكما تعمل 
الآن لمواجهة المد الإسلامي في السودان والقرن 
الأفريقى وشرق القارة الأفريقية 
2 الأطراف الإسرائيلية 
5 الاعتماد على الولايات المتحدة والقوى 
الاستعمارية لحمايتها بإعتبارها تعبر عن 
الحضارة الغريية في واحة الأنظمة الدكتاتورية 
كما تقلب إسرائيل الحقائق» وكما طرحه عام 
+149 اليهودي صموئيل هنغنجتون بصدام 


'إسرائيل"وبلقنة العالم - العربي 


الحضارات 01101112201082 01 ط5ة01©): وأن 
الصدام القادم مع الحضارة الإسلامية ويضيف 
بتحالفها مع الحضارة ١‏ ولكنه يريد 
إقناع الغرب وتجنيده بطريقة ذكية للدفاع عن 
إسرائيل تحت شعار الدفاع عن الحضارة 
الغربية التي تنتمي إليها ولتجنيد الغرب ضد 
العالم العربي والإسلاميء الذي يشكل خطراً 
عقائدياً وجيو إستراتيجياً على الغرب 


الاستعمارية الغربية وترابطها مع التخالف مع 
دول الجوار الجغرافي العربي مع تركيا 
العلمانية وأثيوبيا ثم إضافة أرتيريا لها منذ عام 
“1597 فإن إستراتيجية «إسزائيل» المحورية 
هي تجزئة العالم العربي وبلقنته لاحكام الهيمنة 
عليه وجعل إسرائيل القوة الرئيسة في المنطقة 
التي تتحكم في مصيره تحت شعار الشرق 
الأرسنا الحييد الدى ترجه شمعين رم 
وإلى تفكيك المنطقة إلى أقليات مستقلة متناحرة 
ترتبط بإسرائيل قي صراعاتها المحلية؛ ويعبر 
عن إسترتيجية البلقنة للغالم العربي الوثيقة 
الهامة والخطيرة التي تم الكشيف عنهنا عام 
87 والتي نشرت باللغة العبرية في مجلة: 
سكتهلمل عه [نامسسمل بستصتحك 
لم91 - 810.14 عناذك1 :تسعتصماي علصة 
1ةنا_اع1 ,5742 ,]6 وهي مجلة 
يصدرها قسم الإعلام بالمنظمة الصهيونية 
العالمية بالقدس -01 2100156 77170114 ع1" 
0 ولقد أعد هذه الدراسة "عديد 
يانون” 1201لا 0060 وقد ترجمها إلى اللغة 
الإنجليزية عالم الكيمياء الإسرائيلي «إسرائ 
شاحاك» 

وتؤكد الوثيقة بصراحة تامة: أن مصلحة 
إتكرائيل في المنطقة في ظل الق 
السكانية العربية: أو الانفجار السكاني العربي 
الذي يخيف إسرائيل بسبب زيادة المواليد 
العربية وزيادة نسبة السكان في العالم العربي 
مقارنة بالنمو السكاني المتدهور في إسرائيل 
رغم تدفق الهجرة عليهاء وتعتبر أن المجتمعات 
العربية في سن الشباب وتتضاعف بسرعة 

ذهلة وتشكل خطراً مستقبلياً عليها وب 

معالجة ذلك بالتجزثئة وإثارة الفتن في الدول 
العربية لإنهاكها وإدخلها في متاهات الحروب 
الأهلية 

وتشنير الوثيقة إلى ما ردده بن غوريون 
وقادة إسرائيل في الماضي أيام التخطيط 
الصهيوني والاستعماري؛ وكذلك ما ردده قادة 
إسرائيل منذ ١554‏ من بن غوريون حتى بيغن» 
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آت ب 20 


بأن المنطقة العربية بها أقليات عرقية ودينية, 
وليست منطقة متجانسة من أجل إيجاد مبرر 
لوجود إسرائيل كأقلية مثل غيرهاء وتقول 
الوثيقة إن هناك عرباً واتراكاً وأكراداً وبربراً 
والعديد من الطوائف الدينية. ثم تدخل في 
خطتها الرهيبة المرعبة في كل دولة عربية وتركز 
بلى العراق وه وال جزيرة العربية وسوريا 
والأردن والسودان والمغرب العربي 
وتشير الوثيقة التي صدرت عام 1187 قبل 
تدمير القوة'العسكرية العراقتية في عاصفة 
الصحراء 199١‏ أي قبل عقد من الزمن وكأن 
الخطط امسوم يشير حدق :م 3 
العرب والمسلمين: فتعتبر أن العراق قوة 
اقتصادية لوجود البترول» وأنه يشكل قوة 
ية لذلك لابد من تجزئته 3 
إ أفنها في المنطقة وخا 8 
الشرقية“وتطرح مخطط تقسيم العراق إلى 
ثلاث دويلات: السنة والشيعة والأكراد: وبالطبع 


بة بيقع ذ 
يه يقم 


أن أحلام واضعي | 
إن لم يتحقق الهدف الرئيسي فيها. ولقد قال 
جورج بوش عام 119١‏ «لولا عاصفة |/ 


إلى دوا 
لإتارة النعرات الطائفية بين الأقباط والمسَلمّ 


باعتبار أن مصر أكبر دولة عربية و 


ي كسينجر «لا حرب بدون 


بدون سوريا»» وآن تحيي وإخراج 
الصراع العربي ضرورياً لأمن إسرائيل» وقد 
كن الكدلة الشترية 
ة بين اللوبي 
آلة الاقباط كلما 


نجد الآن بذور هذه الو 


داخل الولايات المد 


اسه إستزاتئل» 
ين بصراحة محاولة إسرائيل 
ام ورقة الأقب غط عا 
وإشيماقها وهذا يمك إن الجعرات الطائفية 
ليس بعيداً أن تكون إسرائيل ورائها وأنها تد 
الأقباط المتخرطين في الحملة د 
الولايات المتحدة والخارج عموماً. وتبين الوثيقة 
ائيل في استنزاف هاضل 
0 وإدخالها 


اط لا 


وقد ركزت الوثيقة المذكورة عل ألة 
الطائفية في لبنان واستغلالها وتشكيل طوائف 


9 قلسطين:السلمة - آيار( مايو) 1344م 


دززية:شيعية::مازوتية + سنية وغيرهار في ةلخل 

ن: ولقد استغلت إسرائيل فترة الحرب 
الأهلية في لبنان والتي تم إشعالها عام ١116‏ 
ضمن المخطط الإسرائيلي والذي باركه وهندس 
له هنرى كسينجح آنذاك: وكانت علاقة إسرائيل 
بالموارنة تاريخياً قد بدأت منذ الكشلاثينيات 
باتصال قادة الحركة الصهيونية مع زعماء 
الموارنة وخاصة الكتائب» 4 
شاريت قد ذكر ذلك عام 
بن غوز يو عتدها/ فال له« الاح 
لى ضابط ءي ماروني يكون منة 
للموارنة من أجل إيجاد دولة تتحالف مع 
إسرائيل». وإذا كانت خطة إسرائيل قد فشلت 
في لبنان وهزمت إسرائيل في لبنان وظهور 
تيارات إسلامية أحبطت مخطط إسرائيل إلا أن 
التزيفة: الدمتوخ الذي البنتمين !> 3 
الكيع و أ والشر الكماكينم 
يذاه “الحطعلات إشكزاثيل سوا مَا: ذَكْرَه شتازيك 
وبن غوريون: أو ما طرحته الوثيقة المذكورة عام 
اما 

وتؤكد الوثيقة على :الجريرة العربية وتحاؤل 
أن تخلق وضعاً بأ بإظهار أن الج 
العربية بها أقليات دينية ويجب إثارة ودعم هذه 


الأقلي 


خى أن مو 


«علينا أن نعثر 
1 


أت و 


يرة 


يم المنطقة وتذ 
والبحرين والأمارات العربية واليمن وسلطنة 
مان وتطرح أ 


الكوب: 
أ المملكة العربية ال ودية 
وهذا يبين مدى المخطط الصهيوني الرهيب ال ذي 
9 اثيل وقادتها والموّ ات الأكاديمية 
قيها التي د أبحاثها لخدمة الاسترات 
الصهيونية الأمريكية 

وعندما تأتي لموضوع السودان فإن الوثيقة 
تؤكد على أهمية فصل شمال ال 

نويه. فصل الشمال المسا تخطيطها؛ 
وهذا ب يوئية في امخطظها لكي 
كل مناطق العالم العربي: وتثير مسآلة الأقلية 
الم ية والوثنية في جنوب السودان:؛ وهذا 
يعكس أهداف إسرائيل ومخططها من دعم 

الانفصال في جنوب السودان وجون 
قرنق وعلاقاته بإسرائيل والكنائس العالمية فقد 
تحالفت ١‏ الصليبية والصهيونية من أجل تقسيم 

: ح المد الإسلامي العربي في 
شرق القارة الأفريقية ومنطقة البحيرات من أجل 
إيجاد + الحركة الإسلامية 
وتع يم السوادن مقدمة 12 
خصير» لان إضعاف,مصرز يأني من الجيهة 
الجنوبية من النيل والسودان. ‏ ” 


ورغم أن الوثيقة صدرت عام 1947 


دان عن 


لسقة ال 


ة موحدة 


ومخططها للمنطقة العربية؛ فإن سيان 
السودان يعكس السير في فخا 
والأدوار التي تلعبها أثيوبيا 
بالتحالف مع رودا 


الديمقراطي لتشكيل حزام أفريفي بشرزا 
وهو تحالف تهندسنه الولايات التحدة زاب 
من خلال الطاقم اليهودي في 
ق العالم العربي 
الرئيس الأوغندي موسقيني تؤكد تفلن 
ما قال :إن 


بدعم ال 
عضويتها يوغندة وآث 


السلا 


المتحدة بالسلاح والتدريب والستشارين 


المتحدة يتدريب الجن 


وتقوم الو 


الأثيوبي وتتعاون الأجهزة الأمثية الاثبريا 


7-773 <<<؟بببب777تتتاالاللللبييس2 م س 2 _ ا 
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اسننبة والدرزية والعلوية, وعندما تتطرق إلى 
الأردن, فإن الوثيقة تنتقد سياسة إسرائيل عام 
2 التي لم تفرغ سكان الضفة الغربية إلى 
الأردن وهذا يعكس فيما بعد فلسفة شارون 
والليكود في الخيار الأردني الذي طرحته في 
لثمانينيات: والذي يتردد بين القينة والأخرى 
في سباسة الليكود. ورغم اتفاق أوسلو إلا أن 
لفو وقد الانشن حاتي من لازا ضفل 
العريية اللحتلة وتنصله من اتفاقية أوسلو 
ازعلى البقاء في الضفة الغربية 
س الشرقية وبناء الملستوطنات يعكس آزاء 
التي ما زالت مطروحة في إسترايتجية 
إسرائيل نحو المنطقة بكاملها ورغم أن خطة 
الوثيقة تركز على بلقنة العالم العربي إلا أنها 
نتطرق إلى تركيا باعتبارها الحليف 
الاستراتيجي بين المؤسسة العسكرية التركية 
واللمانية وإسرائيل ومحاولة تسخير المؤسسة 
العسكرية لضرب الحركة الإسلامية التي 
ها إسرائيل خطرأ عليها, وأن وجود 
الحركة الإسلامية في تركيا يشكل قلباً لميزان 
القوى لصالح الخْلؤْن)والطتلسين :اق إخارة 
الصراع في تركيا يعكس مدى إستراتيجية 
إسرائيل في جبر المؤسسة العسكرية التركية 
للإرتماء في أحضان إسرائيل والولايات المتحدة 
إن فلسفة الحركة الصهيونية ومخططا. 
إسرائيل ما زالت قائمة في المنطقة العربية وإن 
ما بحدث في الجزائر من حملات إرهابية 
والحملة د مصر وإثارة مسالة الاقبناط 
الضغط على سوريا ومحاؤلة تقسيم السودان 
زإثارة مسالة مياه النيل وإقامة السدود عليه 
باعم مالي أمريكي إسرائيلي لأثيوبيا ومخاصرة 
لعراق وليبياء وإثارة السلاح النووي الإيراني 
بأسلحة الدمار الشامل؛ كلها تسيز في مخطط 
ياحد هو تحطيم القوة العربية والإسلامية مادياً 
أ وإدخال المنطقة فى دوامة الحروب 
والأهلية وبالتالي بلقنة المنطقة العربد 
ن الفرب العربي إلى الخليح العربي وتركز 
إسزائيل على أهمية ضرب الحركات الإسلامية: 
إعتبارها الخطرالحخقيقي الذى يهتذهاء 
لتحاول إشغالها بالطائفية أو ضرب القوى 
لاب بن القوى العلمانية أو تصوير الخطر 
ساني لهند الغرن لجره للتصالف مع 
سرائيل والدفناع عنها ولإثازة خرب باردة 
5ن بين الغرب والإسلام بعد أن اضعفت 
35 العربي من الداخل بإرهاقه بالضراعات 
الح لامناصاض فوته الاقاخصتانية 
السكرية با 


عد خاص 


ابد 


عط" 


13 21001516 
عط عده1 


أكتضط ع111001 


عوط كنك قصة لعن داقصصدم 
علتمطقط5 [ع152 


سينا 


5ص 000 

''12113111:5 1110112:1185151 ,11315 11 متكتش151 1018 /1101ته518 مر“ 
.0114 كزع اوعلالا 

15 .7ه نة 5ه أ50؟ لإصهمم مغصذ ندم دمغ لصة لعل قات 5ز أممم 
720 عط معنو عه مهلياة بدنرطنآ علنا وعتخصتامء كتقمة 2115 أممظ 
0 حره؟ تمعوععم "تغط صا غ5ن2ع 0غ علتمتغصمء غمم لالت 51265 أصماوتك 
كزه ره أكانا 111 .أجرنيوظ “زه اه انأ وكئأل ممع الهإصحمك عذع عط صاوز لفيا 
الهعبد إن “عطحنته 2 علض5ىع210 أدرنروظ “تعمصنا ها 5121 عقامرمه© هذى 
لعتالهتترعء ‏ 2 أنم ناما لايق “تعبرامم لعدالهعء6| توعد انايد 312165 
جاعتطممعدممماع نعل لهعتر هتكن ع 0 برعه| ع3) كا ,0216 10 501/11111611435 
جدوععد اعنطب غناط امعدرعع7ع3 ععهعم 36) نزط عاعهط ععى ثراده مهنا 
تنرريد يها عط ا عاطها العم 


016 12826 جره ذدرت] ازللة3 122162 2250 118200 021 1126 مه آذه صل ج10 ,1220 
وذ حهتاناهودتل 15 .واعع بدا داع 52[ 07[ 1010816ئقه 2 هه 211160 تقناع 5أ 
صقط ععصم55 11215 .33ز5 زه غقط صقط) كنا "ج10 غصق رهم صا عم0مم معني 
عط وعأتطقصمء طعتطيه «تعمامم تووصآ وذ غذ صب ختمطة فط صل .متجرة 
تقرة مآ عقة؟ تلتحا دنلا ممتصدم وهم مق .أعممك] 0 تمعبط أدعامعمم 
د عمتصسمع1ه0 م عاطة 15 ]1 عرقعط دعي عممط غه للمكمامك 15 عذناق لصة 
طمجفدرعاصأ [ه نا بوبعبا8 .كنا أمستفهة غصم2 ع70 2 ده عاممتحمد 
زوندا مج حمطا ا لاد لمع دنح +ته ناد ع ذلا ا هنا #كادهة |أأبها 4100 6011:01:12 
يناك لت أيه 1ممت2رأا ع707 1/16 10 
هصدملة وعءصتامعم مخصة حرم عاط 2 يمآ جا بمم دوعا درأ 20 قتررد ما هه 
.11وقمم_ 15 0ن صسقحده]01 مدال دترة صذ 5 دعصنا قنام تيناع /عتصطاء. 
:عن ه13 عععط قط ملسنامعة أدنه للثؤا 3م512 أععمم عه) عععط) ,50 
اللينا طادمة عط صذ ممععة عناتط5 قصة بلندمكة قصة لهل طهد8 يممعدظ 
مط غقط عاطتوومط ونع .طكرمه طادتفعد1 لصة تصصناة عط دسم ع دعق 
-قتقامم قنط) معدععق للم ممتنماصمقصمء أنهكآ-مقتصدآ امعوعمم 
كام 


057 ونان ا معدلل عط عاتطننا بصنت عده] عط حرا كمه "كل تع امهظا ١16‏ 00 م127 
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بيهل أرعدعمم م هه اعناى وع1هاى لمرعبهة لثما رعانااع ناد وناو اوناع 
أههمء 15آ 2100 ناد المحقاخ ع1" تجا د عط إأانا ع7 11 124 50 0ق طعنا 
وناء5 10872 م عنهاد أصدنى «عطاممع بوععة وممعلق ع[ جا )ه51 تمتك 
ه من غعد اأأيلا مطبب وععند0 عط ممه تمططواعد ددع رمم 5غ 6ا عاناوم! 
دن قصة مدعسهط؟ عطا مذ بلص تمكرعه ص بصهاه6 عدناه طذ عع ع مالإهمر ,1216و 
عه؟ ععأصتكصدتاع عط عط للأد وحتدقة 5ه عنهاة وتط] .مقلممل ع مم 
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“مامبى 2 4ك 


قراءة 
في مشروع 
القسؤية اللوية 
1 - 1994 


* كاتب وباحث في الشؤون الفلسطينية 


0 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1393م 


غداة الإعلان عن وقف إطلاق النار 
في حرب الخليج الثانية؛ والتي 
ما بين ١7‏ كانون ثاني/يناير» 
و1 شباط/فبراير عام ,119١‏ فيما سبقتها عدة 
أشهر من التصعيد السياسي والدبلوماسي» 
واللعهش! كري الدولي والإقلي ي ضد 
العراق: وذ عت نهاية هذه الحرب التي كانت 
نطقة الذ 3 ق العال 
منطقة الخليج العربي؛ أو شمالي 4 لكام 
العربي حاً لهاء العالم أجمع على أعتاب 
قبة جديدة. سادت خلالها معادلات جديدة 
كذلك. أعادت ب وتوزيع موازين القوى في 
العالم. ولعل أبرز المشاهد التي توازت من 
انتهاء حرب الخليج تقريباً: كان انهيار القوة 
الشيوعية وتحلل الاتحاد السوفييتيء والكتلة 
الشرقية في العالم» ومن ثم صعود نجم الكتلة 
الغربية: وتحديدا القوة الأمريكية, التي حققت 
آنذاك انتصارين كبيرين في حرب الخليج» وفي 
انهيار القطب الشرقي 
لكن الأهم من ذلك» العربي 
الذي ساد عشية احتلال العراق للكويت في 
آب/أغسطس عام .154: وظلت آثاره وافرازاته 
آخذة في التعمق والتكاثر إلى ما بعد الحرب» 
لدرجة يمكن القول معهاء أن العرب دفعوا 
فاتورة الحرب مضاعفة: عندما تكبدوا أثمان 
الدخ إل العسكري الأجنبي ال اهظ من نا 
وعندما خرجوا منها منتصرين ومهزومين على 
كذ اء» في الة شديدة من الانة اغأ 
أجهزت على العمل العربي المشترك: وكرست 
القطيعة العريية - العربية 
لقد أنهكت الحرب الموارد والامكانات 
العربية إلى حدود. الاستنزاف, ومهدت بشكل أو 
آخر إلى حالة من الاختلال الملموس في موازين 
القوى في المنطقة؛ < وصاً على جبهة 
الصراع العربي - الإسرائيلي» عندما كانت 
ا ب الخليج بداية ا 
وعقابهم؛ وحتى ولو قيل إن أطرافاً عربية من 
قبيل العراق؛ وليبيا والسودان: هي التي دفعت 
ضريبة الحصار والعقويات الدولية وحدها. فإن 
الدخول المؤزر للقوة العسكرية الأمريكية 
وغيرها للمنطقة العربية كانت كذلك ضترباً من 
الى أرما لف روصن كينا 


ان المث 


خارجهاء وإنما شهدت حرب الخليج هجرة 
جديدة لمئات آلاف الفلسطينيين. فيما ا 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 


جراء القمع والظلم الإسرائيلي» 
منهكاً من سنوات الانتفاضة المبا 
لهذا كله. ووسط هذا كله. 


ث الفلسط 


ية السلمية للة 
مع الدولة العبرية؛ م 
العربي الحاد من ناحية؛ و 
البائس من ناحية ثانية 


العربي إلى حدود التلاشي 


للعراق إبان الحرب من ناحية ثالنه 
مهد الطريق سالكة أمام الأمريكان لقطف سر 
وإفرازات حرب الخليج؛ في مؤتمر سي 


للسلام في الشرق الأوسط؛ مع أقصى 


41 واس تيدان 


الإسرا 


من قبيل نقاط مبارك العشرة, ومبادرة شار 
ونقاط وبيكر الستة.. وغيرها 
إذن الاسة اد الفلسطيني والعريي 


للتفاوض مع الإسرائيليين كان 


الدخول العربي والفلسطي 
المفاوضات: خياراً حتمياً لا بد 

من ذلك أنه تم بشروط الآخر؛ وبصو 
شروط المنتصر على المهزوم, وفي هذا السبذ 


ولتقريب الصورة. كان يجري غى ٠”‏ , 


لل سببلبللباال---إبإ إِإ ‏ سسحت 


وبحلول أيار/مايو هذا العام» تكون التسوية 

ة فى الشرق الأوسطء قد قطعت حوالي 
ثماني سنوات من عمرهاء مرت خلالها بالعديد 
من الراحل والمحطات والمنعطفات ويفرض علينا 
سباق استعراض هذه المحطات في مسيرة 
النسوية السلمية؛ أن نبدأ من خلال جولات 
وزير الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس 
بوش آنذاك جي بيكرء ود ياته 

لشهيزة التي 
الجولات التي بلغت حوالي ست جولات ما بين 
أذار/رسازس وتشبرئن رأول/لكتؤين عام ك3 
بمكن القول إن بيكر استطاع اقناع جميع 
الأطراف بالشازكة, كما تم الاتفاق على شكل 
هذه الشاركة: بالإضافة إلى إعداد رسائل 
5 اناك لكي س1 
الشاركين في موتمر مدريدء الذي طرح في 
إطار الرعاية الدولية الثنائية, برئاسة الولايات 
النحدة والاتحاد السوفياتي. وحضور أوروبي 
شكلي؛ ولعل ذروة أفول القوة الشرقية التي 
نزامنت مع بواكير بداية العملية السلمية, كانت 


واحدة من المعطيات التى ألقت بظلها الثقيل 


قت مؤتمر مدريد» وخلال هذه 


ينات وال 


على الشاركة السوفياتية ومن ثم الروسية 
/ مؤتمر مدريد وما تلاه من محطات 


بيكر خلال جولاته الم 
فكرة السارين في 


ية أيضاًء ابتدع 
وع التسوية السلمية 
الطروح آنذاك, المسار الثنائي ويشمل الأطراف 
لعربية التي لها نزاعاً مباشراً مع الإسرائ 
ردي سررياء الأردن: لبنان والفلسطينيين» 
ليس متف أو الدولة الفلسظينية بطبيغة ما 
كان سائدا خلال تلك الفترة. والمسار متعدد 
الأطراف, والذي وحِّد لعدة أهداف من بيتها: 
© العمل كمظلة توفر رعاية وتأييد دولي 
راسع لمشروع التسوية في الشرق الأوسطء من 
ل إشراك العالم وجميع الأطراف الإقليمية 
في دعم التسوية 
5 مة أحد أهم أهداف المشروع وهو 
' ل زجود طبيعي للإسرائيليين في المحيط 
والإقليمي 
أجيل بعض القضايا الحساسة على 
جندة التفاوض السياسيء وتحويلها إلى 
جندة التفاوض المتعدرة, لتسليط الضوء على 
بعادها الإنسانية والاقتضادية, كما هو الخال 
مع فضايا اللاجئين/المياه/الأمن والحد.من 
'نسلع/البيئة/الاقتصاد والتعاون الإقليمي: 
3 اللجان الخمس التي شكلت في إطان 
الفارضات متعددة الاطراف. " : 


١‏ وهو موعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 
في الشرق الأوسطء ولعل اختيار مدريدء كان 
اختياراً محايداً ومقصوداً. كما كانت له دلالاته 
المتشائمة والمتفائلة على حد سواء للإطراف 
المشاركة كذلك 

وموّت ريد كان بشكل أو آخر تعبيراً 
بروتوكولياً عن دخول العرب وإسرائيل في 
حقبة البحث عن السلام. تحت مظلة الرعاية 
الدولية» لكنه كان كذلك مؤتمراً حافلاً بخطابات 


الجلوس تحت سقف السلام في مدريد ولذا 
فقد كان ريد انعطافاً في الأبجديات 
نحو السعي لتحقيق التسوية والسلام: حتى 
وإن حلقت في سماء العاصمة الإسبانية وتحت 
قبة قصر الشرق آنذاك تعابين من مخلفات فترة 
اللاحرب واللاسلم؛ صحيح أن جميع المشاركين 
في مؤتمر مدريد وخ العريكاننا 
يودون لو أن الظروف والمعطيات تغيرت» ولكن 
الجميع في النهاية كذلك أحب أن يظهر بمظهر 
الذي حضر إلى مدريد بمحض إرادته ولي 
تضاح اخهوفا أن قترو ل لكائدا موركان: 
المرحلة الثانية:؛ كانت غبر الانتقال إلى 
احة التفاوض الحقيقيء من خلال جولات 
واشتطن فى قاعات وزارة الخارجية الأمريكية, 
خلال الجولات الأولى لهذه المفاوضات 
احتدمت الصراعات البروتوكولية بين مختلف 
الأطراف. وشهدت هذه الجولات احتجاجات 
واعتصامات في ممرات الخارجية الأمريكية, 
بعد خلافات على طريقة الجلوسء وأحياناً 
ازتداء بعض المشاركين رموز أو أعلام رفضها 
الإسرائيليون: لكن سرعان ما استطاع الجميع 
التغلب على الحواجز النفسية التي كانت 
المحرك الأساسي لتلك النزاعات الشكلية؛ ومن 
الجلوس خلف موائد التفاوض وحتى 
منتصف عام 1997 انقضت خوالي ست 
جولات من التفناوض: في واشنطن قاد خلالها 
الوفد الإسرائيلي فريق حكومة الأغلبية 
الليكودية» التي كان يرأسها إسحق شامير» 
الذى خطط فيما يبد إلى عشر سنوات من 
التفاوض قبل التوصل إلى حلء ولذا فإن 
الانجازات ما حققته هذه المرحلة من التفاوض 


ثم كان 


كانت ضعيفة للغاية. : 
لكن خلال هذه الحقبة؛ ارتسمت بدون شك 
نكال بالأملئ لمسار التفاوض على المسار 


بعد توقيع اتفاق القاهرة 


بن اللسلمة - أيار ( مايو ) 958١م‏ 


للللبلبسسلل سس سس 77جوو 


الفلسطيزى الا 
افتتاحية في بداية كل جولة تفاوضية بين الوفد 
الإسرائيلي من جهة: والوفد الفلسطيني - 
الأردني المشترك من جهة ثانية: لا تلبث أن 
تنفض لتعقد بعد ذلك جولات تفاوض ثنائية بين 
كل طرف على حدة:؛ وبين وفد إسرائيلي في 
المقابل 

وإلى جانب تكريس مبدا التفاوض الثنائي» 
فإن ام ار الفا طيني- لاض اثيلي ث 
كذلك: إقرار وموافقة الطرفين على صيغة الحل 
المرحلى: من خلال تأجيل العديد من القضايا 
الجوهرية إلى مرحلة التسوية النهائية» بدعوى 
كان ولد !لخدت عن 
القدس/اللاجثين/المستوطنات/المياة/الحدود 
النهائية/,شكل الكيان الفلسطيني/ من شأنها 
تفجير المفاوضات/ وإفشالها فيما لو طرحت 
في المراحل الأولى من التفاوض. وفي هذا 
السياق نتذكر كيف انتزعت الموافقة الفلسطينية 
على تأجيل بحث قضايا الاستيطان والقدس 

- الكترائيلي لم يلسزورية 
الإسرائيليون/ يقضي بتجميد أية إجراءات 
وخطط إسرائيلية على صعيد الاستيطان شرقي 
لشن كلسل لذن م ركلة الكنا هل اقمع 

جبه الا 
أيضاً على الموافقة الفلسطينية بتأجيل النظر 
لقعا الكرس والاستططان إل اليل 
النهائية 

في هذه الأثناء. وتحديداً في أذار/مارس 
0 في جنيف المؤتمر الدولي 
الافتتاحي للمفاوضات متعددة الأطراف, 
ورفضت سوريا ولبنان حضور المؤتمر لأسباب 
تتعلق بالتعنت الإسرائيلي على المسار الثنائي 
السا وات كن نلكية ون السو ك3 
في ذلك الوقت أن الأهداف التطبيعية 
ألمفاوضات متعددة الأطراف سو تالخدم 


ائيلى؛ حيث كانت تعقد جلسة 


انات قروض أمريكية 
ليارات دولار» كما لوا بموجبه 


ع 


الإسرائيليين وحدهم؛ وبالتالي تضعف الموقف 
العربي في المفاوضات الثنائية. وحتى نهاية عام 
6» عقدت لجان المفاوضات الخمس متعددة 
الأطراف العديد من الاجتماعات لكنها لم 
تتوصل إلى نتائج ملموسة: مما قاد أخيراً إلى 
كل أكاكل تكتريباًا 
خصوصاً في ظل جمود التسوية خلال عامي 
131/1 
لكن من المهم هنا الالتفات إلى حجم الزخم 
الذي رافق مؤتمر مدريد» وجولات التفاوض 
الأولى في واشنطن؛ وكذلك جولات المفاوضات 


تفص سنال اميك 


82 أ فلسظين المسلمة - أياز( ْمَايُو)/199/4م: 


تعددة الأطراف المختلفة. كان أهم ما ميز 
بدايات مشروع التسوية في الشرق الأوسط 
ولعل هذا الزخم. ساعد في خلق أجواء شَعبِية 
مؤيدة لهذا المشروع. خصوصاً أن خطابات 
التأييد العربي الرسمية؛ احتشدت بكم هائل من 
الوعون بالرخاء والازدهار في حقبة السلام 
المنتظرء أو الحل العادل والشامل والدائم 
للصراع العربي - الإسرائيلي والققضية 
الفلسطينية, وقد أثرت هذه الوعود كثيراً في 
مزاج المواطن العربي والفلسطيني < 0 
في ظل الإرهاق والإنهاك الاقت ادي 
والسيا الذي اد عشية حرب الخليج وفي 
دول الطوق العربي؛ بشكل أكث 
المزاج العربي كان من أهم ما 
من عمر المسيرة السلمية 

في اعَقال :هود حوب :الك 
عه التككرمكة الإسهزا 4 
مكلف 55091 كانخاالصازيات: التي وجهنتها 
حكوانة :5 كوو قوز الحفاوحةة فى واقنحطق: 
زت تقريباً على جزء من التفاؤل 
العربي والفلسطيني: بإمكانية ت نتائج 
قريبة وملموسة على صعيد 5 
وفي هذه الأثناء أيضاً تمكنت فصائل المقاومة 
الاساكيلة دي قشعلا مسوك البحا ندا الاشضنة 
بدورها السيرة:التسوية والمقاؤضات 
الإسرائيليين» من خط طريقها 


تصعيدية قوية ل! 


تحدنداء وقذا 


تلك المرحلة 


1 


التشويةة 


جود والأهداف الا 
مما ساعد في استمرار الإيقاع البطيء للكزلات 
واشنطن. في الوقت الذي انصرفت فيه 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة» لمحاربة الشعب 
الفلسطيني: لكن بالرغم من ذلك فة 
هذه الحقبة التي امتدت حتى منتصف عام 
*159 تقريباً. قضية إبعاد .45 من نشطاء 
اس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في 
نوب لبنان» اولات ! ائيلية للإهتمام 
باللفاوضات متعددة الأطراف: على حساب 
المفاوضات الثنائية؛ وفي نفس الوقت كاند 
ية والتكتم الءة 
[وسلق' مقن وطكنات 
يادة عراب تلك الحقبة 
الإسرائيلي الأسبق 


تار من ال 


من التسوية وزير الخار. 
آنذاك ث 0 0 
شمعون بيريز. صاحب نظرية الشرة 
الأوشغلالجية ِِ 
وفي الوقت الذي راوحت فيه مفاوضات 
واشنطن في مكانهاء ووصلت إلى حافة الفة 
النهائي في تموز/يوليو عام ؟159: تم الاعلا- 
0 2 تم الإعلان 
0 #متفاجئ عن فنا وجنات تلكركة رين 


م.ت .ف وتل أبيب في أوسلوء وانفاق وشيد. 

الطرفين: وبالفعل؛ وفي نهاية آب/أغسطرء 

+155؛ أعلنَ: عن التوصل إلى سارف يتن 
او اتفساق إغسلان 

الإسرائيلي (19017) الذي ت 

بعل ذلك اقلا 


الإسرائيلي؛ ويمنح بموجبه 
ذاتياً محدوداً فى قطاع غزة والضفة 
وهو كذلك ال الذي مهد ل 
فعلياً إلى العمق العربي و 
الرغم من أن اتفاق أوسلو 
التام بين المسار الفلسطيني 


انعكاسات كثيرة: وكبيرة على 


المتبادل بين إسرائيل و 

عرقات بنبذ الإرهاب ومكافحة العنفر: 
اكت إنعاد. التتلات والتسدنا 
والسلميء والا 

الاستعداد لمواجهة الانتفاضة 

اثيليينء في المقايل حصلعد , 
علق امسر اكد يدور وتاف وجول 
وانفرد بدفة القرار الفلسطيني, بشكل لم»ث 
له مثيل من قبل 


حقبة أوسلوء أو اتفاق أوسلر 


بأمن الا 


أصدخ 


مسؤولاً بعد ذلك عن كل ما تلاه على ٠”‏ 
التسوية السلمية بدرجة ما سواه على ١‏ 

اك الثايا 
المسار الفلسطينيء وغيره من المسار 


وغل ضعليد المعلارانا الأكرى | 


ل فا سس سس يبيبح كك ل ُ 
لجبب7ببكاببممبتت7بب 1 


لاسنو الميعناوة 
يل القمم 
ق الأوسط 
اتء في 
الدار البيضاء وعمان والقاهرة والدوخة. 2 
نقراءة مشروع التسوية من زاوية 
النضية الفلسطينية؛ تفرض علينا إجراء قراءة 
اكثر تفصيلاً في الاتفاقات الفلسطينية - 
3 التي شهدتها السنوات الماضية؛ 
لى اتفاق إعلان المبادئ في 
أيلول/سبتمبر عام 19517 2 
اتفاق إعلان 
المبادى: الفلسطيني - ال سراثيلي 19 
يصلح اتفاق أوسلو. كتعبير رسمي عن 
رغبة الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى 
تسوية سلمية فيما بينهما: مع اعتماد صيغة 
لحل الرحليء الانتقالي المؤقت ثم النهمائي 
[الدائم ويبهذا يكرس الاتفاق مطلبين 
| 


الأطرافء وخ 
لانتصادي والإقليمي, من قب 


0 امتداد تدريجي لهذا الحكم في 
لضفة الغربية؛ ويترك إعلان المبادئ تحديد 
الساحات والصلاحيات التي ستخضع لهذا 
لحكم. للفاوضات تفصيلية تتعلق بتنفيذ كل 


ات الفلسطينية تجاه الأمن الإسرائيلي» 
العملاء. وبالتالي دور السلطة الفلسطينية 
امعد الإتفان كداك 1 ا لكات 
الفروض أنها العمر الزمني للمرحلة الانتقالية 
نبدأ من بدء تنفيذ هذه المرحلة فعلياًء بعدها 


الأمم المتجرة ٠”‏ 
مم التحدة 774.187 في إطار أن التسوية 


+ أن تكون استجابة لمضمون هذين القرارين 
شكل أد آخرويتطرق اتفاق أوسلو بشكل هام 
ل الحدون والصلاحيات التي ستمنح إلى 


السلطة الفلسط 
اتفاق المرحلة الانتقالية. 

ولعل الغموؤض الذى ١‏ 
أوسبلق. 1 في إطالة 1 
المفاوضات والخلافات على تنفيذ بنود المرحلة 
الانتقالية والاتفاق عليهاء ورغم أن الجدول 
الزمني الذي تضمنه اتفاق أوسلى. تحدث عن 
شروع فوري في تنفيذ المرحلة الانتقالية» وزمن 
لا يتجاوز ثلاث سنوات قيل الانتقال من تنفيق 
المرحلة الانتقالية بالكامل إلا أن الإسرائيليين 
تعاملوا بمرونة شديدة مع هذه المواعي 
بداية مفاوضات التنفيذ عقب التوقع على 
الاتفاق بشهر تقريباً. 
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في أيار/مايو عام 1194 تم في القاهرة 
التوقيع على اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في 
قطاع غزة وأريحاء وقد استغرق التوصل لهذا 
الاتفاق حوالي ثما أشهر من التفاوض. 

يا السلطة 

الفلسطينية التي منحت صلاحيات مدنية فقطء 
ضمن حوالي 7١‏ من مساحة قطاع غزة: إلى 
جائب مركن مدينة أريحاء وتدققت بعد هذا 
الاتفاق مساعدات كثيرة على مناطق السلطة 
الفلسطينية: التي شكلت ضمنها أيضاً شرطة 
فلسطينية؛ تطورت إلى حوالي ت 
أمنية مختلفة: إلى جانب بعض الوزارات 
والدوائر » وشكل عرفات بوصفه رئيس السلطة 
الفلسطينية أول وزارة انتقالية في تموز/يوليو 
عام 1394., بانتظار انتتخابات المجا 
التشريعي الفلسطيني التي تمت في ” كانون 
ثاني/يناير عام 159557 

اتفاق القاهرة. تضمن إذن ميلاد تجرية 
السلطة الفلسطينية؛ التي حاولت أن تصنع من 
نفسها دولة تدير مجتمعاً فلسطينياً مدنيا» فيما 
ركز آلا اثيليون على جعلها بديلاً سلميا 
للانتفاضة. ومن هنا اهتم الإسرائيليون بالأطر 
الزمنية المشتركة التي ولدت خلال هذه المرحلة: 
ولم يلتفتوا بأي قدر يذكر من الأهتمام إلى 
العديد من القضايا التنفيذية في إطار الاتفاق» 
وظلت هذه القضايا عالقة حتى الآن» وهي من 
قبيل المطارء الميناء, الافراج عن المعتقلين في 
السجون الإسرائيلية» الممر الآمن بين قطاع غزة 
وأريحا. 5 

يفك القول أن اتفاق القاهرة وعد خمي 
أشهر على تطبيقه. خصوضاً بعد دخول 
السلطة الفلسظينية: وقوات الشرطة 
الفلسطينية, بدا اتفاقاً متفجراً بالقضايا 


تنف مبنادئْ :| تفاق 
ان له دور 


عةأجهزة 


قراءة في مشروع التسوية 


29 


الإسرائيليون معنيون 
فقطء بتعزيز قوتهم 
ووجودهم ويريدون 
من السلام إزاحة 


ويريدون الام 
جسراينقلهم بأمان 
إلى العالم العسربي 
و الإسلامي» ويضمن 
تفوقهم وتفردهم 
باعتبارهم القوى 
الكبرىء ووكيل 
الولايات الالتحدة 
و مصالحها في المنطقة 


م6 


51171 


الخلافية, ولكن منذ أصبح هذا الاتفاق موضع 

يذ ولو ج زئياً. بدأ الإسرائيليون بابتزاز 
السلطة الفلسطينية بالعديد من المطالب 
والشروط الأمنية. خصوصاً اثر النشاط 
التصاعد لقصائل المقاومة الاسلامية حماس 
والجهاد الإسلامي؛ ويمكن القول أنه منذ هذه 
اللحظة ارتبط حسن سلوك السلطة لدى تل 
أبيب وواشنطن. بمدى المجهود الذي تبذله على 

يد التعاون والتنسيق الأمن 

الئل انيكب ومقار لله ماس والجهان 
الإسلامي 

ومن هذا المنطلق دخل اتفاق أوسلو 
ومراحله'التاليّة؛ في مسَلسل لآ آخر له من 
المماطلات والتأجيلات الإسرائيلية كان معظمها 
مرتبط بطلب الإسرائيليين ابداء السلطة المزيد 
من الحزم والجدة في ضرب البنى التحتية 
لحماس والجهاد الإسلامي ولم يكن يلوح في 
الأفق في الوقت ذاته أية بوادر لوجود حد 
أقصنى للظالتة الا يوظهه بهنذا 
ار 7 

ا اتتفاق طابا / واشنطن 19 


اثيليين وث 


المرحلة الثانية من المرحلة الا: 
الح يلات (النعلطة الفط قَ 
سيطرتها إلى الضفة الغربية» في المدن والريف 
الفلسطيني: لكنْ المفاوضات بهذا الخصوص. 
امتدت حوالي عام ونصف تقريباً. قبل أن 
يتمكن الطرفان من التوقيع على اتفاق طابا 
لتوسيع الحكم الذاتي في الضفة الخ 
دفع الفلسطينيون ضرائب وتنازلات جديدة ثمناً 
للغفوهن الذى ,اكتئف إعلان المبادئ] الا وثمناً 
للرضوخ للمطالب الإسرائيلية والتورط في خيار 
التسوية بصورة لا عودة عنهاء لدرجة أن مقولة 
«كل اتفاق أسوأ من سابقه» صدقت في اتفاق 
طاباء الذي جَلرَئ تدشسيثه رستمياً في واشتطن 
أيضاً في 1345///18, حيث تضمن الاتفاق 
يغة إسرائيلية ابتدعها شمعون بيريز تمثلت 
في تقشيم مناطق الضفة الغربية إلى 1: 1-0-5 
0 )كاك ل الفا 
ت لحم طولكرم: نابلس؛ جنين» 
معدا الخليل وام تتحاوز مستاحة هذه الناطق 
؟/ من إاجمالئ مساح الضصفنة القريطة: 
ويتحسب الاتفاق: فإن هذه المناطق المتفنصلة 
تخضع ! يطرة ال لطة الفا طينية نيآ 
وأمنياً كما هو الحال في قطاع غزة؛ أما المناطق 
(ب) وهي معظم مناطق الريف الفلسطيني فهذه 


بية» وقد 


4 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1998م 


صنفها الاتفاق أشبه بمناطق عازلة 

نياً للسلطة وأمنياً وعسكرياً للاحتلال وتباغ 
كلنا لحديكا بجوالفية( (5-0) من مساحة 
3 لضفة الغود ية الاجمالية. ومناطق (ج) وهي 

د ري طن المستوطنات والمناطق 

العسكرية الأمنية الإسرائيلية. قهذه 1 
بالكامل لسلطات الاحتلال 

وبهذا كان من المفترض أن نت 0 
الاحتلال انتقنا ارها في مناطق (أ) خلال ثلاثة 
أشهر من توقيع ا ين 
لكن مراحل إعادة الانتشار في (ب) و(ج) فقد 
00 إلى ثلاث مراحل كان من المتفرض أن 
5 ي آخرها في أيلول/: 00 
وتصبح السلطة بموجبها مسيطرة على حوالي 
+ من مسناحة'الضفة:الغرنية: لكن ذلك لم 
يحدث حتى الآن 

فما أن دخلت السلطة الفلسطينية والشرطة 
الذ نية إلى المدن الفلسطينية في الضفة 
ذافد |1 الخليل» بعد أن تم تحديد أعداد الشيزطة 
ومستوى تسليحها بالقطعة, . وعدد مراكزها 
ومواقع هذه المراكزء حتى بدأ الإسرائيليون في 

اولات حقيقية 1ك ب الو: من .أجل 
مصادرة المزيد من الأراضي الواقعة ضمن 
مناطق (ب)» من أجل توسيع الملستوطنات: 
إضحافة إلى :شق الطزق الالتفنا 
ضمان طرق آمنة إلى المستوطنات الإ 
في الضفة الغربية» وفي المقابل ١‏ 
التقنار كن :من الكل تسشكن: الاتفاق :9 

احل إعادة الانتشارء دون أن ت 
نتيجة بهذا الخصوصء إضافة إلى تفجر قضديً 
الخليل. التي تعامل مء ا الإسرائيليون تعاملاً 
خاصاً أفضى في نهاية المطاف إلى تقسيم 
المدينة نفسها 

2-0 اتفاق طاباء عندما انتتشرت 

ت الاحتلال خارج حدود المدن الفلسطينية, 
0 وصال المجتمع الفلسطيني 
في الضفة بصورة لم يسبق لها مثيل؛ ناهيك 
بالطبع عن ١‏ ار استحالة الانتقال بين مدن 
الضفة الغربية وقطاع غزة. رغم خضوعهما 
لسلطة:الحكم الذاتي» وخلال الحصارات التى 
مَكريكنا مة العمل على الضفة والقمطاع فيّ 
أعقاب العمليات الالمخاشهاقية: تبين أن اتفاق 


وقد حفل اتفاق القاهرة بالفعل بالمزيد من 
القيود والشروط الأمنية المشددة على السلطة 


متاق التتملطةسترأً:آى لقا وقكما لنزن. 
الضرورة ذلك 
اتفاق طابا كشف كنك عزن 
الإضرائيليين شان 
للنيكنأنءيم 
وية د! 
متاطقانحكم الذاتي إل لى حد 
ل الأحوال 75٠‏ من ١‏ 
الضفة الغربيئة: إضافة إلى ما تم شام 
قطاع غزة وأريحا شريطة أن يبقى لكبا 
الفلسطينى أياً كانت تسميته 
السلاح ومحاطاً بأحزمة مر 
والمناطق العازلة والأحزمة الاست 
ن استمرار تأجيل القضايا الها 
الإسرائيليين الذي لم يتوقف : 
واقعية وتدية بصددها كما هو الحال في لذ 
والمستوطنات على سبيل المثال 
ويمكن القول أنه باتة 
الإسرائيل 


نفذوا ما فر 
وا ضافي 


يون قدا 


أمل. ومع توق 


أصبحت التسوية رهن مرحلة مجهرلة الدام 


بسبب العديد من المعطيات التي 
بدء السباق الانتخابي المحدو 


والعمل: استعدادا لاند 


الهيمنة واختراق المنطقة العربية: وهذا 
يعيدون بعض حساباتهم 1 
مسار التطبيغ والتعاون 


الإرادة الأمرن 
القَ ية 

كل هذا بالإضافة إلى ما 
الداخلية الفا طن ية, من تذمر 


لإسرائيلي: وكانت عناقيد الغضب في لبنان 
منتلثاً أخن اكنتمن جنايد "الكداء'العريا 
الشعبي. والمزيد من الفتور الرسمي على حد 
واء. ورغم ما بذله الأمريكان لمحاولة ضخ 
زيد من الجهود والضغوط في اقناع التطبيع 
ربى - الإسرائيلي؛ إلا أن النتائج كانت أقل 
كبر في معظم الأحيان 
اتفاق الخليل 117 
ساس جات نتائج الانتخابات 
سرائيلي إلى 
سدة العم بإمامة اليكو "رويس الدوواك 
تنياهو. الذي خاض الحملة الانتخابية 
كنائلاشك مله مشيكا زضلة ا وُشلووان 
الفلسطينيين أخذوا اأكثر مما ينبغي أو 
3 لتدخل التسوية السلمية منذ ذلك 
أي حزيران/ يونيو عام 1157» نفقاً 
وخانقاً» حتى أن اتفاق إعادة الانتشار 
في الخليل» الذي كان التركة الثقيلة التي خلفها 
بيريز لنتنياهو كان مستحيلاً, لولا أن الولايات 
التحدة وضعت كل ثقلها خلفه. ولولا أن 
السلطة الفلسطينية قدمت تنازلات جديدة:؛ تم 
بموجبها تعديل اتفاقات أوسلو. مقابل وعود 
0 ية بتعجيل إعادة الانتشارء وتسريع 
«خول في مفاوضات الوضع النهائي 
اتا الخليل :كا "اتقاقا سكا متكا 
إلى قسمين عربية ويهودية» وأبقي 
لب الدينة بما فيها الحرم الإبراهيمي يهودياً 
بالكامل محازرع حواجز الإاس نيلي 
والمرات الآمنة للمستوطنين في قلب المدينة 


طرائيلية وعودا ايمينالا 


١‏ يل سوى القليل فقط؛ ويعيداً عن 
الخليل فقد وضع الاتفاق جدولاً زمنياً جديداً 
لتتفيذ مراحل إعادة الانتشار في اتفاق طاباء 
لنتنهي في حزيران /يونيو عام /115 بدلاً من 
أبلول/إسبتمبر عام 19517, ولم يتم حتى الآن 
تنضيد أي من هذه المراخل رغم أنه لم يعد 
ينصلنا عن حزيران سوى شهر واحد,؛ ولم يعد 
يفصلنا عن انقضاء المرحلة الانتقالية سوى أقل 
شن عام؛ وحتى الآن لم تبدأ مفاوضات الوضع 


وباستثناء اتفاق الخليل, فإن حقبة نتنياهو. 
ا لك رس 1 التسوية 
شكل شبه كامل تقريباً؛ بخصوصاً أن برنامج 
التمافو وأجندة حكومة». حفلت بالازيد من 
السياساك والخطوات على صعيد الاستيلاء 

اللند من الارض الفلسطينينة» إل جعانب 
السيع الاستتيطان وتهويد القدسء وتعامل 


نتنياهو مع السلطة الفلسطينية بكقير من 
اللامبالاة والتغالي والازدراء أحياناً. وكثيراً ما 
بلغت تهديداته بإعادة احتلال مناطق السلطة 
حافة التنفيذ ورفض نتنياهو منح السلطة 
الفلسطينية أكثر من 2٠١‏ من مساحة الضفة 
خلال المرحلة الانتقالة, وطالبها مقايل ذلك 
بائبات فاعلية 7٠١٠‏ في مجال مكافحة حماس 
والجهاد الإسلامي والتنسيق الآمني منعه: 
وكثيراً ما تعامل نتتياهو مع الأطراف العربية 
والشعب الفلسطيني على حد سواء؛ وكآن 
التسوية لا وجود لهاء كما لم يحترم اتفاقاته 
والتزاماته. مؤكداً أن السلام بالنسبة له لا يعني 
التفريط بحقوق الإسرائ 
ذلك أن نتتياهى لم يبد 
الإسرائيليين ورغباتهم بشأن السلام مع 
العربء بدليل أن غالبيتهم لا تزال تؤيده: وبدليل 
أن حكومته عبرت العدين من الأزمات الحقيقية 
والخطيرة بسلام 

ولكن لا يمكن مع كل ذلك القفز يسهولة عما 
تم وجرى خلال سنوات التسوية السابقة: رغم 
أن الحديث عن احتمالات فشلها أصبح الآن 
رائجاً أكثر من أي وقت مضىء ولكن الواضح 
أن فلسفة الإسرائيليين في الوقت الراهن ويعد 
مرور ٠٠١‏ عام على إغلان مشروعم رسمياً؛ 
د 


الفلسطينيين وحدهم: هو أقل بكثير من ارضاء 
الشعب الفلسطيني: حتى ولو وجد من يوقع 
على قبوله باسمهم . 

الإسرائيليون معنيون فقط؛ بتعزيز قوتهم 
ووجودهم. ويريدون من السلام إزاحة عبء 
الشعب الفلسطيني ومقاومته لهم عن كاهلهم 
ويريدون السلام جسراً ينقلهم بأمان إلى العالم 
العريبي والإسلاميء ويضمن تفوقهم وتفردهم 
باعتبارهم القوى الكبرى؛ ووكيل الولايات 
المتحدة ومصالحها في المنطقة, وإذا كانت هذه 
حالات مشروع التسوية الإسرائيلي - الأمريكي 
أساساً: فإن فرص نجاحه ووصوله إلى محطته 
النهاية؛ تبق ضثيلة ما دام بعض رمق يجري 
في شرايين السياسة العربيةء وما دام التطرف 
والإرهاب والحقد الإسرائيلي يتفجر يومياً 
مستدرا رماك الغضب والكراهية الفلسطينية 
والعربينة الشعبية في الأرض والذاكرة 
الفلسطينية والعربية والإسلامية اا 


قراءة في مشروع التسوية 


اللجنة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة 


الشرطة الفلسطينية تقتحم جامعة النجاح 


ملظ 1 طلقم 1 باز (هاية) 04م 8510 


* ماجد أبو دياك 


86" فلسطين'السلفه - 


أيار( مايو ) 494١م‏ 


لل ا 
0 الحقوق المغتصبة. ورسخت 
مقاومة الاحتلال ا ١‏ 
» وكان بروز 
4 المقناومة الإسلامية (أصكاس) آحد أبرز 
مترتبات هذا التحول في الساحة الفلسطينية. وقد 
ساعد الظرف السسياسي العربي والدولي قيادة 
م.ت.ف في الت صل إلى تسوية 0 
إسرائيل لا تيبتجيب للكثين من تطلعات الشعب 
الفلستطيزي ٠‏ ولكنها في نفس الوقت لا تواجه برفض 
شعبي عارم. فنتائج حرب الخليج المدمرة 
على الأمة العربية أوجدت أرضية كافية من اليس 
والاحباط في صفوف الشعب الفلسطيني وجعلته 
يا للقبول ببعض الحلول ال 
هذه الحلول قدمت في إطار المرحلية المد 
وصولاً إلى دولة مستقلة على كامل أرض الضفة 
وقطاع غزة. كما أن هذه الحلول جاءت على يد 
قيادة فلسطينية كانت تحخل يأ وتنظيمياً) 
بُشعبِية قاذرة على تحشيد نسبة لا باس بها من 
الشعب الفلسطيني 
لقد ت القيادة الفلسطيئنية على إبراز 
(الانتصار) الذي حققته سياستها القائمة على مبدأ 
الخظرة اخطاوة: وانتشزاع)الكاسست مخ هم؛الشلوت 
بشكل تدريجيء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي 
الفلسطينية التي كانت تتعرض للابتلاع والمصادرة 
يؤمى رمن فقيل ساطات الاحتلال الإنترائنا 
هذا عوضاً عن الترويج الهائل لمقولة خلاص الشعب 
الفلسطيني من معاناة التشرد والتشتت 6 
1 قاع الدني ا بتوقد 
3 امن الوط هناد 
لتستوعب كل فلسطيني يرغب في العودة إلى أرضه 
بعد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة الموعودة 
!ا القدس . . الاستيطان . . السيادة 
واللاجئين. . التاجيل 
عدف فرض الأمر الواقع 19 
وقدّم أوسلو على أنه إعلان مبادىء لحل 
القضية الفلسطينية وليس كاتفاق تفصيلي جاهز. 
ولذلك فقد تطلب هذا الإعلان مفاوضات تفصيلية 
حوله للوصول إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. وقد اتض 
من خلال المفاوضات والاتفاقات التي تم التوصل 
إليها ومسلك الصهاينة ومواقفهم خلال الفترة 
الماضية؛ أن العنصر الأساسي الذي يحكم هذه 
الاتفاقات هو ضمان أمن الكيان | 3 
ومستوطناته» وأن بنود الاتفاقات اي تخضع 
باستمرار للتقويم من قبل الصهاينة بناءٌ على 
لاريم الم لمتطلبات الأمنء وبالفعل فإن 
بعض البنود التي تم التوصل إليها مثل إطلاق 
سراح ح المعتقلين والمعابر الآمنة والمطار والميناء 
وإعادة الانتشار وغيرها لم 


يةمع 


ياسية؛ لا سيما وأن 


اعدة 


١ ى‎ 


2 


تنفذ تحت حجج أمنية 


لا إذا كان له عنوان آخر في غبد 


تنقلات المواطنين الفلسطيني 
الحكم الذ 
00 يمكن للسلطة 


خلال سيطرتها على مناحي ا! 


الحكم الذاتي ءا لبية سيادتها الثاقص 7 
عه 9 اير الفساً 

لم تنجح في ذلك تفشي مظاهز 

والمحسوبية في | الوزارات والمؤسنسان والتعة 


> المثثبب يي يي 
__ ج000 ”ا ا ا ”تت تت ا لالش ئ ئا 12 1 


يات العامة من خلال اعتقال بعض 
وإغلاق بعض المؤسسات الصحفية 
وإحراق بعضها الآخر فضلاً عن مصادرة بعض 
ومنعها من الدخول إلى مناطق الحكم 

الذاتي. 
وإضافة إلى المدلول السياسي المهم الذي يحمله 
تأجيل بحث قضية اللاجئين إلى مفاوضات الحل 


ني نظرً لفشلها في ت 
بفسمن عوذة © ملايينَ لاجىء فلسطيني في الشئتات 
رني الخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة فضلاً عما أشاعته تجربة الحكم الذاتي 
الللسطيتي من أجواء إخباط وَخيبْة أمل في صضفوقف 
تضاعفت الأزمة على هذا الصعيد إثر 
ع مفاوضات اللجنة الرباعية المشكلة من كل من: 
مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل لبحث 
عودة النازحين» حيث اعترفت إسرائيل فقط بوجود 
' ألف نازج من أصل ٠.‏ .4 ألف -مليون ونضك 
ليون بعد أن قسمتهم إلى فئات رفضت الاعتراف 
ا وقبلت البعض الآخر. ورا 
لإغادة 4٠‏ نازح ح سنوياً فقط إلى الضفة الغربي 0 
ونطاع غزة وعلى مدى 00 عاماً!! 
واقع اقتصادى وأمني مترد ى. . 
والنتيجة تلاشى وعود «أوسلو»! 19 
وعلى الصعيد الاقتصادي: فقد اغتمدت السلظة 
اللسطينية على برنامج المساعدات الذي وعدت به 


ما قدمت 


ببقدار 4,؟ مليار دولار على مدى خمس سنوات» 
انحسين حالة الاقتصاد الفلسطيني المتدهور على 
مدى 1 عاماً من الاحتلال, حيث إن تحسين 
مستوى الدخل وتقليل نسبة البطالة كان يمكن أن 
في إلى حصول اتفاق أوسلو على تأييد أكبر في 

اط الشعبية. ولكن الواقع كان غير ذلك؛ إن 
كنك الدول المانحة بوعودها وأدى استمرار الإغلاق 
الإسرائيلي لأراضي الضفة والقطاع بوجه العمال 
اللسطينيين إلى تزايد نسبة البطالة التي وصلت 
أن ١1/في‏ قطاع غزة, و.0/ في الضفة الغربية 
حسب أحد التقديرات الفلسطينية: فيما انخقض 
ستنى دخل الفرد في قطاع غزة من ٠ ٠‏ 


نظي ني مشاريع محلية باستثناء ء فرص محدودة 
في الو خالاو تلن والتواغا ارقا تجير 
الواسطات واالحسوبيات! 
٠‏ للوحظ أن عدم إقدام الدول المانحة على الوفاء 
“نامتها يعود في جزء إلى عدم ثقتها يوكفافية 


الجزااد الس تختلين ذمان هذه الأمتوال إلى 


الجهات والمشاريع المستحقة وسيطرة عرفات على 
الجانب المالي بشكل كامل واستخدام الأموال 
لغايات كسب الأنصار والأتباع. 
والجزء الثاني من الأسباب يعود إلى محاولة 
الرلاياك المح كجية متائنة لفقا مراك 
ومساهمة فيها لاستخدام الأموال للضغط على 
السلطة الفلسطينية للاستجابة للمطالب الأمنية 
الصهيونية سينا وان لكوت 
ليه اللوبي الي 
المساعدات لل 


لد 
دي فى الذي يشترك علق 
لطة الفلسطينية؛ وقد حاول 
مرات تعطيل هذه العملية تحت حجج تبدو 
تناقضة: .ابتداها بتقصير السلطة الفلسطينية في 
محارية الإرهاب واتهامها بعدم احترام هذه السلطة 
لحقوق الإنسان! 
ما على الحشحكن للدي فيك ككل ديك 
الفلسطيني في ,دوامة الاغتقالات من جديد بعد أن 
طن له تطانمن مذي جام مان قرات الاحتلدل مين 
الاراك الفسطليية كيه ترائرة افر شت 
التمعية لسلطة المكم الذاتي يشكل مليوس 
استجابة للمطالب الصهيونية ليس فقط بمنع انطلاق 
نات يتك :2 ين ملق الحك الداضي ترقت 
وإنما أيضاً محارية الأجنحة السياسية والاجتماعية 
للجهات التي تتبنى مقاومة الاحتلال: ونشطت 
محكمة أمن الدولة التي شكلها عرفات في إصدار 
أحكام قاسية بحق الفلسطينيين الذين تدور حولهم 
شبهة مقاومة الاحتلال أو حتى مجرد التشجيع على 
ذلك في الوقت الذي لم تتخذ فيه إجرا 
وحاسمة ضد العملاء الذين قاموا بتنفيذ مهمات 
حساسة داخل أراضي الحكم الذاتي من أبرزها 
قتل نشطاء في حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي 
مثل ناصر صلوحة. » وهاني عابد وكمال كحيل 
5 ا ل كي 
الدين الشريف بالتعاون مع ضباط مخاب 
الاحتلال 
بل والأسوأ من هذاء أن السلطة الفلسطينية 
ورثت إجراءات الاحتلال القمعية. بما في ذلك 
أساليب التعذيب الوحشية في السجون والتي 
أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من عشرة معتقلين 


في سجونها 
ا الوعود والتحتداج التي رافقت 


موققها 0 اك 0 
!ا خسائر فلسطينية وعربية وإسلامية 
من اتفاق أو سو 131 / 
اتفاق أوسلو عن سلطة فلسطينية 
من أراضي ال 17, ولكن 
اطة بقيت مرتهنة للاحتلال وخاضعة 


لقد أسفر 
تدير حكماً ذاتياً على جزء من 
ذه ال 


أربعة أعوام على السلطة وأوسلو 


لإرادته العليا على رغم تمتعها بهامش محدود من 
الاستقلالية:والمناورة: وياتت سلبيات اتفاق أوسلو 
ملموسة على أرض الواقع إلى الدرجة التي أضعقت 
أثر الايجابيات التي تحققت وعلى رأسها وجود 

0 أرض فلستطينية لأول مزة'منذ 


إلى إرادة كواب ذاقمة وتسلقة ركاه قائمة 
عي ند 
والاحتكاك اليومي بالقلسطين 
والقطاع, وإيكال هذه المهمة إلى ج 
الإسرائيلية بآكبر قدر ممكن 

وأكثر من ذلك. فإن البرنامج الصهيوني 
استطاع من خلال اتفاق أوسلو تحقيق اختراقات 
عديدة للبرنامج الفلسطينيء بل العربي والإسلامي» 
وأبرز هذه الاختراقات. 

-١‏ تغييب حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مَصيدره بعس الاتسحات الإسرائيلي من أرهحها 
وجعل هاتين المسالتين (الانسحاب وتقرير المصير) 
خاضعتين للمفاوضات في إطار الحل النهائي؛ مع 
متكاولة إمحزائيل تكريس: تصسورها:القطائعغلى 
حرمان الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم وإقامة 
دولة مستقلة ذات سيادة واستقلال حقيقيين. 

- تقييد نطاق حل القضية الفلسطينية 
بفلسطينيي الداخل. وتحويل قضية الث 
الفلسطيني في الخارج إلى اقتفطيلة اتاد 
مشردين وقصر حل قضيتهم على التوطين أو 
التعويض بالإضافة إلى تهميش قضية النازحين 
والحيلولة دون عودة معظمهم إلى أرضهم 

؟- فصل القضية الفلسطينية عن بغدهاً 
الإسلامي والعربي, عبر الاستفادة من واقع التجزئة 
والشرذمة في العالم العربي» والاستفراد بالشعب 
الفلسطيني وإضعاف قضيته ومطالبه. والاستفادة 
من عملية التسوية الشكلية معه لتطبيع العلاقات مع 
العالمين العربي والإسلامي 

4- تكريس تبعية الشعب الفلسطيني للاحتلال 
اقتصادياً وسياسياً وأمنياً والحيلولة دون اعتماده 
على نفسه من خلال السيطرة على مقدراته وثرواته 
الطبيعية ومنعه من الاستفادة منها بالشكل الذي 
يؤهله للتخرر من ريقة الاحتلال (الأراضي الزراعية 
- المياه كمثال بارز على ذلك) 

5- ترسيخ قضية الأمن الصهيوني كأحد 

بدات ول الفلسطينيين على حقوق 
السياسية واتخاذ ذلك كذريعة لتحقيق المآرب 
السياسية للاحتلال 

1- إيجاد حالة دائمة من الانقسام في 
المجتمع الفلسطيني بالتحالف مع فئة 
فلسطينية في مواجهة الفئة الأخرى التي لا 

تزال تصر على مقاومة الاحتلال والتصدي 


» ادارة الث 
ين في الخ 
تلتزم بالمطالب 
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له وترفض الاتفاقيات الموقعة معه 
إن الذي حصل في حقيقته هو محاولة لتجاوز 
الثوابت الفلسطينية والقفز عليهاء كما أن الواقع 
الذى أوجدته الاتفاقيات ليس حلاً مرحلياً وفق رؤية 
استراتيجيةابعيدة الدى تقوم على استثمان مؤاطن 
القوة. واقتناص الفرص التاريخية السانحة بهدف 
وير ويَائل وامكانات وظروفة.ت 
الاستراتيجي. بل هو مغامرة وانجراف لتحقيق 
أهداف آنية متواضعة لا تخدم الهدف الاستراتيجٍ 


بل تعطله أو تضعف إمكانية تحقيقه؛ لأن الظروف 


تخبلة 1 متلاط المصالح الفردية والف 
بمصالح الشعب الفلسطيني العامة وربما كانت 
المصالح الفردية والفثوية هي الحاكمة في هذه 
الحالة 

إن اتفاق أوسلو يسير في اتجاه إجباري يضع 
الصهاينة علاماته الإرشادية التي تقود لتحقيق 
مصالحهم وتضع السلطة الفلسطينية في النهاية 
أمام استحقاقات إن قبلت ب 
رفضتها فهي خاسرة أيضاً 

فالقدس مصيرها محدد ومعروف: هيمنة 
سياسية وأمنية صهيونية مع حرية الدخول للأماكن 
المقدسة (حزب العمل كان من الممكن أن يوافق على 
رفع العلم الفلسطيني على المنسجد الأقص 


ا فهي خاسرة؛ وإن 


في الحكم البلدي بشكل أو بآخر وبإدارة فلسطينية. 
أوانلسلنية عاركة مشتركة. اد عربية إشلايية 


التواصل الجغرافي للاراضي الفلسطينية وتبقى 
تشكل خنجراً مسموماً في خاصرة الكيان 
الصهيوني الذي سيكون في حكم الطارد لسكانه 
سيما إذا اقترن ذلك بتسسِيبٍ أمني وتدهو..في 
الأوضاع الاقتصادية 
والكيان الفلسطيني سيكون مرتبطا بإسرائيل 
أى بكونفدرالية أردنية - فلسطينية» وسيكون منزوع 
السلاح محدود السيادة 7 
١1!‏ المحصلة النهانية للاتفاق ستكون على 
أساس التصور الصهيوني 11 
وقد تكون هذه الصورة قاتمة؛ ولكن من قال أن 
الواقع الحالي ومؤشراته تدل على غير ذلك!! 
قالسلطة الفلسطينية تخلت عن خيار المقاومة, 
وهي لا ترغب بالعودة إليه في كل الأحوالء لأنها 
تتخوف من أن تنقلب الأمور ضدها في حالة فشل 
اتفاق أوسلو. خصوصاً بعد أن حرقت سفنها مع 
قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة في محاولاتها 
امستمرّة للاستجابة للمطالب:الأمنية الاسترائيلية 
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كما أنها عزلت نفسها عن محيطها العربيء ولا 
تجرؤٌ بعد أن أعطت المبررات للعرب لتطبيع 
علاقاتهم مع الصهاينة أن تطلب منهم إلغاء كل 
علاقاتهم أو مساعدتها في التصدي للصلة 
الإسرائيلي بعد أن اغضبت معظم الدول العربية 
على انفرادها بتوقيع اتفاق أوسلو 

وغلى الصتعيد العربي» فقإن اتفاق أوسلو حلل 
معظم الدول العربية من التزاماتها تجاه اله 
الفا نظي ح الاهتمامات الوطنية والإقا 
كما فك ارتباط التسوية على المسارات العربية 
الإسرائيلية بالمسار الفلسطيذ 
الدول العربية لتوة 


التعامل مع الخطر الصهيوني 

ودولياً. فإن استفراداً أمريكياً في قيادة العالم 
وارتباطها بحلف استراتي مرائيل وتزايد 
نفون اللوبي اليهودي في الإدارات الأمريكية المختلفة 
ونتائج حرب الخليج التي رسخت الهيمنة الأمزيكية 

لر"النطقة العزبية::قذ أ إلى استمزار التصد 

الإسرائيلي. ويضاف إلى ذلك استمرار عجز أورويا 
عَنَ إِيَجَادَ التوازن"المطلوب من تخلال دعم المؤاقت 
العربية من عملية التسوية وممارسة ضغوط على 
إسترائيل للتراجع "عن مواقفها المتغلقة بالاستيطان 
والقدس والسيادة الفلسطينية فضلاً عن االوقف من 
الأتسحَا تكن هضنية. | المحتل 

ووفقاً لذلك: فإن المحصلة النهائية لاتفاق أوسلو 


ي مع ! 


هيوتي لحل 
القضية الفلسطينية والذي يتوافق على أسسه 
وخطوطه العامة الحزبان الكبيران الليكود والعمل 
بغض النظر عن الاختلافات التفصيلية التي 
بهذا الت افق ولا تملك السلطة الذ 
أوراق الضغط ما يمكنها من إحداث تغيير قسرى 
على الت بر الإسرائيلي. وعلى الأغا إن 
التخريجات الشكلية التي تضمن سير اتفاق أوسلو 
وعدم فشله ستكون هي الحلول المناسبة المطروحة 
لحفظ ماء وجه القيادة الفلسطينية: والايحاء بأر 
حكومة الليكود الحالية بدأت تتجاوب مع المطالب 
الفلسطينية 3 

على أن طبيعة حزب الليكود المعروفة ستحول 
دون تقديم هذه الحلول بالشكل والإطار المنا 
الذي يقنع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية 
بأنها تشكل زحزحة المواقفه المتصلبة, الأمر 
الذي سيدقع باتجاه استمرار حالة التأزيم والشلل 
التي ت بها لية الت موية ككل وعا ارها 
الفلسطينى الا, 8 - 3 

مطيني الإسرائيلي على وجه التحديد 

لقد كان الحديث يدور أثناء سيطرة حزب العمل 
على الحكم في إسرائيل عن نقطة اللاعودة التي 
وصلت إليها عملية التسوية, ولكن هذه القناعة بدأ 

منذ وصول الليكود إلى الحكم وما اتوي عقرة 


ك3 ل اسكابن التتسكور 1 


التسؤية في الشارع الإسرائيلي. وقد حرك ل 


الجديد في الكيان ال 


يوني مياه الوارى 
الراكدة في الشارع الفلسطيئم 


استمرار التصلب الإسرائيلي يبقي أبراب م 


الاحتمالات المستقبلية مفتوحة على مصراعيا 


ال 
نخمسين عاماً 


استخدام الإدارة الأمريكية (جمبر 
ديمقراطية) لأساليب ضغط حقيقيا 
الليكود هو أمر غير متوقع الا 


باستمرار أزمة عملية التسوء 


بالضرورة توقفها. إذ أن 


بين القرارات 
| الدولية ومشار يع 
| العلول السياسية 
موجود.. ولكن' !1 


كل فإن الأوضاع المتشابكة 


و سب طن 

#أمتا 17 
5 لد زايا 2 مشارك في قسم العلوم السياسية 
5 الخلافات التي تدور خد جامعة اليرموك - الأ ردن 


وعربيا ا 


عند جار 


| من الصعب إيجاد حل عادل ودائم 
© للصراع العربي - الصهيوني من 
دون حل قضية القدسء ولهذا فقد 
تركت إلى.المرحلة النهسائية من منفاوضات 
التسوية مثلها مثل قضايا اللاجتين 
والمستوطنات والحدود. ولهذا فما زالت القدس, 
بانتظار المفاوضات النهائية بين السلطة الوطنية 
الفلسطينية و! 000 
مقبول للطرفين» وعلى الرغم من وجود عشرات 
القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتتحدة 
ومشاريع السلام المتعلقة بالقدس إلا أنها ما 
زالت قضية من دون حلء وفي الوقت الذي 
يطالب فيه الجانب الفلسطيني بعودة القدس 
الشلتزكيلة,الدىاضطت فنا ظلزظ 530 إلى 
الفلسطينيين لكي تكون عاصمة للدولة 
الفلسطينية المستقلة: فإن إسرائيل تريد بقاء 
المدينة عاصمة موحدة لها وتحت سيادتهاء بعد 
أن نجحت في طمس معالمها العربية. كان 
آخرها فتح النفق بالقرب من المسجد الأقصى 
وإقامة مستوطنة أبى غنيم وياب العمود في 
مطلع هذا العام. 
وقبل أن نحلل القرارات الدولية الصادرة 
عن الأمم المتحدة مند عام 1957 والتي عالجت 
أو بحثت في قضية القدسء ومشاريع السلام 
العربية والإسرائيلية والدولية؛ التي صدرت منذ 
عام 1917 إلى عام /199: سوف نستعرض 
أهمية المدينة المقدسة عبر التاريخ 
1 استعراض تاريخ مدينة القدس 19 
شهدت القدس غزوات وفتوحات مختلفة منذ 
بداية وجودها قبل حوالي خمسة آلاف سنة. عندما 
سكنت قبيلة اليبوسيينء وهي إحدى قبائل 
الكنعانيين الذين هاجروا إلى فلسطين من الجزيرة 
العربية. في الألف الثشالث قبل الميلادء في تل 
الظهور. وطوروا مدينتهم التي أصبحت تعرف فيما 
بعد باسم اورسليم: نسبة إلى إلههم ساليم؛ أي 
مدينة السلام وينوا هيكلاً للإله الذي يعبدونه فوق 
إحدى التلال القريبة من القدس؛ وهذا يدل على أن 
المديتة كانت مقدسة منذ البداية: بسبب وجود 
هيكل ساليم فيها. 5 
وقبل بناء هيكل سليمان بحوالي: "٠١‏ سن 
وصل إبراهيم عليه السلام ويصحبته 715 
ااسختهحاً ف غطام قبم. إلى القدسء ولم 
يحدث أى تصادم بينه وبين اليبوسيين العرب 
لكام علاقات جيدة مع ملكها اليبوسي ملكي 
صادق, الذي دعاه إلى تقديم قرياته في معبد 
اليموسيين وهذا يدل على قدسية القدسء قبل 
مجيء إبراهيم بسنوات طويلة. وقبل أن يقوم داود 
الذي كان يسكن مدينة الخليل» بحصار وغزو 


الصراع على القدس 


المدينة في عام ٠١5١‏ ونم وبعد أن احتلها بعد 
حصار طويل قاده ابن أخته (يؤاب)؛ جعل متها 
عاصمة لمملكته وأطلق عليها اسم أورشليم. إلا أنه 
لم يوسعها. ومن ثم جاء سليمان الذي بنى هيكلاً 
عرف باسمه؛ فوق نفس مكان هيكل اليبوسيين 
وأصبحت عاصمة لمملكة يهوداء بعد أن قسمت 
مملكة سليمان إثر وفاته. إلى شمالية عاصمتها 
السامرة: وجنوبية عاصمتها أورشليم. وأزيلت 
دولة الجنوب على يد نب الذى غزاها 
عام 5417:ق.م. ودمر هيكل سليمان وسبا اليهود 
إلى العراق. إلا أنهم عادوا إلى القدس عام :574 
نت القائد قورش الفارسي الذي حررهم ونقل 
٠‏ ألفاً منهم إلى فلسطين. كما أعاد بناء هيكل 
سليمان المدمر. ويعد الاحتلال الإغريقي لفلسطين 
عنام ؤم جناء الاحتلدل الروماض عاك 12 
قبم. ودمر تيطس الزوماتي في عام 5لام. هيكل 
أكاملاً. كما طرد الإمبراطور 
الروماني هادريان عام 175م. اليهود من 1 
وحرم عليهم الاقتراب منهاء وغير اسم المدينة إلى 
إيليا كابيتولينا 
ومع ظهور الإسلام: أسري بالنبي محمد 

صلى الله عليه وسلم؛ إلى القدس: واعتبرها 
المسلمون مدينة مقدسة لديهم؛ وفي عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب: فتحها المسلمون بعد حصار 
طويل في عام 177م. وحافظ العرب على المدينة 
المقدسة ودور العبادة فيها و توسعتء وشيد الملك 
الأموي عبد الملك بن مروان مسجد الصخرة: كما 
شيد خليفته الوليد بن الملك ام ع 
وفي عام :٠١13‏ تعرضت القدس للغزو الصليبي 
واستعادها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي 
عام 17 ,.. ودخلت بعد ذلك تحت الحكم المملوكي 
ومن ثم العثماني قي عام 1915. وأعاد سليمان 
القانوني بناء سور القدس البالغ طوله أربيعة 
يلومترات وارتفاعه اثني عشر متراً وله ثمانية 
أبواب. واستمرت المدينة المقدسة تحت السيطرة 
العثمانية حتى عام !2.151 حين ت 
الاحتلال البريطاني في الحادي عشر من شهر 
انون أول/ دي 
خاضعة للإدارة العسكرية البريطانية حتى عام 
عندما فرض الانتداب البريطاني. وثار 
العرب على سياسة الانتداب التي كانت تشجع 
هجرة اليهود إلى فلسطين. وقدمت لجنة بيل 
تقريراً أوصت فيه بتقسيم فلسطين بين العرب 


ليمان تدمي 


جد الأق 


من العام ثق 


4 وبقيت 


واليهودء فأبقت القدس وحيفا تحت الانتداب 
البريطاني. ولكن الوضع استمر كما هو عليه حتى 
5 أيار/,مايو /145؛ عندما انسحبت حكومة 
الانتداب من فلسطين. وأعلنت الحركة الصهيونيا 
قيام دولة إسرائيل بعد أن وافقت على قرار 
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تقسيم فلسطين الذي أقرته الأمم الملتحدة في 51 
شرين الثاني/نوة 17 . ووضعت مدينة 
القدس وما حولها ت 


ت الوصاية الدولية» 

ما جاء في قرار التقسيم. إلا أن إسرائيل سيطرت 
وم ام الضفة 
الغربية بما ف القدس القديمة إلى الأردن عام 
. وقي العام نفسه. أعلنت إسرائيل القدس 
الغربية عاصمة لهاء ونقلت الكنيست إليها 
وَامْنَتِمنالوَضعَ عل 3 


من المدينة» بعد ان 


| هو عليه ف 
حزيران/يونيو 19717, عندما ضمت إسرائيل كل 
المدينة بعد احتلالها للأراضي العربية الأخرى 
وبدأت في عملية التهويد منذ اليوم الأول للاحتلال 
تمهيداً لتوحيدها وإعلانها في عام 194٠‏ عاصمة 
بة لإسبرائيل. على اترغم من,رفض العبرزب 
والمجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية وهو ما 
ستبحث فيه الورقة 
وفي عام 1988: أعلنت منظمة الت ف 
الفلسطينية عن قيام الدولة الفلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وعن القدس الشرقية عاصمة 
للدولة الفلسطينية. وفي عام 1997 وقعت منظمة 
التحرير الة طينية:و“إسسزاتيل" -اتفناق أؤبنلق 
جل بموجبه البحث في قضية القدس وقضيد 
اللاجئين والمستوطنات إلى المرحلة النهائية, والتي 
كان من المقرر أن تبدأ في شهر أيار/ مايو 1557 
وتنتهي في عام 1135 : 
11 قرارات الأمم ١‏ 
بدأت القدس تأخز ىِ 
الصراع العربي الإسرائيلي ور قسرار 
التقسيم رقم 18١‏ ال ة العامة 
للأمم الملتحدة في 1581/11/15/ الذي اقترح 


قبل حرب 1117 19 


ادر عن الجه 


أول قرار دولي ب 
القتحنية اللشطتتية.روغالج الجر القالت يق 
القزاز قضية القدس. وجعل منها كياناً منفصلاً 
31 001115 خاضعاً لنظام دولي 
امن ناتانحاً لإدارة الآعم المتتحيدةروعين !مجلس 
وصاية دوليا ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة 
عن الأمم:المتحدة: وقدم. مجلس .الوصاية مشروعاً 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١55١/4/6‏ 

من أجل إدارة شؤون الأماكن المقدسة التي 
أصحبك تحت السيادة :الكمطاعوة [لذمم التحدةا 
ويقوم بادا زتها متدؤب قابع لليتطبة الدراينة 
ويساعده مجلس تشريعي مكون من 4٠‏ عضوا 
لمدة. 7:تشنوات. ووضعت تحت تسرك حتاكم 
القدين الذئ بعينه متجلن الرشانة: قو شرملة 
دولية لحماية الأماكن اللقدسة. وأعطئ سكان 
المدينة مواظنة خاصة هي مواظنية القدس. على أن 
يقي التطاة المقدرع ننه[ 


نوات. مع إمكانية 
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المقترحة 
ودعسا الوينستيط الدولي برنادوت في 
ررم إلى إجراء تعديلات على مشروع 
التقسيم. بحيث تدخل القدس إلى حدود الدولة 
العربية:بدلاً من أن تكون دولية: وأن تمارس 
الجالية الي تقلالاً ذاتياً على صعيد 
البلدية. ولكنه تراجع عن اقتراحه هذا نتيجة 
للضغوطات الت / 
أيلول/سبتمبر 1148/ قبل اغتياله على أيدي 
العصابات الصهيونية إلى تأييد قرار التقسيم من 
دون أية تعديلات 
وكانت لجنة التوفيق الدولية قد أعدت مشروعا 
تند إلى قرار التقسيم, من أجل إيجاد آلية 
تنفيذية لقضية القدسء وقدمته إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في دورتها الرابعة في الأول من 
شير [نلول/تمير 15144 ريص على 
© تقسيم القدس إلى منطقتين عربية ويهودية» 
ويعهد للإدارة العربي 
الجزء الواقع بين يدي كل منهما 
© نزع السلاح من منطقة القدسء وأن تبقى 
طن العدر لكيه العربي والتيودي متطفة 
دادفة. 1ل مجو لاحل إن معت هارع سمه لد 
© تشكيل مجلس عام للمنطقة: ووضع نظام 
خاص للأماكن المقدسة داخل منطقة القدس. أما 
امه المقدسة التي تقع خارج هذه المنطقة» 
المتحدة )١(‏ 
0 


هودية | 


ال كاد ك2 


ة والإدارة اليهودية بإدارة 


لفك | 


ندوب عن الأمم 
اثيل» على لسان وزير خارجيتها 
شرتوك في :1558//١5‏ في رسالة 
وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول قيام 
إسرائيل» عن استعدادها للتعاون مع هيئات 
ار التقسيم. أي 

لطة الأمم المت 3 
عم ا أبَرَز آأبا إيبان ممكل 
إسرائيل في الأمم المتحدة بتاريخ ١٠١/ره/ة195‏ 
أمام اللجنة السياسية الخاصة للجمعية العامة 
اسبة البحث في طلب إسرائيل الالتحاق 
ع وية الأمم المت حدة, بأن الوضع القانوني 
للقدس يتحدد بشكل دولي (بموافقة دولية). | 
التسوية النها 


وممثلي الأمم المتحدة في تنفيذ قرا 
أن إسرائيل اعترفت ضمناً ب 
: ينة الق 


1 
لقضية القدس لا تتم إلا من خلال 
موافقة الأمم المتحدة عليها 

ولكن الموافقة الإسرائيلية لم تسد 5 
طويلة. إذ أصدر الكنيست الإسرائيلي و 
""/را/. 160 بنقل عاصمة ! إسؤائيل من :تل ابيب 
إلى القدس الغربية: وفرض سسياسة الأمر الواقع 
0ع 1 0 على المدينة 

وأما الدول العربية والفلسطينيون فقد أعلنوا 
رفضهم لقرار التقسيم بما فيه تدويل القدس 


رأ في 


اتحاد الضفة الغربية مر اا 


وفرض 
, واقعاً جديداً على الايئة الذرر 


٠‏ عن الت 


0122 
كذ الكو 


وامتنعت 
١‏ 0 إسرائيل في الناقة 
الأردن التي أصبحت القدس الشرقي جزاء || ول الؤرارات السدولية التي تنتقى" التصيرْفات 
لم يوافق على تدويل المدينة القد. 14 5 
المجتمع الدولي بما فيهاا 0-7 5 
قراراً آخر رقم 54؟؟: في 21971//1/14 

ندد بفشل إسرائيل في تنفيذ قرار الجمعية العامة 
السابق. ووجه نداء جديداً لإسرائيل دعاها فيه 
لى إلغاء جميع التدابير التي اتخذتها في القتدس 
الشرقية؛ والعدول عن اتخاذ أي عمل من شأنه 

معالم المدينة 

قرار مجلس الأمن رقم :25٠‏ اتخذ مجلس 
لانن الدولي قراره في /1؟/157//5: دعا فيه 
إبرائيل إلى الامتناع عن إقامة العرض العسكري 
يٍِ 0 

© قرار مجلس الأمن رقم 70١‏ اتخذ هذا 


لسيادة كل منهما على الجزء الخاضع لبها 
,> عندما قنامت إسرائيل باحنا 


القرار في :١57//5/1‏ أبدى فيه الأسف الء 
إقامة العرض العسكري في القدس 

© قرار مجلس الأمن رقم 76057 
51/8/1١‏ ودعا إسرائيل إلى إلغناء 
اجراءاتها في تغيير وضع القدس. وعلى رفض 
الحصول على أراض عن طريق الغزو المسلح» 
باعتبر جميع التدابير والأعمال الإدارية 
ٍ لإسرائيلية باطلة: بما في ذلك نزع 
ا واللمتلكات القائمة عليها. وطالب 
إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات التي قامت بها 

والعدول فوراً عن اتخاذ أي 

عمل آخر يرمي إلى تغيير وضع القدس. 

#قرار منجاش الأمن رقم 551 
صد اد آي 0 


تطبق القوانين الإسرائيلية على 
ويدات الجرافات الإسرائيلية في 


الواقع من أجل خلق ظروف جيوسباسبا | 

المدينة المقدسة 
مع العرب 

5 قرارات الأمم المتحد احور" 


يحسعب د لح 


و 
سرائيل للقدس 
السيادة الإسرائيط يلبة. طالبت فيبًا د 


إل 


التراجع عن إجرا. ,انها , 


الاكتراث للرقض ال 1 
كتراث للرفض وطالبها بإلغاء جميع تلك الإجراءات 
رار مجلس الأمن رقم 1/١‏ صدر في 
0 ودعا إسرائيل إلى عدم تدنيس 
'سجد الأقصى؛ وإلغاء جميع الإجراءات التي من 


أرادت فرض أمر واقع في 

على المرحلة |/ 

الحقائق الواقعة قبل المفاوضا 

أمام تنفيذ أى قرار أو مشرئغ 
0 وضع القدس 


علد 
5 رار مجلس الامن رقم 047: صكدن في 
0 وأبدى أسفه لعدم احترام إسرائيل 
اأدارات الدولية السابقة, الخاصة بإجراءاتها 
س. وأكد القرار على أن جميع 


القرارات التي صدرت عن | 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي والني 
بالقدسء ومن هذه القرارا 

© قرار الجمعية العامة: أصدرة 
العامة للامم المد 4 


لنفيير وضع القددر 
“مال التشريعية والإدارية التي اتخذتها 
سرائيل بعا 
53/6 اعتبر التدابير التي . | انلكا 0 2 
0 ان؛ ووضع تشريعات 
س الشرقية. كلها أعمال باطلة ولا 
ثفير الوضع: ويدعو إلى إلغاء جميع 


القدس من 
المديتة إى 5 
الدولية 
ومن القرارات الأخرى التي صدرت عن 
جلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدسء القرارات 
التالية 
١‏ - قرار رقم 598 الصادر في هك/رة/غ151 
” - قرار رقم 567 الصادر في 1515/9/55 
* - قرار رقم 557 الصادر في ١٠؟//ا/رة/151‏ 
5 - قرار رقم 510 الصادر في ١/ر؟/‏ .154 
5 - قرار رقم 21/١‏ الصادر في ه/را/: .0154 
3 - قرار رقم 26 الصادر في #/زك/ ١6.‏ 
- قرار رقم 5/8 الصادر في 1540/4/7١‏ 
- قرار رقم 547 الصادر في 1547/5/8 
4د كران رت 15 االمتتتا رفي 
اننا 
ات :تلك :القرارات عا 
قعة تحت الاختلال: 
ادل أراخن إنالة 
لإسرائيل؛ وتحذير ! ي 
في معالم المدينة المقدسة, سياسياً لى قانونياً أو 
لح رافيا ]ل شتكاننا: كنا أشبارت يعحن!القزاراة 
إلى :اغتبناز الإجكراءات: التي :نقدتهنا إسزائيل في 
القدس الشرقية, بأنها أعمال عدوانية وتعرض 
السلام في الشترق الأوسط للحظر. 
وفي الواقع فإن معظم تلك القرارات تنطبق 
علسها ماده ١١5‏ من الباب الستابع من ميفاق 
الأمم المتحدة الذي ينص على أنه «إذا تعارضت 
اللكزامان الكل د رخطانهكةا 1 اء اله 
اللتحدة وفقاً لآحكام هذا الميثاق مع أي التزام 
دولي آخر يرتبطون به, العبرة تكون لالتزاماتهم 
المترتبة على هذا ١‏ 
رهد كدر أن فكراوات لكجلسس الأمن تكون 
ملزمة لجميع الأعضاء. وتكون التزاماتها أهم من 
التزامات الدول الخاصة. ويالنسبة لوضع 
القدس الشرقية: فإن التزامات إسرائيل تجاه 
ميثاق الأمم المتحدة من المفروض أن تحترم وتطبق 
أكثر من التزاماتها المحلية خاصة أن المادة 5" من 
الميثا تقول «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول 
قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق» 
ولهذا فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ”54 
القاضي «بانس حاب جيوش إسرائيل من 
الأراضي المحتلة» تلتزم به جميع الدول بما فيها 
اسان الأمن الدولي رقم 555 
ومع أن قرار مجلس من ا 0 
اعتبر من أهم قرارات مجلس الأمن 
بالصراع العتربي الإسرائيلي؛ إلا أنه لم يتحدث 
عن قضية القدس بشئكل مباشر: بل دعا إسرائيل 


أنها أن تؤدي إلى تغيير وضع 
حف بحقوق السكان ومصالح الأسرة 


تبار القدس 
.م جواز 


3 0006 


أيار ( مايو) 1994م 


ْول ٌّ»”» #49998000 202533 


إلى الإنسحاب من الأراضي العربية التي احتلت 
في حرب 195317 ؛ وهذا يشمل القدس الشرقي 
بطبيعة الحال. ولكن الجانب الآخر من القرار» 
اتيْل على .الأراسي 
التي استولت عليهاء بعد عام /114 والتي كانت 
خارج إطار التقسيم عندما نص على 
القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي ا 
(فرنسي) أو أراض احتلتها (إنجليزي) في 
الأخير «واقتصر القرار على المطاا 
الا من الأراضي الفلسطينية 1 
المنطة بده كرك كيرا ن/زيونيلق 15317 أمذا 
الأراضي التي احتلتها بعد التقسيم والتي لم تكن 
داخلة ضمن الدولة اليهودية. فلقد أصبح الوجود 
الإسرائيلي في ا قانونياً. بعد صدور قرار مجا 
الك #رهذا يتطدق على الستيتابة 
الإسرائيلية على القدس الغربية الذي لم يكن 
قانونياً لانها كانت من ضمن القدس المدولة, 
وأصبح الوجود الإسرائيلي فيها معترفاً به دولياً 
بعد صدور القرار. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 774 الصادر في 1917/1١/55‏ لكي يدعم 
القرار الأولء حيث طالب إسرائيل بالانسحاب إلى 
حدود ما قبل حزيران/يونيو 2915517 

وغندما أصدرت إسرائيل قانوناً 83510 
3397]) في :15.//1٠١‏ يجعل القدس «الموحدة 
جزءاً من دولة إسرائيل وعاصمتها». الذي كان 
مخالفاً لجميع القرارات الدولية السابقة؛ اتخذ 
مجلس الأمن الدولي قراراً رقم ا في 
٠"/ر/ر.34‏ رداً على القرار الإسرائيلي» الذي 
اعتبره قراراً باطلاً. ودعا فيه الدول التى لها 
بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب بعثاتها 
الدناوما سس من الدحة القسدسة. ويتيكة لهذا 
القرار. سحبت ١١‏ دولة بعثاتها 1 و 
القدس, كما اتخذت الجمعية العامة للأمم 
قراراً رقم ه/15١‏ في /198:/15/١١‏ انتقد 
بِشَدة فرار إسزائيل: 0 التصرف الإسرائيلي 
بأنه يخالف القرارات الدولية السابقة واتفاقية 

لعام 1 

وني شه أذار/مارس :21942 انحذ مكلف 
الأمن الدولي قراراً رقم 4-4 بعد مجزرة الخليل؛ 
جاء فيه «وإذ يؤكد مجدداً قراراته ذات الصلة التي 
تؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في ١7‏ 
أت/اغسطس 545 على الأراس الت الخطفي 
إسرائيل في حزيران/يونيو 1477 بما في ذلك 
القدس والمسؤوليات التي تقع على عاتق إسرائيل 
بموجبها» (4) 

ا القدس ومشار يع التسوية 13 

على الرغم من صدور هراك لفك 1 

العربية والإسرائيلية والدولية من أجل حل 


نا ساد 1 


92 فلسطين اللسلمة - أيار( مايو ) 448١م‏ 


اله 
0 المعنية اليد 
مع العلم بأن جميع الأطراف في 
تعرف جيداً أنه من دون حل قضية القدسء فإ 
السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق ولكن معظم 
000 الحلول السياسية. تحدثت عن المدينة 
المقدسة من خلال القضايا الأخرى التي عالجتها 
تلك المشاريع. وسوف نتطرق إلى مواقف آهم 
مشاريع السلام من قضية القدس. في مرحلتين 
الأولى» التي ظهرت ام 19717 حتى مؤته 
مدريد .فى عام .199١‏ والثانية من بداية 
السلام حتئ :عام 1557 
3 المشار يع الا سرانيلية 19 
يوجد شبه إجماع في إسرائيل على أن القدس 
مهمة لليهود ولهذا فإن:الاحزاب الإسرائيلية 
بمختلف اتجاهاتها تتفق على أن تكون القد 
0 8 بة لإسرائيل وتحت السيادة 
الإسرائيلية» وظهر ذلك بوضوح في مشاريع 
التسوية الإسرائيلية بالنسبة للقدسء أحزاب 
الي ين وأحزاب الي ار . عا اللآن 
وفي الواقع فإن المشروع الإسرائيلي الأول لحل 
قضية القدس قد صدر بعد الاحتلال الإسرائيل 
لمدينة القدس الشرقية في عام 1171/ هى مشروع 
آلون والذي صدر بعد شهر واحد من الاحتلال 
وفيما يتعلق بالقدس فقد طالب المشروع 
الإدكرائيلي بان تكون قن «العناشتحة الخالدة 
والموحدة لإسرائيل» ويتعمير الحي اليهودي في 
القدس القديمة؛ مع الاعتراف بالحقوق الخاصة 
للأماكن الإسلامية. وإلى جانب مشروع رئيس 
بلدية القدس السابق تيدي كوليك الذي يدعو إلى 
أن تكون: السياذة على المدينة المواحدة لإسرائيل؛ 
8 3 11 


م في المجل 
وع اليمين 
الإسرائيلي الذي قدمه دوري غولد مستشار رئيس 
الوزراء الإسرائيلي السابق ومندوبها في الأمم 
المتحدة حالياً الذي قدمه في رسالته تحت عنوان 
(القدس الحل الدائم -5]21 لمصض] ع 1 كترعل[ 
15515 5ن) ونفى وجود أية أهمية سياسية 
للقدس بالنسبة للعرب, على أساس أنها لم تكن 
في أي وقت من الأوقات عبر التاريخ. عاصمة 
سياسية لهم. بينما كانت القدس كما يقول غولد 
عاصمة سياسية ودينية لليهود في عهد داود 
وسليمان. واقترح غولد بأن يكون حل قضية 
القدس عن طريق التفاهم مع الأردن على الحل 
الديني؛ عن طريق السماح لها برعاية المصال- 
الإسلامية في القدس. وطالب بتشكيل لجنة 


إسلامية تضم الأردن والسعودية والمغرب والسلطة 


الفلسطينية: من أجل الإشراف عل اا | 
- ى ثرا 

المقدسة الإسلامية في المدينة. بينما نبنر از 

الموحدة بكاملها عاصمة لإسرائيل وتمن ل 


العرب. وكان وزيراً للاقتصاد في حكرب. 

العمل الإسرائيلي؛ ويمثل و 

بيريز. ومع أنه اقترح حلا لقضية الس 
ودة القدس الشرقبة لتكر 

إعادة تقس 

شيفيا 

والفلسطينيين. وقال: أن «إسرائيا 


ينيين» ورف 


(التق يم الو 


على تقسميم القدس مرة أخرى: ولكنها فاه 
المقيمين في اللدينة إقان 


1 المشار يح الأمريكية 1 
في نهاية شهر كانون أول/لبسسبر 
قدم وزير الخارجية الأمريكية نا 
وعاً أمريكياً دعا فيه كلأ من 
إلى الاتقاق حول القدس وفق المبادئ انا 
1- القدس موحدة وعدم وجود: 
حرية تنقل الأشخاص والبضانع 
ب - عدم وجود قيود على حرث "5 


للمدينة من أية ديانة أو جنسية 


تراعي الترتيبات الإد 
يع السكان؛ ومصالع اليه 


بعد ذلك أصدر اللؤرد كلام 
١/8‏ ١كرهلاذا‏ مشروعا دعا فيه إلى 
ثنائية للقدس: 

أ - وجود مدينتين شقيقتين في 
المقسمة, قدس عربية تحت إدار 
عربية وقدس يهودية تحت الإدارة الإسد””. 
ب - حرية الحركة والاتصال 
وفي شهر كانون أول/ديسمير 

بعة دراسة الشرق الأوسط في *- ٠‏ 
الأمريكي للسلام في واشنطن: مشيه 
لحل مشكلة الشرق الأوسط وفيما يندا 
دعا المشروع إلى 

أ - الوصول الحر لجميع الأماكن 


ويكون كل مكان مقدس تحت وصاية من دينه 
ب-عدم جود الحواجز التي تقسم.المدينة 
وتمنع الانتقال من أي جزء منها 
الحكم السياسي الذاتي الواسع في 
لكل مجموعة وطنية::إذا. أرانت..ضمن 
الساحة التي تكون فيها أكثرية 
كما دعا الرئيس الأمريكي ريغن في مبادرته 
لني أعلنها في 1981/5/١‏ إلى أن تبقى مذيتة 
1 أة. وأن يتقرر وضعها النهائي عن 


ادرات ال لام الدولد ة المهمة, 
ادر عن قمة الدول في ال 
ة الشتركة في 1/17/ 19/0 وظالب 


العام ترا ايه مجادرة تمد سن جاب 
واحد وتستهدف تغيير وضعية القدس 
وجوب ضمان أي اتفاق ب 
حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة 
الاعتراف بالأهمية الخاصة التي تكتسبها 
نضية القدس بالنسبة إلى كل الأطراف 
وحافظ الموقف الأوروبي على نفسه طيلة 
السنوات الماضية: إن مازالت الدول الأورويية 
ترفض الاعتراف بسياسة الأمر الواقع الإسرائيلي 
س؛ وخلال زيارة كوك وزير الخارجية 
يطانبة وممثل دول الانحاد الأوروبي للشرق 
في امتتتصف شه ر ]ذا ر/رسارلل 15د 
عاد الناكيد على الموقف الأوروبي» وطالب خلال 
ارت لستوطنة أبو غنيم بالقرب من القدس بأن 
تكين القدس عاصمة لإسرائيل وللفلسطينيين 
المشاريع العربية 19 
بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية 
من لبناز ان عقد ملوك ورؤساء الدول العربية مؤتمر 
قمة في فاس؛ وأصدروا في ١4/5/4/8‏ مشروعاً 
عرسا للسلام, وبالنسبة إلى وضع القدسء فقد 
0 العربي على 
أ- ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي 
لني احتلتها عام 1171 بما فيها القدس العربية. 
ب- قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها 


- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر 
يني لجميع الأديان 

المشروع الفلسطيني 11 

مشروع السلام الفلسطيني الأول هى 
لي أعلنته منظمة التحرير في 59/ 15/11/١١‏ 
نا أعلتت فصاع دوا فل طينية قوق ارهن 
اتلسطينية وعاصمتها. القد سن الشتريفء ووآفقت 
“ى قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة 


الصراع على القدس 


7 ري با 17 “ب م أ ا 


0001 رخرش: 


مجسم للهيكل المزعوم الذي يريد 


فلسط ل للسلشدك 


الصهاينة اقامته على انقاض المسجد الأقصى 


أيار ( مايو ) 1958م 


المسببحبال ب جج تت 77و22 


للأمم المتحدة الذي تحدثنا عنه من قبل 
وأعلن فيصل الحسيني مسؤول القدس في 
نظمة التحرير الفلسطينية في مطلع عام 21551 


الفلسطينيين يريدون دولة فلسطيني 
عاسهتها القدسن الشريقف 
1 قضية القدس بعد مسيرة التسوية 191 
أثيرت قضية القدس منذ بداية المفاوضات 
الأولية التي كان وزير الخارجية الأمريكية جيمس 
بيكر يجريها مع أطراف الصراع؛ فقد أصرت 
إسرائيل على استثناء سكان القدس الشرقية من 
الوفد الأردني الفلسطيني المشترك في موت 
مدريد الذي انعقد في أواخر عام 1561, بينما 
ال سل الجر الالسطيتن بان سمشل 
في الوفد المشارك واستمر الخلاف في 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول 
لال لقا منت لسكا رلك حر ف 
أوسلو في عام 1457. فقد تم الاتفاق على إرجاء 
البحث في موضوع القدس مع القضايا الأخرى 
المؤجلة إلى المرحلة النهائية من المفاوضات,. التي 
كان من المقرر أن تبدأ في شهز أيار/رمايو 19157. 
الملحافظة غلئ المؤينسات الفلسطلينية 
الاقتصادية والاجتمناعية والثقافية:والتربوية في 
قي القدس, كا جاه في رشالة مسكون 
بيريز لوزير ا النرويجي جوهان جورجن 
هولست في .1195/٠١/1١‏ ولهذا فإن دعوة 
بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى إغلاق مقر بيت 
الششرى التاسطي ف المتدس لتك ريت عن 
العمليات الاستشهادية التي جرت في القدس 
وعسقلان وتل أبيب في نهاية شهر شباط/فبراير 
ومطلع شهر آذار/مارس 1597: يتناقض مع ما 
جاء في التعهد الإسرائيلي 
ولااشك أن المؤقف الإنسرائيلى مازال يك 13 
جداً عن الموقف الفلسطيني عشية المفاوضات 
النوائسة: إن مكو إسراكيل على الاستكدر إ فل 
0 القدس الشرقية عن طريق مصادرة 
الأراضي الفلسطينية ويناء :امستوطتات فينه) 
واعتبار القدس موحذة فد شبائة: ورقفض 
التفاوض على التراجع عن ضم القدس الشرقية 
إلكها ‏ كما التخلك إسترائيل ل ا تر 1 
القدس امن ,القنيس الموكدة والتكا مت اكد 
لإسرائيل: إلى القدس الكبرى والقدس العظمى: 
ال ع ا سان كام وج 
00 1ل 
توطنة 3 


شيمش غرباء وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت 


4 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1947م 


ف ل لق 0 دائرة قطرها 
ا 
؟3” كيلو متراًء أي حوالي من 
بية (0). علماً بآن مساحة القدس الغربية التي 
كانت إسرائيل تسيطر عليها قبل عام /150317: بلغت 
آلف دونم؛ وأصبحت بعد ضم ومصادرة 
في القدس الشرقية 71 ألف دونم. كما 
اثيل منذ اتفاق أوسلى في عام ١457‏ 
كمعتتالادة كته فداناً من الأراضي الفلسطينية, 
تحت ذريعة (مناطق عسكرية مغلقة) و5555 فدان 
لتوسيع المستوطنات و5984 فدان ! ارع 
للمستوطنات, و-90؟ فداناً 
وهذا يعني أن 2759 من الأراضي في ما يسمى 
(القدس العظمى) 1 دقفت السيطرة 
الإسرائيلية. ولهذا فإن إسرائيل تريد فرض 
سياسة الأمر الواقع (265؟ 16) ف في القن حتى 
د يجد الفاوضل القاسطيتي شيئاً ب يمكن التفاوض 
عليه في المفاوضات النهائية. بينما مازالت السلطة 
القل يني تت منسك يأ تكون القدس غاصيكة 
الدولة الفلسطينية, ولهذا فهي تريد المحافظة على 
وجود الواكمات الفلسطينية في شرق المدينة. كما 
رت أن يشارك الفلسطينيون قدس 
الشرقية في الانتخابات الفاسطينية التي جرت في 
7 لكي يكونوا جزءا من الدولة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
السلطة بأن تكون القدس مفتوحة؛ تحتوي على 
تين واحدة للفلسطينيين وأخرى 
(سرائيليين» مع إجراء ترتي ة بالأماكن 
المقدسة 
في النهاية بأن الموقف الفا 
والعربي يتناقض مع الموقف الإسرائيا 
القدس تناقضاً كبيراً. مع أن المفاوخ 
لم تنعقد بعدء إلا أن المؤشرات الأولية تظم 


إسرائيل تريد توحيد المدينة لكي تبقى عام 
وترفض التفاوض على إجراء أي تغيرم از 


وإزالة الطابع العربي عن القدس الشرفي 
اثيل ت في فسرض 

المدينة. ولم تعترف بأن القدس الشر: 

من :الاراخني ‏ المريبة للخم وعليها الثسدا 

منها حسب القرارات الدولية: وأمافرذار 

الفلسط إد إلى عدم اعتراف الجف 

الدولي بالك ييرات التي قلدد زا 1 

القدس, ولا فى اعتبار القدس عاصمابرد 

لإسرائيل. كما أن القرارات 

الأمم المد 00 57 

الإسرائيلي ولم تعترف بالقدس عا 
إسرائيل: وطالبتها بالعودة عن قرارا 

5 عالم المدينة المقدسة. وهذا بش 


إسرائيل فرضت مودفها 1 يشما ليد 


0 8 3 
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الشرقي تضاعفت حدة الحملة على 

«العدو البديل» بما في ذلك الإيحاء 
بأن هذه الحملة «جديدة» قد نشأت -كما 
يزعمون- كردّة فعل على ظاهرة «الإرهاب» 
فحسب, وكأن الاتهام بالإرهاب مفروغ منه: أو 
كأئّما لم يتعرض ا 1 د ٠‏ 
المصيرية لعداء غربي من قبل!.. والواقع أن 
الأمر يقتتصر على «تركيز» الجهود على هذا 
العداء.:بما يشمل مختلف الميادين: بما قيها 
«الميدان العسكري», بعد أن انشغلت الطاقنات 
العسكرية الشرقية والغربية بردع بعضها بعضاً 
ردحاً من الزمن؛ ولئن أمكن تغييب,معالم ذلك 
العداء القديم المتجدد أو تمييعها بمختلف السب 
وفي منيادين عدةم إلا أنها لاريمكن إن ,تخنب عن 
الانظار فى ففكية تسل المدرية الذاكة 
والتى كجانت وم ذال هرات وي اروكذ 
الختلف وبحوه: اللجدلة لحو ائئة عومنة خلال ستيان 
«العدوّ البديل» برز الوجه المعادي للإسلام 
ومنطلقاته في قضية فلسطين المصيرية:؛ أكث 
مما مضى؛ بسيب وجود الإسلام -وانفراده 
في ساحة المقاومة المبلحة على الأرض: 
الفلسطينية واللبنانية المحتلة من جهة؛ وكذلك 
بسيب بقائه هو الدرع الحضاري الأخير 


90# الشرقي تضاعفت ده كرها 


خرى؛ في وجه ضريات متتالية 

بين اتجاهات ريطت نفسها بت 
الغرب وقيمه ونظمه وآأخرى لم تفعل؛ فقد بات 
المطلوب هى الذويان التام والتسليم الكامل دون 
شروط: على كل صعيد...بما في ذلك القضية 
المركزية بفلسطين: لا سيّما بعد أن ساهمت 
التطورات العالمية وآثار «الصحوة الإسلامية» 
معاً في إسقاط الحواجز بين التيارات المتعددة 
داخل البلدان الإسلامية: أو على الأقل داخل 
صفوف بعض أنصار تلك التيارات ممن 
يرصدون تعاظم الأخطار الخارجية المحدقة 
بالجميع. وفي ظل هذه المعطيات بالذات لا ينبغي 
التهاون في تثبيت المنطق الإسلامي لقضية 
فلسطين» ووضعه في موضعه كمنطلق أصيل 
حتميء وبديل وحيد عن مختلة 0 

التي تخرج إجمالاً عن دائرة الجهود ١‏ 
صفية"القضيةء 0 
مسلمين على أساس العقيذة الواحدة, 
والجامع لهم مع سواهم ممن يعيش في الأرض 
الإسلامية على أساس الحضارة المشتركة. 
وكذلك على أساس التصورات المستقبلية التي 


المنطق الإسلامي في قضية فلسطين 


عالمنا المعاصر من تطورات سريعة وواسعة 
النطاق 
11 الاستبداد العالمي «الأيديولوجي» 11 
ومما يساهم في تمييع المنطلق الإسلامي 
الأصيل في القضية؛ مغالطة خطيرة وواسعة 
الانتشارء باتت تؤثر -للأسف- حتى في بعض 
الكتابات ذات الوجهة الإسلامية عن قضية 
فلسطينء وهي المغالطة الكامنة في شعار مرفوع 
نذ فترة» واكتسب دفعة قوية بسقوط الشيوعية 
يثاء ويقول «إن عصر الأيديولوجيات انتهى 
لصالح الواقعية» في التعامل الدولي. وصحيح 
أن قسطاأً لا بآس به من مفعول هذا الشعار: 
يستخدم في تبرير كثير مما تتعرض له 
«الحضارة الغربية» داخلياً. على صعيد تهديم 
البقية الباقية من القيم؛ والقضاء على المعقل 
الأسروي الأخير للمجتمع؛ لتسهل سيطرة فئات 
معينة على زمام الأمور في أرض الحضارة 
الغربية» إلا أن الشعار يستهدف عالمياً المنطقة 
الإسلامية آأكثر من سواهاء وحتى استخدام 
تعبير «الأيديولوجيات» في ال اكات لحر . 
المتجاوية مع هذا الشعارء وتجنَّبٍ تعبير التصوّر 
العقائدي أو ما شابه ذلك» 1 كان لع 
استخدام تعبير الأصولية المبتكر وشيوعه- 
وكأن المقصود هو عدم إثارة ردود فعل مضادة 
في صفوف المسلمين: فيما لو قيل المقصود من 
الشعار مباشرة: أي مزاعم نهاية «عص 
الأديان.. والعقائد الدينية.. بما فيها الإسلام!»! 
ولئن صحت مقولة اقتراب «نهاية 
الأيديولوجيات» إنها تصح على تلك التصورات 
العقائدية «الفاسدة», التي عمّت حضارة الغرب 
بشقيهاء بدءاً بالشيوعية الإلحادية المنهارة» 
وانتهاء بالعلمانية عموماً؛ باعتبارها العقيدة 
الوريثة لما شهدته أرض الحضارة الغربية من 
معتقدات قديمة من العهد الإغريقي والروماني 
فاليهودي والمسيحي إلى اليوم؛ وإلى درجة 
أصبحت معها «المؤسسة الكنسية» نفسها جزءاً 
من كيان تلك «العقيدة العلمانية» بكل ما تنطوي 
الكلمة عليه من محتوى وتقتضيه من مواصفات» 
وما تزال للحضارة الغربية العلمانية دعائم من 
التقدم المادي والتقني, تحافظ على 
منجزاتهاء وتمنع من انهيارها (وهو ما يمكن أن 
َب كارثة بشرية إن وقع دون ظهور بديل 
حذة اري قويم يحتضن حصيلة مسيرة التقدم 
التقني ال شرية المشتركة ويتابعها) إلا أن 
الفساد العقائدي العلماني ينعكس يومياً في 
صور عدة, منها مزيد من الأمراض التي تنخر 
بالمجت عات الغريية عموماًء ومنها مزيد من 
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انتشار ظاهرة «الفرار من التصوّرات السائدة 
والبحث عن الحقيقة».. مما يؤدي غالبا إلى 
الانزلاق في جماعات فا 
وفي الخروج الجماعي عن التبعية للكنائس 
التقليدية. كما بات يؤدي إلى الإقبال على 
اعتناق الإسلام في الغرب» بنسبة متصاعدة 
بشكل ملحوظ. , 

وليس المقصود بالشعار عالمياً نهاية «سائر 
التصورات العقائدية».. بل نهايتها جميعا ما 

]ز:العامكا محةة النئ إن ترعميت :لدف ا 
«الديمقراطية» في أرضها الأم, لا يسري عليها 
سوى ممارسة «الاستبداد العقائدي والمادي» 
خارجهاء فليس المقصود بنهاية التصورات 
العقائدية «الأخرى» أنها «تتساقط ذاتياً».. بل 
المقصود تطبيقياً ممارسة ألوان «الحرب» 

دهاء لينفسح المجال أمام الت رات 
العلمانية الغربية للانتشار والسيطرة: ولا تتخذ 
هذه الحرب صيغة صراع حضاري يخوضه 
الغرب دفاعاً عن الذات أو عبر توجيه ضريات 
«وقائية».. بل تنطلق حربه على سواه من 
الطبيعة العدوانية القائمة فيه على نزعة السيطرة 
وفلسفة الصراع: القديمة في الغرب قدم وجود 
أول الأشكال الحضارية فى أرضه. .في عهد 
الإغريق والرومان. 

ولا يعني ما سبق الدعوة إلى دخول 
«صراع» مع تلك العلمانية الغربية العدوانية.. بل 
المقصود تاكيد,أهمية ظهون التضون الاسلايي 
العقائدى بأركانه الإنسانية الشاملة, ومرتكزاته 
الخضاوية الرراسكة. فوج ردة أعلى! رضن رالفكن 
إبداعا قويماء وفي كل ميدان تطبيقي ممكن 
تماذج وشسواهدمقنعة.. هو الجواب | 
والأسلم على الشعار العدواني المرفوع؛ وهنا لا 
تأخذ قضية فلسطين مكان «جانب من الجوانب» 
التي تسري عليها ضرورة تثبيت المنطلق 
الإسلامي الإنساني الأضيل على هذا النحو.. يل 
تأخذ مكاناً مركزياً يستند إلى واقعها المركزي 
في مجرى الأحداث والتطوّرات. 2 

11 ازدواجية «البراغماتية» 11 

ومن الجوانب الرئيسة لخطورة الاستناد 
إلى ذلك الشعار الفاسد في كثير من الكتابات 
الملإرواكة'فى اشنا طة قحلنيةفلنطان ويظللوافناء 
ربطه بشعار «الواقعية» -أو «البراغماتية» وفق 
التعابير المفضلة عند أصحاب تلك الكتابات 
-ولا تكمن المشكلة في الكلمة بحد ذاتهاء ولا في 
مدلولها الحقيقيء وإنما في «الازدواجية» ما بين 
طرحها عالمياً وطرحها على صعيد القضايا 
الإسلامية؛ لا سيما قضية فلسطين 


.ة تزعم أنها دينية» 


اب الأقوم 
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منذ فترة طويلة» وتحت تأثي 1 
صنعتها تيّارات غربية وشرقية في فلسطين 
وحولهاء بدأت حملة مضادة للغة «الحماسية» 
مع ربط ذلك بعقيدة التوحيد والجهاد: ومع 
اقترانه بالدعوة إلى «سياسة واقعية», هي في 
واقع ممارسات «كامب ديفيد» التسليم بتأيد 
الاستعمار الاستيطاني من عام /154: وهي في 
واقع ممارسات «مدريد وأوسلو» وما يعدهما 
التسليم بالمزيد على ذلك أضعافاً مضاعفة وفي 
مختلف الميادين: إلى درجة توظيف الطاقات 

ار الاستيطاني 


بح التحذير من اللغة الحماسية 
والدعوة إلى «المنهجية والموضوعية» وإلى 
«الواقعية» -وليس بين هذا وذاك تناقض في 
الأصل- هو السبيل إلى عملية «غسيل دماغ» 
جماعية كبري تكاد تقتل «الوتكد ان الدى الفرد 
في بلادنا الإسلامية. بقصد ألا يتحرك 
حماسا الا يتحراد متهنجياً أيضاً: وهو يغايش 
بصورة مباشرة:ء أبشع الممارسات الوحشية في 
أنشاء آزضه؟ يْما'فى ذلك'فى:فلسظلين» عجن ما 
توكزاإليه ستياشة #تهُشنيم العظام» فى اعم 
زب العمل الإسرائيلي من حضيض تلك 
الوتجشخية العذو ]في وعبنننيناشسة «التعذيج 
بإذن قضائي وطبي» في سجون حزب الليكود 
تاكيدا على الصضكيض الذي يجمع شائر 
الغاصبين في بوتقة وحشية واحدة 
وبيئما ينع العدو ما د 
من الأهداف العدوانية والتوسعية ما يطرح؛ ولا 
يتردد عن مصادرة الأرضء واعتقال الأقارب. 
شريد الشعبء واغتيال المجاهدين: وحصار 
الت جويع؛ وتدنيس المقدسات, وتقنين التعذي 
فضلاً عن الدعوات العلنية في صفوفه إلى «قتل 
العربي» وطرده. وفضلاً عن تغيير الواقع القائم 
يوميا من أجل أن ينسجم مع ما يريد.. وبينما 
يحول كل أذى يتعرض له فرد يهودي اليوم أو 
تعرض له قبل سنين وسنين وقرون وقرون 
«ملحمة» يتباكى عليها بكل الصور ليلاً ونهاراً 
بينما يصنع ذلك كله تتعالى الدعوات داخل 
صفوفنا بالتحذير من شعار حماسي قديم كان 
ترد ان ير الغاصبين في البحرء ومن شعار 
أصيل يتمسك بهدف التحرير من البحر إلى 
النهر.. قهذا في نظر أصحاب تلك الد 
يتناقض مع «البراغماتية»! 
«الواقعية».. هي 1 


مالقا 5 
ع علناً؛ ويطرح 


عوات 
: قعية».. هي أن نستوعب الواقع دون 
تهويل من شأنه ولا تهوين» وأن نعرف إمكاناتنا 
الحقيقية ونفهم الظروف المحلية والعالمية دون 


عن السسيل: الكقيلة بالانظلاق مها استرى, 
إلى الأهداف الأصيلة؛ فلا نبدلها 
حف الإمكانات الآنية بل 

توظيف ما يتوفر من إمكانات توذ 
وتطوير ما لا يزال قا 5 
نفتقده ونحتاج إليه.. للوصول إلى 

وما صنع الآخرون سوى 
واليابان بعد الحجرب العاللية 


منذ تحركوا 
مائة عام من واقع لا يزعم عاقل 
اليهود» وهدف اغتصا 
باتت الدعوات «البرا 
المزيّف الداعي إلى الت 


درجة تناقضه مع الحق والعدل والشرب 


باليهود أنة 


الدوط ه إلا إلى العرب 
يراد إلا على قضاياهم 
ومن وراء ذلك تتجدد -ر: 


ور التء د 1 
وجهاداً» وانتهاء بالممارسات المعزوفة لحما 
الظاهرة الإسلامية الناهضة 
الأرض: تارة يمصورة ميا 
عناوين مزورة كمكافحة «الا 
ومكافحةه«الإرهاب» 


ينأ آخر ولدر 
المباشرة على ما يوصف بالإسلام السباس 
غالب الأحيان 
1 الحن . . والباطل !1 

ولوقت طويل رسخت فيه السطر 
بصورها المتعددة فلسطينياً وعريبا 
أصوات رفض اعتماد المنطلق الإسلا 
قضية فلسطين؛ تزعم الد 


في الزعم المذكور من المغالطا 
تعداده فضلاً عن التفصيل بهف, 


لل سس-”-”-إِِإ يإ يي سسسب 
خح----تا- لت 2 روي 


عاللياً لتحقيق أهداف تتناقض مع 
الأديان المنزلة ومع الذ 
القويمة على السواء 


ات الأرضليبة 


اد في الأرض المباركة.. فما 

لتلك الدعوى «الدينية» المزعومة؟ 
نطلاق'من الإسلام. في قضيلة 
لا يعني «الحراب الذينية»» يفصن النظن 
ى ارتباط يهود اليوم باليهودية أو عدم 
ارتباطهم بهاء إنما هو الانطلاق من الحرب على 
لامتضاب» وعلى مما ريس «العسدوانة 
وعلى جرائم «التة ت «المشكلة» إذن 
في أصل الانطلاق من الإسلام, بل هي في 
تزييف طبيعة «المعركة» الصيرية بفلسطين: 
كة حقء من المنطلق الإسلامي 
عي الدولي القويم؛ ومن 
النطقات الأخرى. كامنطلق القومي, ضد باطل 
قائم, بالفهوم الإسلامي والمفهوم الشرعي 
الدولي القؤيم: والمفهوم القومي على السواءء 
إلى معركة «حدود» وساحة «ضراع دولي» على 
لنفوذ.. ثم في نهاية المطاف إلى «نكبة» البحث 

1 


لثائنة للقانون الدولي...ذون تَزيِئف عبن سياشة 
برعم أصحابها الواقعية عبر التسليم لإرادة 
اللقوى عالياً. وكأن لهذا وصفاً صادقاً وسَليماً 


الماغ الجارية منذ سنين لتزييفها عبر تحويلها 
ى اشسرعية الإرادة الأمريكية والصهيونية العالمية»! 

دلن كان من علاقة بين المنطق الإسلامي 

ية» في فلسطين.. إنما هي علاقة دين 

اللحيذ الذي قامت عليه دولة داوود الذى آتاة 

للك والحكمة'. سيان الذي استجابٍ 


الله له ررى ‏ 
2 4 اعوته بماك لا ينينغي لاجد اظَنَ يعنده, 


وعلاقة الإيمان كما تقررها الآية الكريمة 
«ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
منسلمون» والآية. الكريمة «ام تقسولون إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط 
انوا هوداً أو نتصارى قل أأنتم أعلم أم الله 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله 
بغافل عما تعملون» 
إن الإسلام لا يوجب على المسلمين. في 
قضية فلسطين بالذات: الدفاع عن إسلامهم 
وأرضهم ومقد ب؛ بل يوجب عليهم 
أيضاً أن يدافعوا عن دين اليهودية كما أنزل؛ 
في وجه الاستغلال الحالي له من جانب 
الغاصبين: فا سامون :لز يدوظيون بذاك إقطكاً 
كديا ديك عد الاجرك كيه سي 
اعتناقهما دينين مختلفين» وإنما يخوضون 
2 ة الحق الذي أتت به سائر الأديان 
باطل انتهك وينتهك الشرائع 
السماوية والأرضية على السواء.. بغض النظر 
عن اختلاف المعتقد الديني. 
ولهذا أيضاً.. لا ينبغي أن تنزلق بعض 
الكتابات.من [المتطلق ‏ الإسلامي؟ إلى نما سبق أن 
انزلقت إليه كتابات أخرى من منطلق قومي» 
فتهون -على سبيل المثال- من شأن دولة 
التوحيد أيام داوود وسليمان عليهما السلام» 
لمجرّد خشية في غير محلّهاء أن يدعم وضع تلك 
لدولة في موقعها التاريخي والديني الكريم؛ 
زاعم الغاصبين من يهود اليوم بفلسطين 
فسليمان وداوود وسائر الأنبياء عليهم السلام 
أبوياء من الغاصبين وععدوانهم الوحشي على 
أرض داوود وسليمان وأرض التبوات.. أبريا 
منهم ليس وفق النص القرآني الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. فحسبء بل 
ووفق النصوص المتوفّرة الآن بين أيدي يهودء 
في توراتهم وتلمودهم وكتاباتهم الأخرى 
كذلك لا ينبغي أن تؤثر حملات «التخويف» 
اللتواصلة من المنطلق الديني القويم؛ إلى درجة 
«الاستحياء» من الجهر به والتأكيد عليه. في 
عصر لم تقتصر فيه صفاقة العدوان من جانب 
الغاصبين وأنصارهم» علق انتهاك الأديان 
السماوية فحسب, بل امتدت إلى سائر ما 
تعارف عليه البشر -بتآثير الأديان السماويق 
من قيم أصيلة راسخة؛ ومبادى» قويمة ثابتة. لا 
تتناقض فى أصل النصوص الدولية مع ما 
يقرّره الإسلام: بل تتناقض تناقضا مباشرا مع 
المارمتاك القي يرتكبها الغاضبون لفلسطين 
انسار 


اتهم ف 


البشسماوية::< 


المنطق الإسلامي في قضية فلسطين 


الفلسطينيون في حفل تأبين الشهيد يحيى عياش 
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5279 
إنالإسسدهاملا 
يوجب على 
المسلمينءفي 
قضية فلسطين 
بالذات الدفاع عن 
إسلامهم بل 
يوجب عليهم أيضاً 
أن يدافعوا عن دين 
اليهودية كما أنزل 
في وجه الاستغلال 
الحالي له من 
جانب الفاصبين 
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وقد كان من أكبر أخطاء الاتجاه القومي في 
مرحلة ماضية: استثارة العداء بين المسلمين 
وغير المسلمين» في صفوف الفلسطينيين» وفي 
البلدان العربية حول فلسطين. من خلال زعم 
التناقض بين المنطلق الإسلامي وحقيقة وجود 
أقليات من غير المسلمين في الأرض العربية 
ل لك في ذه الأث 

ارة الجميع لمين وغي 

فلسطين وحول فلسطين. » للأرض.. ولاستقلالية 
القرار السياسي والاقتصادي والأمني على 
السواء. ولأضرار ضخمة أخرى لا يستهان بها 

لقد كان ذلك التناقض المصطنع: وتعزيز 
المزاعم المنتشرة بصددهء بمختلف السبلء فكراً 
وممارسة:؛ من وراء معظم ما وقع من نكبات 
وكوارث خلال العقود الماضية؛ في فلسطين وفي 
ملف للد إن العربية, حتذ استعفلالتها 5 
اليوم؛ ولكن رغم ما تعنيه تلك الدروس 
التاريخية: لا تزال توجد إلى اليوم أصوات تريد 
إحياء هذا التناقض المصطنع من جديد. يعد 
سقوط وجهه الإلحادي بسقوط الشيوعية في 
معقلها الأول: وبعد المحاولات المتنامية من أجل 
إيجاد أرخ تركة للتيارات المتعددة في 
الأرض العربية والإسلامية 

ومن هنا لا بد في المنطلق الإسلامي فى 
قضية فلسطين من تأكيد قيامه على أساس من 
العقيدة الجامعة للمسلمين» والتي تثبت بصورة 
لااتقبل المساومة. هدف التحرير الأصيل 
للأرضء وقيامه في الوقت نفسه؛ على الدعائم 
الحضارية الإنسانية الإسلامية؛ ويموجب 
النصوص الملزمة. التي استوعبت في الماضي: 
وتستوعب في الحاضر والمستقيل؛ أتباع 
الديانات الأخ فلا معنا الفصيا ان ادل 
واليهود أيضاًء من غير الغاصبين والمعتدين 
وكانت وما تزال هي الدعائم التي تكفل قيام بناء 
ضاري قويم, لا ينكر سماحته الدينية مؤرّخ 
نصف, ولا وجهه الإنساني إلا عدو مكابر, ولا 
يعود بالخير على البلدان الإسلامية وحدهاء بل 
على الكش رزية_عموما 

غي من المنطلق الإسلامي كيل 

الاتهامات وتعم. يمها لغير المسلمين.. وكذلك لا 
ينبغي للمخلصين في قضية فلسطين من غير 
المسلمين كيل الاتهامات وتعميمها ضد أصحان 
المنطلق الإسلامي الاصيل: بل إن ما شهدته 
القضية على متحدر التازلات الريع حتي الي 
يجب أن يكون مقياس لخاد ل 


ل هذا الم 


يدان هذه :القضد 
وعاملاً على الحد من عواقبها الو 
لحق كل ذي حق ايأ كان إذاما 
الإسلام انطلاقاً من الحضارة | 
يقيمها للمسلمين وغير المسلمين في أرض 
الملشلمم 
العدالة والتحرر والتقدم في الحياة 
فنضلاً عن الوعد بَالفون قر 1 
انطلاقاً من الإيمان بغقيدة التوخيد 

ولقد بدات -كماهومعر 
مجمالحة تاريفية عن لقا 
والقومي في المنطقة العربية علوي 
التخصسيض: وَرَضسة ما ه115 1 
على هذا الصعيد من أشواط ما 
ضنع الكقير لاستيها 
أرضية العروبة وموقع العروية في 
الإسلام. ولكن.. لئن احتجنا إلى: 
الجهود لإيجاد ارضئة ده 
متشتركق ؛ ووسائل مفبة 16 ف بكلا 
استعادة المكانة اللائقة بنا على خربطة الالم 
المعا 


بن وعالمياً. وبما يضمن للجميع أسبا 


٠‏ وقد بدأ يجري ر للها با 
م حقوق سائر التيارات في بلادنا العربة 
والإسلامية دون استثناء إننا في قضبا 
فلسطين المركزية على وجه التخصيص ند 
وصلنا إلى مرحلة خطيرة إلى أقصى الحد 
برى؛ فمن الفروض 
خلاف على أن المنطلق الإسلامي 
الوحيد الباقي في ساحة «التحرير 

وعلى ققدر ما يبذل أصحا 


وبيعد نكبات 


3 0 
القنديم لهمن:التتيسار 
التخصيص.. وكذلك على قدر ما 
المنطلق الإسلامي من جهود, لبيا ١‏ 
وبين المنطلق الشرعي الدولي؛ دون تزييف: يعن 
أن اهم في الحيلولة دون أن تصل بنا مسبرة 
ات إلى قاع متحدر لا نكاد ثرى 

أن نساهم في الحيلولة دون مزيا 
تجن خطوات التنازلات ذ 
قادم؛ يُرجى أن يحقق من الأهداف ل ٠‏ 
الأصيلة ما عجزنا عن تحقيقه حنى 
يستعيد «الحقوق الشرعية الكانا 
الممسوخة. مما سبق وفرطنا فيه حتى 
فلسطين.. وفي معظم قضايانا المصيرية الأخده 
المعاصرة 8 


الشركة الإ سلامية 


و9 


الند « 
3 


5-2 
إبراهيم غرابية* 


8ك بموين 


0 
"لس تحرير مجلة الأمة الأردنية 


الحركة الإسلامية والقضية الفلسطينية 


بدأت علاقة الإخوان المسلمين بالقضية 
الفلسطينية ام 21535 و انوا 
يقومون بأعمال الدعاية والإعلام وجمع 
التبرعات وإرسال البرقيات إلى الجهات المختلقة 
وتنظيم المظاهرات لنصرة القضية الفلسطينية 
واستمرت هذه العلاقة بالتصاعد حتى توجت 
بالمشاركة القتالية عام /154: حيث نظم الإخوان 
المسلمون كتائب للمتطوعين في مصر وسورية 
والعراق والأردن» وهي مشاركة معروفة ومسجلة 
في مصادر عدة, وقد اعطت الحركة الإسلامة 
أ في الدول العربية. وكانت من أهم 
أسباب انتشار الحركة وزيادة شعبيتها وتأثيرها 
في الأردن ومصر والعراق وسورية وفلسطين 
يعن كناب الاسفاد كامل الشريف ١‏ التخوان 
المسلمون في حرب فلسطين» الذي نشر في 
القاهرة عام ,150٠‏ ثم أعيد نشره في عمان عام 
1184 يعد أهم كتاب يسجل دور الإخوان ويوثق 
با معاينة هذه التجربة: وقد كان الاأ. 
فاكل كتائن الإخوان الدى (شاركت خندن كنات 
انقاذ فلسطين التي شكلت عقب قرار تقسيم 
فلسطين رقم ,16١‏ وكان يشرف على أغمال هذه 
التجكة لكا ممه اللعوسية الدن كان مدن ال 
عزام أميناً عاماً لها وعاونه في ذلك الأمام 
الشهيد حسن البنا وصالح حرب ربد 
الشبان المسلمين. 
وقد كتبت الصحافة العربية والأجنبية في ذلك 
الوقت الكثير عن مشاركة الإخوان الجهادية 
ويطولاتهم إضافة إلى كتب تاريخية وعامة منها 
كتاب إسحق الحسيني «الإخوان المسلمون كبرى 


الحركات الإسلامية» وعارف العارف في «نكبة 


تاذ الشريف 


جمعية 


بيت المقدس» 


ويعتبر الاي : الحليم في 
مذكراته «الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت 
التاريخ» أن قضية فلسطين في الثلاثينيات كانت 
شبه مجهولة في مصر إلا في حدود تأثير 
الإخوان ونطاق اتصالهم: حتى أن رئيس الوزراء 
المصري عندما سل عن موقف الحكومة المصرية 
ودورها تجاه قضية فلسطين أجاب أنا رئيس 
وزراء مضر ولست رئيس وزراء فلسطين 

وكان الإخوان يستضيفون الحاج أمين 
الحسينى رئيس المجلس الإسلامي لفلسطين» 
0 ال ا النشاط الإعلامي والسياسي» 
5 قون أيضاً مع اللجنة العربية العليا في 
توزيع الكتب والمنشورات ومن أهمها كتاب «النار 
والدمار في فلسطين» الذي أدى توزيعه في جميع 
أنحاء مصر إلى تدخل السلطات البريطانية للحد 
من نشاط الإخوان 


تان محمود 


ومن الوسائل التي تحدث عنها الأستاذ 

بد عبد الحليم لمناصرة القضية الذ سطينية 
في تلك الفترة إلقاء الخظب والدروس في 
الما د 


التي 


وعقد الإخوان مؤتمراً عربياً في مقر المركز 
العام للجماعة في القاهرة حضره مندوبون من 
دول عربية عدة منهم الأمير فيصل بن عبد العزيز 
الذي ار ملكاً لا لكة العربية السعودية بعد 
ذلك والأمير أحمد بن يحيى ابن أمام اليمن» 
وفارس الخوري الذي كان زعيماً وطنياً مشهوراً 
في سورية وقد تولى رئاسة البرلمان السوري 
والحكومة السورية. ورتبت في هذا المؤتمر دعوات 
للبرلمانيين العرب لعقد مؤتمر برلماني عربي 
إسلامي لنصرة القضية الفسطينية: وانعقد هذا 
المؤتمر في القاهرة في سراي آل لطف اللهه كان 
أول مؤتمر عالمي من أجل فا 
الكثير من زعماء العالم 
هاء الحرب العالمية الثانية أخذت 
نية بُعداً دولياً. وصارت شغل 


[صدرت 


طين. وتحدث فيه 
وبعد انت 
القضية الفلسطب 
العرب أج 
«الكتاب الأبيض» الذي اقترح حلاً للقضية 
الفلسطينية وكان أهم ما جاء فيه وضع 
لهجرة اليهود إلى فلسطين: ثم كونت اللجنة 
البريطانية الأمريكية لتقصي الحقائق وطافت هذه 
اللجنة في البلاد العربية بهدف الاستماع إلى 
مصرء وقد حضرت إلى مصر وعقدت في القاهرة 
وكان ممن استمعت إليهم اللجنة في مصر 
الأتستاذ حسن البِنا مرشه جماعة الآَخَوَان 
المسلمين وصالح حرب رئيس جمعية الشبان 
المسلمين وأكد البنا في كلمته على حق العرب في 
فلسطين. ووصفتها صحيفة «الصري» بأنها 
جمعت بين قوة الحجة وسرعة البديهة وحضور 
النكتة 
ويعد صدور رؤية هذه اللجنة التي اقترحت 
إلغاء الكتاب الأبيض والسماح لليهود بالهجرة 
حدثت أزمة سياسية ومظاهرات شعبية في جميع 
أنحاء الوطن العربي: وأعد الإخوان المسلمون في 
مظاهرة حاشدة خطب فيها رياض الصلح 
(رئيس وزراء لبنان) والأمير فيصل بن عبد العزيز 
وإسماعيل الأزهري (رئيس السوادن فيما بعد) 
دي 0 الظلدرة مق 0 


معين. وكانت بريطانيا 3 


في ذلك الور عن استعداد ا لحشد 
عشرة آلاف متطوع للقتال في فلسطين» وقال إنهم 


0 معط ار (سيو) تنكم 99 


_للللللنايىيعل ل يب 2277/7 


مستعدون جميعاً للاستشهاد 
وأرسل البنا برقية إلى اجتماع زعماء الدول 
العربية الذي عقد في «عالية» بلبنان وأكد مرة 
أخرى استعداده لحشد عشرة آلاف متطوع 
كدفعه أولى 
وبدأت جموع الإخوان إثر هذا الإعلان التقدم 
تسجيل والاستعداد للمشاركة القتالية» وتقدمت 
أيضاً مجموعة من ضباط الجيش المصري 
وفي تلك الأثناء كانت جماعة الإخوان 
في الأقطار العربية خارج مصر 
فيدة من الرخم الكبير والشعبية التي يتمد 
نما الأحوان السامرن فى مصر. وفيا ا علن عن 
تأسيس الإخوان المسلمين في فلسطين في حفل 
ام نقلته إذاعة وكنان مون حضوره 
الحبيب بورقيبة الذي كان حينذاك أحد قادة حركة 
التحرير ومقاومة الاستعمار الفرنسي في تونس 
ويذكر أمنون كوهين: وهو أستاذ بجامعة بن 
غوريون في في ال 0 ة, 
1917-6) أنه كان للإخوان المسل 
فلسسطين كنل عام ١44/1‏ عشرون شعبة, وك 
نهاية الحرب عام 1454 عن أرصدة للإخوان في 
بنك الأمة في القدسء وكان الإخوان قد اقرضوا 
كمد حلخي ,رئيس وزراء عتموم فلسطين متيل 
جنيه 
لقد كانت منعظم - إن لع تكن جميعها - 
الحركات الجهادزة والسيامسية في فلسطيويد 3 
طابع إسلامي وتذ يعها امع جماغة الإ 
المسلنين في" والدول العربية في 
التبرعات وتوفير السلاح وتدريب المقاتلين 
بالإضافة إلى الذ ية والإغلامية 
للقضية الفلسطينية» ومن هذه المجموعات المجل 
الإسلامي برئاسة الشيخ أمين الحسيني؛ ؤكان 
ال اله 34 الإجوان وعموجات 
الشنهيد.عن:الدينَ القسام التئ قادها بعده عبد 
الرحيم الحاج والجمعيات الإسلامية في المدن 
الالسطليية المختافة نكن جممنة الشان القلفق 
في يافا 
وشكلت الهيئة العربية العليا «جيش الجهاد 
القدس» الذئ ,كان يراض القنهين يدا القتادر 
الحسسيني: الذي كان عا 


تابه «الأحنزا 


مة الفسيّا 


تاكبه 


علاقة قوية بالإخوان 
في فصو 

كانت بعوث الإخوان ووفودهم إلى فلسطين 
اسبقها بالنسبة للوفود التي كانت تسافر إلى 
الدول العربية» فقد كانت أول بعثة للإخوان إلى 
فلسطين عام 1975: وتكونت من عبد الرحمن 
البنا ومحمد سعد الحكيم وقابلت البعثة الحاج 
أمين الحسيني في القدس 
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وتتابعت بعد ذلك وفود الإخوان: وكان أكثرهم 
تردداً على فلسطين عضو مكتب الإرشاد الشيخ 
بد المعز عبد الستارء وأرسل الأزهر إلى 
فلسطين مج ة من العلماء والدعاة كان من 
بينهم الشيخ محمد الغزالي الذي عمل في 
فلسطين عام ,154٠‏ وكان له أثر كبير في نث 
دعوة الإخوان المسلمين في غزة 

1 المشاركة في حرب فلسطين 131 
اركة القتالية للإخوان المسلمين في 
نذ عام 1577 وكانت في ذلك 
الوقت خذت طابع تدريب المقاتلين على 
يد ضباط عسكريين يبعثهم الإخوان مثل محمود 
لبيب الذي ان فى القانة ال يين 
مصطفى كامل في مصر عام 1515: 40-] تَسْللت 
مجموعة من شباب الإخوان على نحو فردي 
للقتال في فلسطين واستشهد بعضهم مثل أحمد 


بدأت المث 
ب فلسطين 


ودة؛ أ 


ن المشاركة الفعلية ويزخم كبير مؤثر بدأت 

ام 14517, وكانت للإخوان معارك ومواقف 
بطولية يصعب الاحاطة بها في هذا المجال» ومن 
أهم أعمالهم التي لخصها د. خلف ات في 
رسدالكة للماجمتتين بالجاسعة:الأركنية «اليقد 
الإسلامي في الصراع العربي الصهيوني». وقد 
استمد هميسات هذه الإنجازات من مجموعة من 
المراجع أهمها بالطبع كتاب كامل الث 

إرْف العارفة ئ السيد الوكيل (كبرى 
الحركات الإسلامية) 

١‏ - تدمير شبكات المياه وقطع المواصلات 
على العدو الصهيوني 

؟ +:استقرداد ا العدو 
الصهيونيء مثل التبة 87, وتبة اليمن: وتبة 
الإخوان المسلمين: والعوجاء ومار الياس 

” - نسف مقر قيادة اليهود في صور باهر 

5 - حماية المدن 

5 - أعمال ومغامرات جهادية بطولية 
ين في الفالوجة من 
الجيش المصري والمواطنين بالمؤن «وكان يقود هذه 
العمليات ضابط من الإخوان المسلمين هو معروف 
الخضري) 

- محاصرة المستعمرات اليهودية وضربها 
ومهاجمتها مثل كفار ديروم؛ ورامات راحيل. وتل 
بيون» واحتلال مستعمرة ياو مردخاى 

- المشاركة الفعالة في معارك القدس وبيت 
لحم وصور باهرء وغزة» ورفح ويثر السبع؛ ودير 
البلح 

وذكر اللواء صادق المواوي قائد ال 
المصري في فلسطين أن مجموع الإخوان ن الذين 


كم 


باقع هامة احتال 


١‏ -تزويد المجا. 


استطاعوا أن يدخلوا أرض فلسطين قد بلغ عثر: 
آلاف متطوع 


مصر قام الجيش المصري بناء على أ 
الوزراء النقراشي باعتقال الإخوان , 
ات يديرها |! 


الصواف من العراق؛ والثّ 
من سورية والحاج عبد اللطيف | 
وكانت 
مقاتلاً قام المحسنون من الإخوا 
الأردن بتجهيزهاء مثل الحاج عبد اللطيف ابد 
قورة» وأبو صلاح حسن الشربجي: وصبري النبا] 
وكتب عن مشاركة الإخوان الأر 
لميمان الموسى في كتابه «أيام لا تنسى 
في حرب 01548 فذكر أن قائد سرية 
كان عبد اللطيف أبو قورة ويعاونه اللازم مسد 
الصرايرة: وأن سلاح أفراده 
بالإضافة إلى ثلاث رشاشات و 
” بوصة: وكان مع السرية / 
الصف لاستعمال المدفع وتدريب 
وخاضت هذه السرية معارك عدة واستشه 
بعض أفرادها مثل سالم المبسط من بني صدر 
ويشير سلطان من الرصيفة , 
وشكل الإخوان في اريد مجموعة خام؟ 8#[ 
كان يرأسها الشيخ أحمد الطيب ويعاوة 77 
0 1 


وعة الإخوان الأر 


ونايف أبى عبيد. وقد جمعت في ا 
ت قيمتها حوالي 
0 الشراء السلاح من الصحراء افيه 
في مصرء وكان الخطيب ومعه أمينه 
الرحمن أبو حسان قد سافروا إلى 
هذه المهمة واجتمعوا هناك مع الشيغ حسن ا 
ونظم إخوان اريد عمليات في شعالفك ”. 
بالتنسيق مع الأمير محمد الغزا 8 
الغور) وقدموا السلاح إلى امل ا 
تصدوا لليهود قبل دخولهم قرية سمخ 


عشرة ألا 


الجهاد والعمل الفداشي 
59و - ١او1)‏ 127 
امت المنظمات الفلسطينية بعد هزيمة /1951 
للتدريب والعمل الفدائي على الساحة 
ة. وشارك الإخوان المسلمين من خلال 


ان مجموطةتن 

الذين شاركوا في حرب ١55/‏ 
لأككلال الباريطاتي ف قناة 

يس (1501 -1504) مثل ملاح ١‏ 

ٍ ن (أبو خليل) وعب 
العزيز علي (أبو أسامة)» وشارك في هذه 
كرات إلى جاتب الإخ 7 


وعات من الإخوان ال 


أن الأردتي 
إريين والسودانيين» 
من الناشطين والقياديين في هذه المعسكرات 
لله عزام 

ومن أهم عمليات الإخوان العسكرية. عملية 


بهاجمة مقر اللشروع, وقد تدخل الجيش 
لاني لإنقاذ جرحى الإخوان وتغطينة 


“د لقتلى كان اثنا عشر جندياً إسرائيلياً, 


'سنشهد ثلاثة من الإخوان 


لني 1/17 (ذكرى اعدام سيد قظب) 


( من الدبابات الإسرائيلية كانك تدر 
شمال فلسطين قرب مستعمرة 

ن؛ ثم نصب كمين للمسؤولين 
بن إذا زار بعضهم موقع الب 
السرائيلي اكتشف (بطريققة ما) 
خوان وتحضيراتهم للعملية فأعد 
له في ثقاء عودتهم إلى الضفة الشرقية 


دن المواقع استعد ار للعملية في 
- وكا 2 يتكون من فصيل 
الاالشبمالية 


الإخوان وحدثت معركة عنيفة بين الطرفين في 
الضفة الشرقية قتل فيها ثلاثة عشر إسرائيلياً, 
واستشهد قائد العملية صلاح شن «مصرية 
وزهير سعدو «سوري» ومحمود اليرقاوي 
«أردني» 
وكان ارك في هذه المى لذائن 
سورية عبد الستار الزعيم ومروان حديد والوزير 
السوداني محمد صلاح عمر والإعلامي المشهور 
زين العابدين الركابي 
وممن استش هد من الإخوان في تلك 
العمليات: 
كريشان وبسا 
باع اند من الب 
وغيرهم كثير 
11 المشاركة القتالية 
فى السبعينيات والتمانينيات 
تواضلت مشتاركة الحركة الإسلامية فى 
السبعينيات والثمانينيات ولكن بزخم سياسي 
وإعلا مي أقل كثيراً من تجربتي /4 1 ويمكن 
الإشارة هنا إلى العمل العسكري في لبنان» حيث 
شارك الإسلاميون بفعالية فردية ولكنها 
ونوعية من خلال المقاومة الوطنية اللبنانية التي 
كان يشارك فيها حزب الله والجماعة الإسلامية 
والإسلاميون الفلسطينيون في لبنان 
ونشطت في هذه الفترة سرايا الجهاد التي 
نفذت عمليات ناجحة مثل عملية «البراق» وأخرى 
ناجحة في الخليل. والقي القيض على عطاف 
عليان بتهمة الإعداد لتفجير اجتماع لمجلس 
الوزراء الإسرائيلي؛ وقد قضت فترة طويلة في 
السك ١‏ 
وعرف عن محاولتين إسلاميتين للمقاومة 
العسكرية للاحتلال هي أسر الجهاد وهي 
مجموعات من إسلاميي منطقة 1154 واعتقل 
على إثرها الشيخ عبد الله نمر ورويش ومجموعه 
من رفاقه. كما اعتقل الشيخ أحمد ياسين في 
الفترة نفسهنا بتهمة الإعداد لعمل عسكري في 


يا الاذلتي ا -حوزي» عفان 
يم المومني من الأردن» ومحمد سعيد 
ن وإبراهيم عاشور من فلسطين» 


غزة 

1 إن العمل العسكري في هذه المرحلة لازال 
محاطاً بسرية وغموض ريما لأسباب أمنية, » وأنه 
كان يتم من خلال المنظمات الفلسطينية واللبنانية 
دون إعلان حقيقي عن هويته, » وربما يكون ثمة 


تقتصلن في .هذه التجرية واتاحتها في 


وسائل الإعلام : 
ويدأت الحركة الإسلامية في نهاية الذ 

تأخذ ريادة متقاومة'الاحتلال الصهيوني في 

فللسطين.ولبفات: واستعادت حضورها وتأثيرها 


بلاغ من القيادة العليا لفلسطين 
الى ممشر الجامدين والرابطين 
من عرب شين 

من قوط البرك النى سددء الماع الاسنارة» عا في فا ا 
:اليردة لتى انحل دمساء مرب الزك ولوواحهم قبريا 
شولك ونم عه رة لنائة الح » حن لخ الم رك ايد ار تين 
د نبي الج الأرليوم اسم الأنس ادكو ديه الج علد الام 
يس او افرع ارب قا مر ابلح ارا »ال ريمس عذا 


ساد راشتان أن يفوة 
89 برلل قدنباب اليا رن فى شيا .قفر تويب 


ري قريةولامية؛عررما الب ال ون زم فس لا رم 


5 بد ولمة مي فى فوخ ارق ليا مون ولاييل ؤي 
به ١‏ زر 0 0 . 


الفلسطينيون في قرية أبو غوس يتنادون للجهاد 


نا مة - أيار( مايو )1434م 101 


العام ريما أكبر بكثير من مرحلة منتتصف 
الأربعينيات وهي مرحلة في المقاومة ذات أهمية 
كبيرة,لا يمكن,أن يخصص لها جِنْء من مقالة» 
0 الملف سيغطيها بشكز كل رئيسي 


الإسلا : 
جدار المقاومة الأساسي للاحتلال: ٠‏ وهي رصيد 
الأمة الأول في الدفاع عن حقوقها وكما أنها 
تشكل الهم الرئيسي للعدو الصهيوني. 
11 الدور الد عورى 

والسياسي للحركة الا سلامية 19 

لقد أدت الحركة الإسلامية في فلسطين 
والوطن العربي دوراً دعوياً وسياسياً لا يقل 
أهمية عن المشاركة القتالية؛ وكان أهم أركان 
مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين؛ وعاملاً 
مهماً في شحذ فعالية الشعب الفلسطيني ورفع 
العتوياتة دا مستمرار مفباومة» بالإضطافة إن 
10 


ة بدأت تك 1 


اعدته مالياً في إقامة مؤسسات 
ل سر فا تر الس 
للاحتلال ونتائجه الوخيمة 

رعندسا مدت الساركة !الابخلاسطة ترناة 
أهميتها في فلسطين وتحقق حضوراً جماهيرياً 
ونقابياً على ساحات العمل المتاحة هناك 

00000 منجعات كانس حصا ةلسلس 

والتعايش بين العرب واليهود قد بلغت مستوى 
متقدماً يهدد هوية الشعب الفلسطيني وثقافته 
وإرادة المقاومة لده. ولع يكن نه حال ما ل 
حسيقانين العسسكوان السماسي والمسكرق 
للفلسطينيين في لبنان والدول العربية وبين العمل 
الداخلي في فلسطين 

وقد وظفت الحركة الإسلامية حضورها داخل 
فلسطين وعلاقاتها مع الخارج في إنشاء حالة 
جديدة من المقاومة ومواجهة الاحتلال تعتمد على 
الداخل أساساً أكثر من الخارج؛ وانشأت أو 
شاركت في إقامة مؤسسات ومشروعات تنتظم 
لفل الفاسطيتي في عمل موس يال جما قيلي 
وجماعي: ومن'امة ذلك الجامعة الإسلامية 
والجتتتمع الإسلامي في غزة:بوالمسا 
والاتحادات الطلابية التي كانت قائمة والجمعيات 
لجان الخخلفة الأغ ران تعليمية أ سشكي إل 
كفالة أيتام 

وريما لا يكون ثمة خلاف على أن الحركة 
الإسلامية كانت أهم عوامل قيام الانتفاضة في 
أواخر عام 1541: كما كان أداؤها العام 
أواسستكد امه ل« سد رفكي الذاحل: كي 
الخازج,من أهم :مداخل تكبيت الشعب,القلسطيني 
)16م 
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وغرس كفاءات مهمة فنية أو جماهيرية وعامة 
تخفف من موجة التهجير والخروج الطوعي لهذه 
الفئة المهمة والفاعلة في العمل والمقاومة 

وفي الأردن كانت الحركة الإسلامية الرصي 
الأول والأهم للعمل الإسلامي الفلسطيني من 
خلال موقعها الشعبي والمؤشن:قي.الأردن” والذي 
يشمل بطبيعة الحال أكبر تجمع فلسطيني في 
الخارج حيث يشكل الأردنيون من أصل 
فلسطيني نصف السكان على الأقل» إضافة إلى 
دورها المباشر في العمل الفلسطيني سياسياً 
وإعلامياًوتيعديا: ومسهيل خدية القضيية 
الفلسطينية ودعم الحركة الإسلامية في فلسطين 

على المستوى السياسي عارضت الحركة 
الإسلامية في الأردن مشروع التسوية السياسية 
الت عدية الفلسطتية» كمارتء ول بالتتسديق يم 
النقابات واحزات. المعارضة على تشكيل جبهة 
ياسية وشعبيا ى للتطبيع بكل اشكاله مع 
إسرائيل 
شملت جهود الحركة الإسلامية في معارضة 
وع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية 
البيانات الإعلامية والتوعية العامة والمهرجانات 
الشعبيّة والضغط في مجلس النواب الأردني 
واستخدام وسائل الإعلام؛ وتعبئة الرآي العام 
ضد التطبيع والتسوية ودفعه إلى رقفضهما 

وحدد البرنامج الانتخابي لمرشحي الحركة 
الإسلامية إلى مجا 
(19973-15495) مجموعة من المنطلقات والمبادئ 
في التعامل مع القضية الفلسطينية من أهمها 
١ 3‏ - اعتبار فلسطين وقفاً إسلامياً يحرم 
التنازل عن شبر منهاء ورفض الاعتراف بدولة 
إسرائيل 

” - العمل على تحرير فلسطين واعتبار ذلك 
من أهم واجبات الحركة الإسلامية 

1 


الحراك راتكن اد 


رفض قرارات الأمم المت 
القضية الفلسطيني 
السياسية والتفاوض مع إسرائيل 
م الشعب الفلسطيني في اعكيلة 
للتحرر ومقاومة الاحتلال واعتبار دول المواجهة 
قواعد متقدمة لتحرير فلسطين 

وحافظ البرنامج الانتخابي لمرشحي حزب 

44 العمل الإسلامي إلى المجل النيابي الثاني 

عشر (1955 -/15951) ) على المبادئ والاعتيارات 
السابقة دون تغيير أو تعديل يذكر 

وقد تكون القضية الفلسطينية هي المجال 
الوحيد الذي لم يختلف في البرنامج الانتتخابي 
لعام 1517 عن عام 1544 واستمرت بيانات 
تعبر عن موقف رافض للصلح مع إسرائيل 


كر 


واشنطن للشرق الأدنى عن ال 
الأردن: والمعهد المذكور يتبع لمنظمة «ايباك؛ النى 
5 جهود وأعمال اللوبي الصهيوني في أمريكا 
أن الإخوان يبدون كما حدث في حرب الخليج 
ا الل ا 01 
برأجحاتكة مزعد” وإذا ما شكلو حكومة فمن 
المحتمل أن تظل المصالح الوطنية | ! 
المحور 2 لسياستهم الخارجية ولكنهم في 
قضية فلسطين ظلوا يد : 
تلفة عن القضايا الأخرى؛ فالجماعة في 
المجال تلتزم بموقف عقائدي لا يحتمل التنازل أر 
البراجماتية بخلاف القضايا الأخرى 
وقد يكون السعيد محقأ في التقاط الظاهرة 
لكنه لب يبأ تماماً في تذ 


حاملون معها بم 


موقف الإخوان في القضية الفا 
الاحتلال اليهودي لفلسطين ويغير هذ 

شكلة مع اليهودء وإذا زال الاحتلالذ 
التعامل الإسلامي معهم (اليهود) ك 
التاريخ الإسلامي 

وظل الموقف من التسوية يحكمه تعامل نوا 
الحركة الإسلامية مع الحكومات الأردنية التعانبا 
بعد المشاركة الأردنية في مؤتمر 
لحك ابراحةا) اتححكة 

ا جميعهاء وظلت التسوية السياسيا 
أمام المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في 
الحكومات التي شكلت 

لا يتوقع بالطبع أن تؤدي 
الإسلامية إلى إفشال مث وع الت 
أو وقفه لأسباب كثيرةء ولكن قيمة هذه العارض 
في أنها تشكل ضغطاً على الحكومات يحد هن 
تنازلها لإسرائيل ويدفعها لتحقيق أنصى 
المكاسب الممكنة وممارسة رقابة على الحكوم 
تشكل ت يا لها التتج 7 8 
ويخفف حدة المعارضة 

إن مراجعة أداء الحركة الإسلامية بز 
يذكر تقرير نواب الحر 
الإسلامية الذي أعده النائب السابق حدر 
منصور مقرر كتلة نواب الحركة الإسلامية اذ 
إنجاز النواب الإسلاميين في هذا الجال بعك 
تلخيصه فيما يلي / 

١‏ - التأكيد على عروبة فلسطينو 
من خلال البيانات الصادرة عن مكتب نولا 
الحركة الإسلامية أو مجلس النوابٍ أواج” 
لحان واز رامت ١‏ 
الوفود 


يئا يقنع الرأي ال 


الاست اج ال ابق؛ ف 


م رئس الوزراء السيد ضر بدران عدم 
نآ عن شبر واحد من أرض فلسطين» وقد 
على ذلك في رده على كلمات النواب 
كيد على التربية الجهادية والدعوة 
اج فكرة جيش الأقصى إلى حيز الوجود 

اوض مع إسترائيل باعتبار ذلك 


ناشيد الإسلامية, وندوة سياسية 
وة إلى تعزيز الوحدة الوطنية 
ة من خلال بيانات صسادرة عن فكت 


لإسلامية ولقاءات وطنية ا 


اب الحركة الإسلامية 
دع براتب شهر رعماً صمود الشعب 


كيني وقد تجاوب النواب والأعيان مع 


مية دور مهم في دعم 
الإسلامية «حماس» وكانت أول مرة 
لحركة حماس في الأردن هي 
سمي باسم الحركة المهندس 

فد الحركات الإسلامية الذي 
لإسلامية من خلاله عام 155.٠‏ 
ا رات المختلفة في أزمة 


"1 خاتمة 18 

يمكن في نهاية هذا المقال تسجيل الملاحظات 
والاستنتاجات التالية حول دور الحركة الإسلامية 
وأدائها في الصراع العربي سئي 1 

١‏ - أخذ مسار العمل الإسلامي متحنى 
صاعداً في منتصف الأربعينيات حتى أوائل 
الخمسينيات؛ وكانت الحركة الأسلامية في تلك 
المرحلة الزمنية أكبر وأهم قوة شعبية تصدت 
فعلياً وبالسلاح للاحتلال الصهيونيء ولكن هذه 
التجربة على ما تضمنت من بطولات لم تأخذ 
موقعها الصحيح في الحرب مع الاحتلال: فهى 
لم تتكامل مع دور الجيوش العربية والمقاومة 
الفلسطينية» وأصابها ما أصاب الحرب العربية 
من تكرار وتناقض وغياب وتقصيرء وكان يفترض 
أن تأخذ الحركة الإسلامية موقعاً محدداً في 
خريطة الصراع يتناسب مع طبيعتها وخبراتها 
وأن يكون في الؤقت نفسه مواقع أخرئ للمقاومة 
الفلسطينية والجيوش العربية بحيث لا يأخذ طرف 
كا ردوجالأطواف'الأتخرى اق تعيقٍ مستا حات منهئتة 
وي الضرات 

-'بدات الشركة الإسلامية بَالتتراجع 
والاتكتان في الحمسيئنات و١‏ 
رها ودورها في ال 
الا «وعند 


ينيات ومن ثم 
تراجع تأثي 14 العربي 
ا بدآت ت أ. 
وحضورها في السبعينيات كانت الكريلة ل 
والإسلامية عل وه إلى 
دزجة تحتاج :إلى خْد انات جديدة غي 
تلك التي تعودت عليها واتقنتها طوال تاريخها في 
الفترة السابقة 

؟ - ومع عودة الحركة الإسلامية إلى القيادة 
والتأثير مرة أخرى مع بداية عقد التسعينيات فإن 
مخاوف عدم التوزيع الصحيح والفعال لخريطة 
العمل والصراع لا زالت قائمة. ومن المهم أن 
تدرك الأمة والحركة الإسلامية بالطبع أن مقاومة 
الاحتلال والهيمنة لا يمكن ولا يجوز أن تقوم به 
فئة محدودة مهما كان حماسها وتقدمها الفني 
فالمسآلة أكبر بكثير واعقد من أن تتصدى لها 
الحركة الإسلامية وحدهاء من المهم أن تأخذ الأمة 
بأسرها دورها ال ن لكل 


درجة من التعقيد والتث 


ات وا 


يح؛ وآن يكون 
الفعاليات والمواقع الرسمية والشعبية الفلسطينية 
والعربية والإسلامية والدولية أدوارها الصحيحة 
المتكاملة وقد تكون أولوية الحركة الإسلامية 
القصوى في هذه المرحلة هي التنسيق بين جميع 
العناصر وشحذ فاعليتها وتحريكها 1 
موقعها الصحيح, ويجب أن تتوقف نهائياً مأساة 
تصدي الحركة الإسلامية منفردة لجميع القضايا 
والهموم والمطالب.88 
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السلمة - أيار( مايو ) 1598م 


المثقفون يؤّكدون: 


الاستشهاد هو السلاج 

الأمضى فى مقاومة 
العدو الصهيودي 
المشروع الصهيوني 

إفراز حضاري غربي 
وتوراتي محرف 


رجب الدمنهوري - القاهرة 


04 اللسطى السلفة - ايان( مائي) 444ام 


1 ع الكتاب والمفكرون على أن 
-< م السلاح الأمضى في مقاومة الحركة 
تت" الصهيونية هو استخدام منطق القوة 
وتفعيل الايمان بالمعتقد الإسلامي؛ في مواجهة 
المعتقد الصهيوني, وذلك بعد أن ثبت للكافة أن هذه 
الحركة العدوانية والسلام نقيضان: ولا يمكن أن 
يلتقياء وأن ساسة اليهود لا يؤمنون بالسلام؛ لأن 
مشروعهم يقوم على فلسفة العنف والإرهاب 
وتصفية الآخرء عبر وسائل شتى من المناورة 
والخداع والزيف 
وأكد المثقفون أن المشروع الصهيوني هو إفراز 
حضاري غربيء ونتاج توراتي محرفء وإسرائيل 
تقوم في منطقة الشرق الأوسط بدور الجماعة 
الوظيفية» أو الوكيل عن الغرب؛ وهدفها إضعاف 
المشروع الإسلامي. وتحقيق أطماع الحضارة 
الغربية التوسعية وحماية مصالحها 
وأكدوا أن هذا المشروع العنصري قام على 
باطل» ويحمل داخله عنا 
وفي المقابل فإن المستقبل للمشروع الإسلامي؛ لأن 
مرور ٠.‏ عاماً على إقامة الكيان ال يوني لا 
يمثل شيئاً في عمر الشعوب, كما أن الشعوب 
العربية والإسلامية تحمل في صدورها روح 
المقاومة, ولذلك فقد فشل هذا الكيان في إقامة أية 
علاقات مع الشعوبء لأنه يدرك تماماً أن الأخيرة لا 
يمكن أن تتعايش معه أو تقبل به. 
وفي السطور القادمة استطلاع لرؤى وف 
عدد من المفكرين والمثقفين حول المسألة الصهيونية, 
بعد مرور 50 عاماً على قيامهاء ويقين بأنها سوف 
تلقى حتفها عبر تفعيل المسألة الإسلامية 
اللا كذبة كبرى 191 
حسن دوح - الكاتب الإسلامي: 
منذ ٠0‏ عاما كنت ضابطأً متطوعاً في حرب 
فلسطين 1544., وكان الشعار الذي رفعته الكتائب 
المجاهدة «العزم على تحرير فلسطين والأقصى 
بالذات»؛ وأفرزت هذه التجربة قناعات بأن الحركة 
الصهيونية مجرد وهم؛ وأن الجبن من سمات 
اليهود» وأن شجاعتهم كاذبة بالفعل. فقد كانوا 
يفرون أمام صيحة الله أكبر ولو أتيح للمجاهدين 
الاستمرار في مواجهة هذا المغتصب لكانت 
فلسطين الآن محررة بالكامل؛ لكن تدخل الجيوش 
العربية النظامية أفسد جهود الحركات الجهادية, 
ودعم موقف الحركة الصهيونية 
واهية وداهنة وكذبة 
كبرى, وأسباب تحللها قائم تاريخياً وواقعياً. لكن 
الذي جعل لها شأناً ووجوداً هو ضعفنا وهواننا 
وتفرقناء فأبناء هذه الحركة البغيضة لا يشكلون إلا 
نسبة محدودة, مقارنة بالزخم الإسلامي الهائل. " 
ولهذا فإن قضصية فلسطين حية ونابضة في 


تحلله تاريخياً وعملياً. 


ذاكزة الأمة 1 15 يِ 
ومرور امأ على إقامة الكيان 


الصنهنيوتي:نتناج الحالة, الوقن والفقائية 
أصابتناء وليس معنى ذلك أن هذا الكيا 
أركانه. ومن الصعب 
الصليبية لمدة 6١‏ عاماًء ثم جاء رجل من الكرر 
وهو صلاح الدين الأيوبي, نادى بالإسلام, فلتف 
حولء السلمون هذا الرجل امت اه 
وأدرك حقيقة العدو. فحرر الأرض وا 
دول أورويا كلهاء لذلك فنحن |/ 
أساليب ووسبل التفاوض مع الكيان ا! 
نحتاج إلى نموذج مثل صلاح الد 

ومن ناحية أخرى؛ فعلى طوا 
لم تحدث فتنة إلا وأشعلها |/ 
منهجهم- ولم ترتكب جريمة إلا وكا 
القتلة, وها هم اليو نار الذ 


خلخلته, فقد استمرت الحركة 


المخطط اليهودي يريد أن تراق دماء الفلسطينين 
على أيدي إخوانهم: وعلى الشيغ ياب 
عرفات أن يلتقياء ويعلنا للأمة تضامنه 


قا بفلسطي 

الإسلامية مستهدفة؛ وعواصمها قد تُحتل بصورة 
أو بأخرى إذا ما استمر هذا التنازع العربي 

وذ كانت العكومتات لس من 

7 ب هي المسؤولة عن تحرير هذ 
الأرض المباركة؛ وقد بات منتهيأ | 
الشعار الوحيد المرعب للكيان ال 

ديان ذات مرة: « 
ح المقاومة موجودة في صدور الشعرب 
الإسلامية: لكنها تحتاج إلى إيقاظ 
١1‏ معاد لة الخروج !1 

د. سيف عبد الفتاح - استاذ العلوم السياسيً 
بجامعة القاهرة 

لااشك أن القضية الفلسطيئية 
المحورية؛ ليس فقط في العالم العربي 
في عالم المسلمي 
سبحانه وتعالى على هذه الأمة 
في منطقة هبطت فيها الأديان: وارتبطت 
(الأق وبيت المقدس). ومن هنا يبدو أن 7 
الخطورة بهذه القضية هي من حفظ الله 
الأنها تعبر عن رموز حضارية وإسلامية 
التهاون بصددها أو التفريط في شأنها. إنها 
الحجة على هذا الجيل الحالي أوغيردض 
الأجيال: هذه الأهمية للأسف تقابل 0 
التجاهل والضعف والخنوع, هذه الفا 
عجيبة؛ وتعبر عن حالة الوهن التي 
العقلية العربية والإسلامية في التعامل 


استطاعت 


, ااا رط وذ 
7 صمي يت 110211 


فى تأسيس دولتها في مدى 


عالم الغرب والمسلمين» هذه العنا 
هناك خللاً ليس فقط في الإدراك 


ير هذه الرفوز والْقدسنات 


اني - العدة المعنوية والمادية» 
الخروج بالتفاغل بين الإرادة 


قطنا هذه المعادلة على عالم المسلمين 

نا أنه لا وجود للإرادة: بما يعني أن 

في الفكر والإدراك» وكذلك هناك 0 
العمل وهذا الذي يحدث يجب أن 

في إطار سان الفعل الحضاري التي 

نط بالتحصيل والتفعيل لصفات خيرية الأمة 


لها أن تحصل تلك الخيره 
بلا رتفاعلي 

- إن الفعل الفعال في مواح ة المشروع 

“بيني هر وحدة الجماعة. وحدة الأمة العربية 

وحدة الهدف. وحدة القصدء هذه 

نأهم الشروط الابتدائية والتأسيسية 

نامل فعال ليس فقط في إطار معالجة هذه 
لض بشكل مباشر. ولكن يا 

ير مقتصرة 

اب شبر هنا أو هناك لأن الأرض 

فكل إمكانات هذه الأمة في 

في حالة اغتصاب الآن 3 

“نا نتخرر لابن أن تتجول جامعيةالآمة 


نتمثل في مؤسسات جامعة وآليات 
لك لا ست 5 


4 اسة من باب إبراء|الذمة,.ولا 
اترجمة هزه |[ ١‏ 
ررم لخم هذه النطرياتة/ إلا ف إطاق 


شتقوع الأتفان, رم تكادق 


الوظائف والأهداف 

الأمن المهم أيضاً» هو كيف يمكن أن:تتحول 
جامعية الآمة إلى مؤسسية. والمؤسسية إلى فعل 
وحركة شاهدة (بمعنى الشهود الخضارع الذق 
يتعلق بهذه الأمة) هذه الأمة الشاهدة اختفت 
و ت أمة مث هودة, بمعنى أنها لم تعد إلا 
مفعولاً بهاء أي فقدت عناصر فاعليتهاء وإذا فعلت» 
تفعل ما يضرها؛ إذن الآمر يلزم أن يتتحول 
التأسيس إلى فعل نافع للبشرء ليس فقط في عالم 
العرب والمسلمين: ولكن منوط بهذه الأمة أن تحرك 
جميع الفعاليات في هذا الكون كله 

وهناك أمر آخس لا بد من إدراكه ختى يسهم 
في استنهاض هذه الأمة؛ وهو أن السنة تؤكد بأن 
الضعف أو القوة لا يكون إلا من الذات.. #قل هو 
من عند أنفسكم» فحينما يحدث أي شيء في 
الداخل أو الخارجء أو تفاعل بين الداخل والخارج 
يجب أن نبحث في الشروط التي مكنت للخارج أن 
يطر عليناء فليست هناك سيطرة دون ضعفء أو 
طاعة دون استخفاف: هذا ما تؤكده سنة العلاقة 
الفرعونية #فاستخف قومه فأطاعوه..4» لا بد من 
البحث عن العناصر الأساسية في أنقسناء وما يهم 
هو قوتنا وضعفناء وكيف يمكن تحويل عنا 
الضعف إلى قوة. وتعظيم القوة والانتقال من فن 
الممكن إلى فن الإمكانء ثم إلى فن التمكين.. ضمن 
هذه المعادلات لا بد أن نتحرك لا بمنهج ينظر إلى 
خارجناء ولكن بمنهج نعود فيه إلى ذواتنا 

الدكتور حامد.ريِيّع -أستان العلوم السيا 
والمفكر الإسلامي- يلخص استراتيجية التعامل مع 
ثل هذه الحركة الصهيونية في كلمات بسيطة 
وداه ود كن لحلل و2 
السلام من أجل الحرب» هذه المسألة تلخص كيف 
نحن ضعفناء في السلام: لأننا نحينا العناصر 
القتالية أو المواجهة في عقولناء وفي علاقتنا 
بإسرائيل. وعلى الجانب المقابل؛ فإن الصهيونية 
تقوم بترجمة كلمات د. ربيع ترجمة حقيقية» فكل 
اتفاقات السلام والحديث عنها حدثت مع الليكود. 
أما الحروب فوقعت مع نظيره العمل؛ وهذا على 
عكس ما يتصوره الناس؛ إنها مسالة توزيع أدوار» 
ومن هنا فالنتائج لن تكون إلا بمقدار ما نعمل لهاء 
وهذه سنة مؤكدة من سنن التفاعل البشريء فالله 
لا يحابي أحداً مؤمناً كان أو كافراً 
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مصطفى بكري - الكاتب القومي 

أي محلل موضوعي يؤمن بأنه لا لقاء بين 
المشروع الصهيوني الاستعماري والمشروع القومي 
العربي.الإسلامي» فهما على طرفي نقيض: ففلسفة 
المشروع الصهيوني تقوم على الباطل والاغتصاب 
والعدوان على حقوق الآخرء والاعتماد على أفكار 


فة تريد الهلاك لكل بني البشر على هذه 


يسبب 2 52د 


الأرضء وترك الساحة خالية لهؤلاء العنصريين» 
أما أصحاب المشروع العربي الإسلامي فهم 
أصحاب الحق. وسوف يعود لهم حقهم إن عاجلاً 
أى آجلاً حينما يستفيقوا ويعودوا إلى رشدهم, 
ومهما تمكن الاحتاال الإدرائيلي من السيطرة 
والهكيكمنة على ارضناء وعلى ضتاع القرار في 
العالم, فكل المعطيات والسنن تؤكد أن المستقبا 
لفلسطين العربية: وحينما نقؤل فلسطين العربية, 
فإننا ننطلق من عدة ثوابت. 

-١‏ إن حدود فلسطين هي الحدود اللتعارف 
عليها من الشمال إلى الجنوب؛ ومن النهر إلى 
البخر 

إن كدر التمكال الش قم "الفلسطللة 
وقواه الحية -وفي م3 ١‏ شركلة: القتال 
الوتلانية حمانوط 1 نآ آنامالابلة 
العربية والإسلامية في التعامل مع هذا العدى إلا 
من خلال خيار القوة» وأن المشروع الصهيوني لن 
ينتهي إلا عبر الحل العسكري والضربات الموجعة 

؟- إن مسيرة السلام التي بلغ عمرها أكة 
من ٠١‏ عاماًء أكدت أن إسرائيل والسلام نقيضان 
ولا يلتقيان: الأمر الذي يقتضي خياراً آخراً 

اسبهاء وهو نفس الخيار الذي قامت عليه 

- تح احم الصهيونيء 

والأطراف الدولية التي يظن البعض أنها محايدة قد 
بِتإمن خلال قراية التاريخ انحيازها الكامِل 
ا الصهيونيء ولذلك فالرهان يجب أن 
يكون عربياً إسلامياً بالأساس, ثم مع القوة المحبة 
للسلام بعد ذلك 

إن عزير :ه عاظا على يام الكان 
الصهيوني, لا يساوي شيئاً في عمر الشعوب» 
وقراءةالخدرة الخاريخ تؤكد أن فلسطن سَتتعون 
والمشروع الصهيوني سوف يتحلل من الداخل 
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اللواء تمي رغانم - احد قيّادات ا مخابرات 
العامة ا لمصرية سابقاً 

بعد أن سيطرت إسرائيل على أقوى دولة في 
العالم؛ وهي أمريكا!! وبعد أن أخذت إسرائيل 
تعربد في المنطقة وضربت المفاعل النووي العراقي؛ 
وحاولت ضرب المفاعل الباكستاني!! ويعد أن 
اعتقلت إسرائيل الشعب الفلسطيني في معتقل 
كبير يسمى غزة والضفة الغربية!! وبعد أن انتهت 
الحرب المعلنة بين مصر وإسرائيل بمعاهدة كامب 
ديفيد التي أخرجت مصر من خط المواجهة؛ وبدأت 
إسرائيل حريها السرية من جانب واحد بتصدير 
الإرهاب والإيدز والمخ 


ات أنه لا 


لات المزيفة 
والجواسيسء وكل ما يدمر من الداخل.. إلخ 
وبعد أن قامت إسرائيل بمحاولة السيطرة على 
دول أعالي النيل لحصار مصر من الجنوب؛ وبعد 
يطرت إسرائيل على المدخل الجنوبي للبحر 


.رات والء 


أن 
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الأحمرء بدفع أريتريا لاحتلال جزر حنيش؛ وبعد 
أن قامت إسرائيل بعمل تحالفات مع بعض الدول 
الكبرى: وبعض دول المنطقة مثل تركيا؛ وبعد أن 
تفوقت إسرائيل على دول المنطقة بالسلاح التقليدي 
والسلاح النووي بمساعدة أمريكاء ويعد أن امت 
أمريكا صتيعة إسرائيل باعتقال الشعب العراقي» 
بعد أن جردته من قوته بعد استدراج قيادته لغزو 


وبعد أن قامت أمريكا باعتقال الشعب الليبي 
على أرضه. وبعد أن تواجدت القوات الأمريكية في 
لعربي للسيطرة على البترول؛ 
ة الغربية من هذا السلاح الذي 
استخدم تقاغلية قي :حرب تشرين الأؤل/:اكتؤير 
المجيدة» ويعد أن أسفرت إسرائيل عن وجهها 
القبيح بإظهار النية لاختلال الأراضي من النيل إلى 
القزاك: تملبئقا لاوعة النهي' المزعنومة وكم تساول 
إنكار ذلك أو إعلان هذا الإنكار مثلما قامت منظمة 
الع دوين فار كط حية بإ شقا بدك عبان إستواتيل 
|!! ويعد أن أقنعت إسرائيل العالم 
العربي بأن الإسلام هو العدو الجديد للحضارة 
الغرنية بعد ستقوط الشيوعية 
بعد ذلك كله حان الوقت لكي نسأل أنفسنا 
ماذا نحن فاعلون إزاء هذا الكم الرهيب من العداء 
والحصار والحرب غير المعلنة وغطرسة الحلف غير 
المقدس الإسرائيلي - الأمريكي!! هل سنكتفي 
بالكلام والشجب, وتحليل المواقف, وهي وسائل لم 
تحرك طوية واحدة أو حتى شعرة واحدة في رأس 
أحد!!! أم أنه حان الوقت للبحث عن طريق إيجابي 
شروع للدفاع عن مستقبلنا ومستقيل الأجيال 
القادمة!! 


بدت ال 


اق 


دروس التاريخ تقول: إن القلة تستطيع أن 
ا اقول لى تؤافر 
لها التنظيم والشجاعة والتصميم والفدائية, ٠‏ وهي 
مواصفات موجودة في الشعوب العربية 
والإسلامية. 
وإذا ظن التحالف الأمريكي - الإسرائيلي غير 
المقدس أن الشعوب العربية والإسلامية طتقفن 
تستسلم لما يخططونه لهاء فلن يلوموا إلا أنفسهم!! 
وما رأيهم في نتيجة المواجهة الت انتم بين من هخ 
أحرص الناس على حياة وبين أناس لا يحرصون 
على حياتهم؟! 
!1 جماعة وظيفية 191 
2 . محمد مورو - الكاتب الإسلامي 
العنقف والارهاب هو. 
المجتمع الصهيوني بكل فئاته ومن ثم لا يوج 
و 0 هذا الكيان» وكل من قبل 
باللشروع الصهيوني يؤمن بذبح الآخر. سواء كان 
- أ أوء كديا وأسريكا لا تتتصرك إزاء أ 
مذبحة ما.دام ضحاياها من العزب. أو المساء 


مزه من 


ير في ركاب التحالف الصيوز 


ومن هنا يضح أن المجتمع الإسزايليم 
مجرد جماعة وظيفية؛ ووكيل للمشر 
يستهدف إضعاف الحضارة الإسلا 
عَدق وسنائل: السب وافقيك 010 
/ 


وجزء من 


لى العنف والء 
وناء وذ 1 كاف 
الكتات هلم بن 
كول نار ايلع 
فالاسدوي لشفي انلف كل لكان 
الاستشهادية؛ على طريقة حزب 
وخركة الجهاد الإسلامي,. 


وان وال 


غي بأي خال أن 3 


اب من اليهود وحلة 


تدعاء الوجدان 


هو السلاح الأمضىء ول 


الشعبية القائمة على ١‏ 
ن بالمدد الإلهي 
اكرات الموجعة التي تلقتها الحر 
من حزب الله افرزت الآن 2-0 
الجنوب اللبناني 
حمد حجاوي - مناضل فلسطيني وكائب 
المسالة اليهودية نشأت مع تطور |/ 


البحث والتأصيل لفكر الصهيو 

مهمة لربط هذا الكيان بالبعد الأ 

الذي يُعتير امتداداً لحضارة 

التي قامت على أفكار العنف 

الحضتارة.الفريية امتدانا لها؛ 

عالميتين. وأوجدت الفاشية والنازية 
والصراع مع الغرب قائم منذ الأزله وحنو 


نهاية العالم بين مشروعين: الأول - غربي عنصرة 
صهيونيء يدعو إلى الضَلال وتساعده 
الغاشمة:؛ ويعترف بحق القوة لا بقوة الحن 
ويرتكب المذابح التي هي جزء من عقليته ولها بد 
سياسي يتمثل في إفراغ الأرض من ساكنبها 
وبعد نفسي» وهو إخراج آخرين دون مواجبة 

الثاني - مشروع إسلامي تخلى عنه أصد” 
فاحتلت أراضيهم واغتصبت مقدساتهم, وأصبد 
في حالة انهزامية خطيرة 

ومن هنا فالحل يكمن في إحياء الذاكرة 
العربية؛ وإنشاء ثقافة المقاومة بين الأجيال لفان 
اليهود وأتباعهم, وتفعيل مسالة التمسك بالبد 
العقائدي من خلال سلاح الاستشهاد.8 


نيد مصهد الدراسات |[ 
“اه بدهلي البديدة/الهز.. 


,سلامية 


أدرك المسلمون عبر العالم منذ بداية ظهور 
برنامج تهويد فلسطين قبل قرن أنه خطر 
إستراتيجي يستهدف حاضر الأمة 
الإسلامية ومستقبلها. ومن هذا المنطلق كان رد 
السلطان عبد الحميد على سفير الزعيم الصهيوني 
هرتزل الذي جاء يعرض على الدولة العثمانية - 
المكبلة بالديون الاجنبية ب أن يدفع عنها ديوتها 
وينشئ بعاصمتها «الأستانة» جامعة عصرية تفني 
طلاب الدولة عن التوجه إلى الجامعات الأوروبية.. 
وكل هذا مقابل تاجين فلنننطين لليهوي: 00 
السلطا ان المظلوم إلا أن يرد على ل 
الصهيوني أن يبلغ من أرسله. أنه أهون له أن يُعمل 
المبضع في جسده من أن يتنازل عن 3 / 
المسلمين التي هي أمانة في عنقه.. وإدراكاً من الدولة 
العثمانية بخطر الهجرة ال يونية على أرض 
الإسراء والمعراج أصدر السلطان عبد الحميد أمراً 
يعطى كل يهودي يأتي لزيارة فلسطين جوازاً 
لا تتعدى صلا يغادر خلالها 
أراضي فلسطين وإلا ألقي القبض عليه وطرد من 
البلاد بعد فترة حبس 
وهنا لجا زعماء الصهيوتيبة إلى الأؤزوجيم 
وشرحوا لهم قضيت م للعمل كخندق 
متقدم للصهيونية في أراضي دار الإسلام. ومما قاله 
هزتزل للاوروبيين: «سنعمل خندقاً متقدماً للحضارة 
الغربية ضد البربرية الشرقية».. وانطلت على العقول 
الأوروبية المشبعة بالنهم الاستعماري هذه الخدعة 
الصهيونية فصدر وعد بلفور الذي ليس هو الوعد 
الوحيد من نوعه بل الحقيقة هي أن كل الدول 
ادر 2 الك احسدرت وعون | مطاظة 
وخلال فترة متقاربة جدأ في أواخر الحرب العالمية 
الأولىء ق 3 3 اثل في 5 
شباط/فبراير ١1314‏ وإيطاليا في 3 أيار/مايو 1118 
وكذلك آيده الرئيس الآ ويلسون وذلك في 
رسالته إلى الحاخام (واين) 156/لآ.في 5١‏ 
آب/رأغسطس 1118 فقد عبر عن (ارتياحه تجاه 2 
الحركة الصهيونية وخصوصاً نتيجة تأييد بريطانيا 
الم 12 كد وده اس 0 
الكونغرس الأمريكي في ١‏ حزيران/يونيى ١17”‏ 
يؤيد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.. وهذا 
التأييد الغربي العام للبرنامج الصهيوني سهل 
لبريطانيا تمرير التهويد تحت غطاء «الانتداب» 
عصبة الأمم 
ووقف المسلمون في شرق العالم الإسلامي وغربه 
منذ البداية داعمين - بالدعاء والكلمة والمال - جهود 
إخوانهم الفلسطينيين في التصدي للهجمة الأوروبية 
الم . فنجد المؤتمرات في أنحاء العالم 
الإسلامي تعقد لأجل قضية فلسطين منذ بداية ظهور 
الخطر الصهيوني وتتخذ القرارات لدعم القضية 
وشجب سياسات الاستعمار البريطاني.. ويستمر هذا 
التأييد إلى يومنا هذا حيث تظل القضية الفلسطينية 
على راس اهتمامات المسَلمَين عتبر العالم. والعنداة 


بر من أراضي 


م واستعدان. 


ع0 


ااا تك 


الشامل ب لما و 
لحرت موده إلى 2 كبير دعم الغرب لليهود في 
الاستيلاء على فلسطين المسلمة و 000 
اليوم مما أثر كثيراً في نهضة البلاد العر. 
شغلتها «إسرائيل» عن التنمية الحقيق 
على سباق التسلح 

وشارك ز: 4 1 


و 


بن من الهند وإيران 
وأفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية في 
المؤتمرات الفلسطينية التي ع قدت في فلسطين 
وخارجها لإبراز الخطر الصهيوني وتنسيق العمل 
لمواجهته. وكان أبرز هذه المشاركات في «المؤتمر 
الإسلامي الكبير» بالقدس في شعبان/ديسمبر ١5*1١‏ 
يث حضرت (145) شخصية إسلامي 
أنحاء العالم لانن متيال شاعن | 
(محمد إقبال» والزعيم الهندي (شوكت علي) و 
الإيراني (ضياء الدين الطباطباني)؛ وكان 
المؤتمر «إيجاد كتلة عربية ! 12 
نيعاً أمام مطامع اليهود في البلاد المقدسة,(١)‏ 
والنظمة :التي انبشقت عن هذا المؤتمر الكبيير 
لاتزال قائمة باقية إلى اليوم وتتخذ من كراتشي مقراً 
لها باسم «مؤتمر العالم الإسلامي . 
37 لمو الهتد (بما فيها با 
وبتغلاديش الحالية) تبرعات كبي 
فلسطين لدعم الجهاد.. وششارك منتطوعون من شبه 
القارة في الجهاد الفلسطيني سنة 1154 ثم اشتركوا 
في الجهاد مع عدد من المنظمات الفدائية في 
وأسر بعضهم خلال الغنزو |/ ن 
7 حيث أساء الصهاينة بصورة خاصة معاملة 
هؤلاء الذين جاؤوا لمناصرة إخوانهم انطلاقاً من مبدأ رفيع 
ية الفلسطينية وإن لوحظ 
ضعفه خلال العقدين الماضيين ومسرده إلى طرح 
الملتصدرين للحركات الفلسظينية شعارات علمانية 
وقومية عنصرية واتجاه البعض منهم إلى عقد الصلح 
تنازلين عن الكثير من الحقوق 


انية || 
0 العلما التي 
إسلاميء لايزال الاسلتون 


ا مر اناميا قات مواق 
مدارسهم وكلياتهم.. وهذا التأييد الإسلامي الشعبي 
لقضية فلسطين هو الذي يمنع الدول الإسلامية. كثيراً 
من الدول غير الإسلامية التي فيها جاليات إسلامية 
كبيرة؛ من إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني أو 
لبد لو عقدت العلاقات الذبلوماسية 
تطبيعها وتطويرها حتى لو عقدت 
معها نتيجة الضغوط الغربية. 88 
-١‏ (راجع التفاصيل: عيسى 
ريا 507 1) ١/م/!‏ : ومحمد عزة 


الفلسطينية (صيدا 11/1 ). 


ومقررا 


السفري: فلسطن العربية 
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- 


المقاومة الإسلا مية الشعبية 
للمشروع الصفيوني 


هن 


على | 


المطلهون 
في القارة 
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فلسطين ساهرون على ما 
عهد الله به إليهم من حفظ ثالث 
11 الحرمين الذي شرفه الله بالإسراء وأول 
قبلة للإسلام: وإن أهل فلسطين أوقفوا أنف 
للدفاع عنه. غير أننا نؤكد أن مسؤولية حماية 
المسجد الأقصى هي مسؤولية كل مسلم وواجبه 
الديني» )١(‏ , بمثل هذه الكلمات كان رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى في القدس الحاج أمين الحسيني 
يخاطب الشعوب المسلمة العرب منهم والأعاجم 
سواءً بسواء. وفي الجانب الآخر نظر المسلمون إلى 
الشعب الفلسطيني نظرة احترام وتقدير واعتبروه 
حالميا جد الأقصى المبارك ولقد ترجمت مثل 
هذه الكلمات عبر الدعم الشعبي المعنوي منه والمادي 
2 العشرينيات! ولعل في دراسة الأحداث 
التي وقعت في الماضي ما يعين على رسم طريق 
المستقبل خاصة في الذكرى الخمسين للاحتلال 
الصهيوني الغاشم. وكان للشعب المسلم في القارة 
الهندية (باكستان - بنجلاديش - الهند - سيلان) 
دور طليعي في نصرة وحماية المقدسات الإسلامية 
في القدس. 
11 الزاوية الهندية فى القدس! 191 
توجد في القدس زوايا كثيرة للعبادة تأسست 
في عصور مختلفة مثل الزاوية البخارية والزاوية 
المولوية والزاوية الهندية. ويعود تأنسيس الأخيرة إلى 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر ميلادي) على 
يد عالم هندي هو الشيخ (فريد شكركنج) الذي زار 
المسجد الأقصى وأقام في ناحية تابعة للأوقاف إلى 
الشمال من المسجد الأق أربعين يوما!") ثم 
تواقد المسلمون الهنود إلى ال الأ 
واتخذوا من مكان إقامته سكناً ! ث1 
الأراضي المجاورة للزاوية وجعلوها وقفاً لله تعالى: 
وتذهب كثير من المصادر التاريخية أنه في الفترة 
من عام ١152م‏ حتى قبيل الاحتلال الص هيوني عام 
17م كان يزور المسجد الأقصى أسبوعياً ما لا 
يقل عن مائتي مسلم من بلاد شبه القارة الهندية(), 
وقد توثقت العلاقات الفلسطينية الهندية بصورة 
كبيرة بعد قدوم الشيخ ناظر حسن الأنصاري عام 
4م للإشراف على الزاوية الهندية!؛) ومنذ ذلك 
الوقت است طن وععدائلته القدس وظل يرعى شؤ: 
الزاوية حتى وفاته عام 1507م وقد خلفه 2 شيخ 
ري -حفظه الله حتى هذه 
الساعة: هذا وكان ققدوم الشيخ الأنصاري إلى 
فلسطين عام 1574م ويتنسيق بين مفتي القدس 
الشيع مه المسيني من جه ووصاة” جمعية 
الخلافة الهندية مثا الشيخ شوكت علي والشيخ 
0 
أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه سقط على الزاوية 
الهندية ما لا يقل عن (55) قنبلة جراء الة 
الصهيوني عام 1577م مما أدى إلى تدمير ثلث 
مساحتهاء واستشهد حينها كل من زوجة الشيخ 


«إن 


كن م لاك 


ناظر الأنصاري وابنته أمينة وحفيده سعيد نذا 
عن خمسة عشر جريحاً: ومع كل هذا إلا 
الآن قيت مرابطة في 


الأقصىا 
1 الد عم الا سلامى الهند ى لإغبار 
المسجد الأقصى 1 
عندما تسلم الحاج أمين الحسيني ررناق 
المجلس الأعلى وجدوا السجد الأقصى ني دا 
خطرة جدا: إذ أصيبت بعض الأعمدة 
بعض الأعمدة حوالي عشرين 
أسناسهها واظهئر البئاء دلائل ضف غام نا 
بكارثة في حالة وقوع زلزال أو عاصفة 
القيام بالإصلاح أو الإعمار أمرأ ضرورياً وأمر 
الحاج أمين أن يتم الإعمار بأموال 
فنية إسلامية وقرر المجلس الا 
يستثمر الإعمار للقيام بجهد إعلامي 
العالم الإسلامي لزيادة الاهتمام بالسجد الأقصر 
والمقدسات الإسلامية في فلسطينا!) ولذكة 
إرسال وفود إلى العالم الإسلامي / 
وعلى أثرها سافر وفد إلى الهند في 
أكتوير 1977 برئاسة مفتيى حيفا محمدمراا 
وعضوية الشيخ إبراهيم الأنصاري أحد شبخ 
اللسجد الأقصى وجمال الحسيني؛ وقام الرفد 
بنشاط جيد لجمع الأموال من المسلمين اله 
تبرعوا بستخاء المشروعلإعمار القرم 
وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة 
تبرع نظام ملك حيدر أباد بمبلغ مئة الفا 
(روبيه) أو ما يعادل )11/17١1(‏ جنيه وفي ره" 
أرسلت طالب ملك حيدر آباد المجلس ال 
الأعلى في القدس أن يرسل إليه بالتقارير 
عن سير العمل لعله يساهم أكثر من ذلكنم 
المستقبل: ومكث الوفد الفلسطيني في الهند نس 
أشهر رجع بعدها إلى فلسطين في حزيرا 
675 وبلغت التبرعات التي وصلت فلسطن نتي 
نشاط هذا الوفد مبلغ ...,؟؟ جنيه مصريٍ 
علماً بأن الهند كانت تعاني أنذاك من أنه 


اقتصادية وكاتت مشفولة بقضية الخلافة 
ذلك تؤكد المصادر التاريخية أن الوفد الفلسضِم 
لقي من الترحاب الجيد والدعم الكامل من إِذ 
الهنود. ورجع الوفد حاملاً معه رسالة من - 
شوكت علي رئيس جمعية الخلافة في الهد 
أغعضاء المجلس الإسلامي الأعلى 


الزعيم الهندي من الفقلسطينيين القدوم + 
السنة القادمة لجمع التبرعات وتشكلك على 
الزيارة الأولى لجان خاصة لجمع التبرعاد في 
المدن الهندية وتتابع وصول هذه التبرعا 
فلسطين لدعم إعمار الأقصى!) 

وفي العام التالي ذهب وفد فلسطيني ... 
الهند وترأس الوفد هذه المرة الحاج أمين الحسدم 


+ يبابلا اه 
| 033 دلخك4340-77#تحجكتك7ت ”كت 


وعضوية كل من أمين بك التميمي 
اهيم وحاول الإنجليز عرقلة 

بتقليص زيارته وحددوا له 

ذا نجح الإنجليز 


كس شتات فادها تقدر القبلل 

ن الشخصيات الإسلامية في العالم 
امي لحضور حفل الانتهاء من المشروع وكان 
ناريخ 1528/8/77 وذكر المفتي في كلمته 
بن لإعمار الحرم الشريف وكانوا 


بن علي ملك الحجاز 
ولانا طاهر سيف الدين - بومباي (الهند) 
الك نظام - حيدر آباد (الهند). .. 
- للك فيصل - العراق 
وم - بوبال (الهند)51) 


ل المسلمون الهنود 
إمواقف مشرفة بالجملة 19 

كازهنك اهتماماً ملحوظاً للقارة الهندية 
بلطن منذ الاحتلال البريطاني ولعل ذلك تجلى 
ضوح عندما قنامت مظاهرات في فلسطين عام 
١‏ ات بين العرب واليهود وتدخل 
2+ النجليز مسائدة اليهود خاصة في الحوادث 
ثرت في موسم النبي موسى وقد وصلت 
ذفن الصداماد إلى مسامع الشلمين في 
فيها احتجاجاتهم للإنجليز وخاصة 
لإنجليزي وكان للنداء الذي أرسله 
إلى حجيج بيت الله الحزام 
0 


: للمسجد الأقصى والصخرة الشرقة 
؟! عام تصرح للعالم الإسلامي أن 
لامي في خار كبيس من ال 0 

في النداء «وحقنا فيه حق 


التركي والهندي و 0 
لشهادتين ف 


77 الهند الحاج داود. الحاج 
5 ل مفتي القنس آيد فيه المؤتمر 


الإسلامي الذي عقد في القدس في اراا/رااكام 
للدفاع عن البراق الشريف وحاول مولانا محمد 
علي زعيم جمعية الخلافة في الهند السفر إلى 
فلسطين لحضور المؤتمر الإسلامي في القدس 
ودراسة الأوضاع عن قرب وساقر فعلاً ووصل إلى 
دمشق ونزل في فندق قصر دمشق لكن السلطات 
الفرنسية فرضت عليه حراسة مشددة واكتملت 
المؤامرة عندما منعته السلطات الإنجليزية من دخول 
فلسطين في 8١/١١/1978ء‏ وعلى أثر ذلك قامت 
تجاجات واسعة في فلسطين كان 
أعنفها في مدينة الخليل(:!) اضطرت على أثرها 
السلطات البريطانية بالسماح له بالدخول في 
11/717/ وأقيم له حفل استقبال ضخم وآلقى 
خطاباً في الجماهير المحتشدة تحدث فيه عن قدسية 
حائط البراق الشريف وبعد انتهاء زيارته لفلسطين 
رجع مولانا محمد علي إلى الهند ونشر مقالات عن 
الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها المسلمون في 
فلسطين وحث إخوانه من المسلمين الهنود على عقد 
المؤتمرات للدفاع عن المسجد الأقصى وتم عقد 
العديد من المؤتمرات لكن مؤتمر كلكتا الذي عقد في 
كانون الثاني/ يناير 1574م كان أوسعها وقد 
أربسل حضون الجر رسكالة كا ريل جنات لين 
الحسيني جاء فيها «إن جميع المسلمين الذين 
حضروا مؤتمر الخلافة الهندي العام استقيلوا 
القبلة وأقسموا الأيمان على صد العدوان اليهودي 
والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والبراق 
جبارة في كتابه 
ون الهنود وقضية فلسطين أن المسؤولين 
الإنجليز في لندن أدركوا أن العواقب لن تكون 
سليمة إن لم يتداركوا الموضوع وعلى اثرها 
أصدرت بريطانيا في ١978/1١/19‏ الكتاب 
الأبيض بشأن البراق خص على أ 
حائط البراق هو جزء من الحرم الشريف وهو من 
المقدسات الإسلامية 

على اثر الصدام الدموي الذي 
الجمعة 1975/8/15 أصدر مولانا محمد علي 
رئيس جمعية الخلافة بياناً مطولاً للصحاقة عن 
الحالة في فلسطين بتاريخ /ر5/ر197 وقال فيه إن 
على جميع المي في شب القارة الهندية تانر 
القسم بعد صلاتهم يوم الجمعة على أن يضحوا 
بأرواحهم من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة في 
اقحس كما للج تدهم 211 وعد لفون 
والانتداب البريطاني على فلسطين وقأل في ندائه 
«إن أفئدة المسلمين الحقيقيين في قارات العالم 
الخمس قد ارتاعت وجلاً لهذا الحادث العظيم في 
فلسطين ولقد شاهدت بأم عيني اليهود يقومون 
اشم وملراتهة ومعهم المقاعد والشموع وغير 
نل حي تمرك نكل - ارحي أن من أكبر 
1 رعشقي تقس رالون أن مد نك 
ما أملك لاشترك في المحافظة على الحرم م الشريف 


مظاهرات وا 


الشريف» ويؤكد.,د. تيسي 
الم 


يف الذ: ى أن 


اث يوم 


المقاومة الإسلامية الشعبية للمشروع 0 


وأن أكون من المسلمين الذين لا يسمحون لليهو 
باغتصاب البراق ولو كلفني ذلك دمي الذي يجري 
في عروقي». ولم يكتف المسلمون الهنود بالدعم 
المعنوي للفلسطينيين وإرسال الاحتجاجا 
للسلطات الإنجليزية بل شكلوا لجاناً تجمء 
التبرعات لمنكوبي الحوادث في فلسطين منها 
(اللجنة المالية لدعم العرب) هذا بالإضافة إلى أن 
خنا دن السلمي الوتو لوا أسماءهم ا 42 
والذهاب إلى فلسطين للدفاع عن المسجد 0 
ا عقد المسلمون الهنود مؤتمراً في مدينة 
بومباي في الفترة من 18 - ١١‏ نيسان/ 
تحت عنوان (مؤتمر يع 
لشؤون فلسطين تصذادد1/1 دنكم1 11 
(عستاقعلة 801 ععمعرع م00 وكانت من أه 
القرارات التي صدرت عنه 
-١‏ إن المؤتمر يصرح بأن الأماكن المقدسة فى 
فلسطين لي 
المسلمين 
يطلب للؤتمن نشتدة من المسلمين فى [الهتا 
وبورما وسيلان ومن جميع المؤسسات 1 
بيوم فلسطين من كل 
(لاا/رد/. اكام) 
يطالب المؤتمر بضرورة إلغاء الانتذاب 
البريطاني وإلغاء وعد بلقور وترك السكان الأصليين 
العرب ليعيشوا بسلام في بلادهم 
4- قرر المؤتمر إرسال لجنة من المسلمين في 
القارة الهندية 1 
5- يرى المؤتمر أنه من الضر: 
دائمة لجمعية < 
وتكون من شتى مناطق الهتد وقد حضر | 
تقر من ين ألف لم ثم قامت مظاهزة 
ا 0 
القارة الهندية(١1)‏ 
وساهم العلماء المسلمون الهنود في توضيح 
شناعة بيع الأراضي المقدسة لليهود والعملاء كتلك 
0 اي أرسلها الشيخ محمد سليمان القادري 
لد جمعية العلماء المركزية الهند 
00 1 «إن المسلمي بن الذين يبيعون أراضي 
المقدسة لليهود في أيامنا هذه أو يتوسطون 
0 
ونها إلا لجلاء ء المسلمين عت 
المقدسة وتبديل الهيكل مكان المسجد الأقصى 
وتشكيل دولة يهودية. قإنهم عند الله ممن 0 
الإسلام وسالموا الكفر وظاهروا أعداء ١‏ 
«أولتك الذين اشتروا الضلالة بالغدى . 00 
.ين» ولا يكون جزا 


أبريل 


ع1 


ام وتم تحديده في 


اندة مسلمي فل 


تجارتهم وما كانوا مهند. 


1 ة - أيار ( مابو ) 1534م 


لسسسللنعل ل تت 


المعاملات وأبعدت عشرات الألوف من الدونمات عن 
الوقوع بأيدي اليهودا"١)!‏ 

!11 القارة الهندية والمؤتمر الا سلامي 

العام - القدس 17 

شعر الحاج حسيني بآن الفلستطينيين أو 
العرب وحدهم لا يستطيعون مواجهة الخطر 
اليهودى وآنه لاابد من أن تأخنذ القاضية بعدها 
الإسلامي الواسع وعلى هذا الأساس عقد المؤتمر 
الإسلامي العام في القدس عام 197١‏ وتؤكد كثير 
من الصادن" التازيْهيّة أنفكزة المؤْتمَز كانت قد 
ولدت في ظل الكعبة إثر الحوارات التي كان 
يتبادلها الحاج أمين مع الزعيم الهندي علي 
عام 1514 وكان بلا شك لثورة:البتراق دون في 
إيجاد مناخ ملائم لعقد هذه النوعية من المؤتمرات» 
ويمكن القول إن مولانا شتوكت علي شقيق محم 
على 'كان'فو'الداعي لعقد'المؤْتَمر خاضة بعد وفاة 
الأخير وأخذ يدعو من 1451/8/4 إلى عقد المؤتمر 
وأيده حينها الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي 
والحاج الحسيني وانعقد المؤتمر ليلة الإسراء 
والمعراج 71 رجب ٠55١ه‏ الموافق /ا/رة/1951 
وتراس-المؤتمر الشيخ.أفين المسيني!!) ومثل 
الهند في ذلك المؤتمر السادة «مولاثا شوكت علي 
والشاعر محمد إقبال ومتحمد. شفيع.ذاودي وعد 
الرحمن صديقي وغلام رسول الله وحافظ 
الرحمن وغلام رسول كبير» وعقد. المؤتمن الإسلامي 
سبع عشيزاجلسة:ختلال عقئرة آيام وكنانت هذه 
الأيام القليلة التي استضافت فيها القدس ضيوفها 
أياماً مشهودة في.التازيخ حتئ وضفهنا المؤرخ 
الفاسطيني شك غارة نووزة بادؤلاززاسسطوعان 
فلسطينيان عظيمان) أما أهم القرارات التي توصل 
لها المؤتمر فهي ما يلي: 

ااحيرها2 الوتمز نانش ]ءا اسعنة المتجل 
الأقصى فى القددن 

"- يؤكد المؤتمر على إسلامية البراق الشريف 
والتعاهد على الدقاع عنه 

لاك تلشيش شركة لإنقلذ | الأراضئ فئافلسطة 
ومبساعندة:الفلاحين وارباب الحرف على إيجنان 
شركات تعاونية للتسليف 

4- يوضع نظام لعقد المؤتمر كل سئتين مرة 

وجدير بالذكز:آن المتمر الإسلامي عيو)اللجنة 
التنفيذية له قرر تشكيل لجان فرعية تابعة للمؤت 
في كل مكان فيه مسلم موحد وكان أول فرع 
للمؤتمر الإسلامي قد شكل في الهند وذلك في 
خ 6 لإذار/ كارس 1525 
حضره آلاف المسشلمين وترليى هذا الاجتمااع مولانا 
عبد لاحكيم وحضر الاجتباع ممثل عن الشعب 
الفلسطيني هى اليد رؤوف باشها (!)- هذا روكان 
الصهاينة قد حاولوا الاجتماع بالزعيم المسلم 
الهندى تجوكت على وكان كن فؤلاء الر علق 
امعد غ والزعيم الصهيوني الشع 


معدينة ندرانق تجار 


لي ل 


60 فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1354م 


سوكولوف.. لكن الزعيم المسلم شوكت علي قال /هم 
«على أي أساس تطليون التفاهم مع العرب نحن .2 
نسترف يتصريح بلفون:. نحن لا نعرف إلا الله 
اذهبوا وتفاهموا مع العرب في فلسطين وسأحاول 
اسماعهم رأيكم: أنا لا أحبذ الهجرة الصهيونية 
المسلمون طوال الفترة السابقة وعبر التاريخ كانوا 
يحافظون على اليهود لأن الدين الإسلامي دين 
السماحة...» ولو لم يكن للزعيم شوكت علي المكانة 
الكبيرة لما سعى الإنجليز والصهاينة لسماع رأيه! 
وهكذا بقي الشعور الإسلامي الهندي 
وغبنة القن وظ ا وا بالمؤ 
الحاشدة التي قامت في مختلف المدن الهندية تأييدا 
للإضراب الشامل عام 1555.. ويظهر ذلك بوضوح 
في البرقية التي بعثها حاكم الهند الإنجليزي إلى 
وزارة الهند .فى لخدن يتاريخ ,0471/90/6 ذكرافيها 
«أن المسلمين الهنود عقدوا مؤتمراً في لاهور بتاريخ 
0/5 واعتبروه يوماً لفلسطين وتشير 
التقارير التي وصلتني أن السيد ظفر علي اتخذ 
قراراً حماسياً طالب فيه جميع الأمصار الإسلامية 
المستقلة بالتقدم لتغيير الأوضاع الحالية في 
فلسطين وأن الحرب القادمة حرب تشبه إلى حد 
قريت,الحروب ,الصليبية..».هنا لابد من الإشارة أن 
د الهند ورغم قلة عددهم إلا أنهم كانوا يبسعون 
لنشر الدعايات الكاذبة والشائعات عن الاضراب 
الفلسطيني من باب تهدئة الغاذ 


الهنود! 


ين من المسلمين 


1 القارة الهندية 
ومواصلة الدرب نفسه 17[ 

رغم المشاكل الكثيرة التي كان يعانيها ال: 
المسلم الهندي من جراء الاحتلال البريطاني لبلادهم 
وسعي الاحتلال للوقيعة بينهم وبين الهندوس 
والطوائف الأخرى إلا أنهم ما تلكؤوا في دعم قضية 
المسلمين الآولى بكل ما يستطيعون وجاء عام 15517 
وحمل معه تقسيم شبه القارة الهندية إلى 
باكستآن بِفَرَّعيهنا الششرقية والقربية من جهة 
والهند من جهة أخرى, وفي محاضرة له في 
مؤسسة راجيف غاندي العلمية قال د. ادوارن 

عد إن الانجليزعدما رآرًا تحتاخ مد 
التقسيم قاموا باستدعاء صاحب الفكرة نفسه 
إلى فلسطين لوضع خطة لتقسيم البلاد بين 


العرب:واليهود! 


ولا يزال المسلمون في جميع أنحا. الذاة 


الهندية مرتبطون بقضية فلسطين و 


على ذلك 
© المظاهرات الواسسعة التي 
الباكستان وننجلاديث, 
الأقصى عام 1515 و 
الآلاف المؤلفة من البشر 
© «الشباب المسلم م 


حب وعقد ورابطة ! 


© الكتب والمقا 


الكثير.. فالدكتور ظفر الإسلام خا 


الة 3 بعمق ولع 


- خطاب ا مؤقر الإسلامي في موسم ا حح 1911 -١‏ تبعد الزاوية الهندية مئة مشر إلى ا جنوب من ؟ 
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مقابلة شخصية ف يكانون 


محاضرة للشيخ القرضاوي في مؤتمر رابطة الأدب الإسلامي 


مث الغروب 


0 وحدك ستختنق برصاصك الفارغ إلا من ظمئك. ستصير 
| الهدف رغماً عنك, وستدفع وحدك ثمن حماقاتك! التفت قليلاً.. ستجد المطر هناك حيث الرافعين أيديهم 

بالدعاء بالحجارة. جمعوها من أجلك» هي كل ما لديهم وكثير من الصبرء فهل تقدر أيها الخائف أن تروي ظمآً 
عينيك لليلة هادئة لا ترقب فيها ولا ضجر؟! 1 

أيها السكارى بالنفوذ وبالرصاص, لا تبحثوا عن تفاصيل حكايتكم في مزق أجسادناء فخيوط وجودكم تمتد 
حتى صمت المقابر» أسماؤكم معلقة هناك تنتظركم, وتمنحنا القدرة على اصطيادكم.. 

أيها الإسرائيليون السكارى أنتم موتى! 

تسيرون بلا خطوات, لا ظلال لكم على أرضناء لا عطر ولا شرفات تطل على أزهار حياتنا؛ أنتم وهم نعلم أن ليلة 
مطر صيفي قادرة على غسل عيوننا من بقاياه. رصاصكم لا يميتناء فنحن أحياء حتى انتتصارنا » ووحدكم 
تمارسون الجوى بكل وسائلكم لخلق الأمن الذي قدركم ألا تنعموا به! 

كل جسد تطلقون عليه الرصاص تحلّق روحه فوق رؤوسكم, تحمل الكلمات التي تخيفكم؛ وتزرعها في 
أسماعكم 

تخططون للمذابح؟! تحاولون تصفية شعب همّه ألا يموت حتى يطمئن على عودتكم 
لقبوركم المنتظرة بكل اللهفة! تريدون أملاً جديداً يطل من فتاوى حاخامات التوراة 
الحديثة! 

كيف يمكن أن تتحقق معادلة توارتكم الحالمة, وكل جسد يذبح يمنح حرارته لعشرات 
الأجساد التي تعرف كيف تقف بمواجهتكم» لتطهر الهواء من أنفاسكم. 

أيها الإسرائيليون الحمقى! 

اقتلونا كيف شئتم؛ فأعدادنا لن تقل» هذا وعد سطروه على حائط المبكى؛ لتبكوا طويلاً حاملين فشلكم وأكفانكم.. 

الوا العشرات. أرحامنا ستنجب المثات!! ولن تعنحكم عقيدتكم الباطلة سوى وهنا زائقً ستذيبه شمس جهادنا 

وسيكبر صغارنا! سيكبرون! فقدرنا أن نكبرء وقدركم أن تظلّوا أقزاماً في عيونهم؛ لأنهم الحقيقة, ولأنكم الوهم! 
لأنهم النور الساطع في كبد السماء. ولأنكم عضة حرباء جائعة توهم نفسها بالتهام القمرا 

أعدوا المذابع, خططوا لهاء واستفيدوا من الصمت العربيء ومن الضمير العربي.. نعرف كيف ترد عليكم 
فاسمعوناء واعلموا أن زمنكم قد بدأ بالانحسار. 

هيا! احتفلوا 0 لها طويلاً. غداً تكونون حجارة مدافنها المغلقة على حلمكم بدولة من النهر إلى 
النهر. 

هي سجال بيننا وبينكم, معكم العالم المباع لنفوذكم: ومعنا الله! 
مواجهة رصاصكم! تكبيرنا أمام تهديدكم! ومقابل مذابحكم أرحام الأمهات! 


نعرف أن كفتنا سترجح رغماً عنكم, لأنكم موتى على أرض حية تتالم لأنها رو رعتاعتي ا ا 


قتلاكم في النار؛ وقتلانا في الجنة! أحجارنا في 


